الصجافكه العريبكهك 
الحجديتهك 


المشخلات والتوفعات 


الصحافة العربية الحديثة 


111 011511131) 
11خ 0011ل لخ 1خ 11210111 
25 2101 10611115 
زلقاا كنا و[ 
111101١ 7‏ 012ل © ألاع111م0) 
18 456 0 9/5 :/181د] 
23 121121125 111511511 ع[ 110117 131151241011 0ع0117[أناث .لع نتاعوع1 اطع 1" [ام 
,501131 ع015ع3) 22 ,لاما ودوع:21 '7ا1واء11زنا تاعتناطاستلط 09 لعاذ1 اطنط 
ز.>ا.نا) طأل9 قلطط لاع تا طصرلط 


حقوق الطبيعة العربية محفوظة للعبيكان بالتعاقد مع مطابع جامعةه إيدن بورغ. المملكة المتحدة. 


8 - 2007 العبيقم © 


(2©) مكتبة العبيكان. 1431ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 
ميلورء بهى 
الصحافة العربية الحديتثة: المشكلات والتوفعات./ نهى ميلور؛ 
مدو مهمو مكوكد - الوئافن 1433م 
76تصس:؛ 14 * 21سم 
ردمك: 6 - 010 - 503 - 603 - 978 
1 - الصحافة العربية - نقد أ. محمد.منذر محمود (مترجم) ب.العنوان 


ديوى: 070 رفم الإيداع: 2375 / 1431 


الطبعةالعربيةالأولى 1433ه ‏ 2012م 


الناشر اعريكع للنشر 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية - طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول 
هاتف: 4808654 فاكس: 2543314 ص.ب: 67622 الرياض 11517 
موقعنا على الإنترنت 
31 . 11511115 طن رطس ؟] 7117.011 
متجر بيقع على أبل 
60111/53/2212/0111213-501.ع1ن[م115.2ن)1//: مااط 
امتياز التوزيع شركة مكتبة بيو 
المملكة العربية السعودية -العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع شارع العروبة 
هاتف: 4160018 /4654424 - فاكس: 4650129 ص. ب: 62807 الرياض 11595 


أو ميكانيكية: بما ل ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبى»: أو التسجيل؛ أو التحخزين والاسترجاع: دون إدذن خطى من الناشر 


الرسوم والجداول زج زجزج زج زج ز 77 7 7 ز 7[ 1 0777 
المقدمة اا اا 
الصحافة والنظرية النقدية 7 00 1 000 
الصحافة بصفتها 3 احتراعنا ا وي اباي ا 


النظريات الغربية وإسقاطاتها على الممازساث غير الغربية. 17 


الطريق التى لم تسلك 0 0 
الفصل الاول: وسائل الا عالام: جسر عبور باتجاه العولمة 7 2 
العولملة بصفتها كائنا هجينا 1 1 1 1 1 1 ذذذ اذ ا ا 0 
الصراع من أجل السلطة كزكزنزدندبد 0 00 
لوجي تصيفةة ميشروعا وظنيا ا 00 
الحضور: الدافع وراء الفعل ع ا 
الانعكاسية: وفود التغيير 7 7 2 ا ل 
وسائل الإعلام بصفتها جسر عبور 8 ز1 1 1 1212121 07 00 
تحدى التقاليد ا ا ع 1 00 12 
خاتمة مد واد مج ريا مكيف امايو ماوع ليق عانع د مجوات ائة مدعو ارق مدعا ماد مج الام كمه ماديا “00002 


305 


الفصل الثانى: المبدان الصحفى العردئ 


الفصل الثالث: الصحافة يصفتها منارة للديمقراطية 


حدود الميدان كمأ يراها بوردو 10001[1[1[107770أظ1ظ2 


من الندرة الى الوكرة ا ا ا 2 1 1 


صمصنك + © © © © © «* © © * * © © > 0 © © © © © © + 0# <* 609046 96 © 0 909090066 + 0 8 4 >* * © © + + 09+ 8009090 4 + + © 609 هه >ه 
موه مه 


الكالية الها تبر ماشة لبج طاس خا ولوب راون بكرم جاب كرود 
الصورة المثالية للفضاء العربى العام ا اا 1 11 
المواطن المثالى ا ل 
التضامن العربي ا 00 تير ال ةي ة1ة5ة1 1ذ15 3”2”511111ذ[('/20 
نقاش منطفقى صادر عن فضاء منطفقى عه و و ونه عد و كوه و2 مء بعيةو د وو 
دور وسائل الإعلام ج الفضاء العام 1 1[ 1[ 1 1171111 


9 © © © © 2 0-0 49 © © 9 9 "ل 0 الي 2 00 © ا( 00 0 2029 © © © الي 1 42 6 


© © © © © © © © ه 


8ه 8# 8 ثة< #8 * 5 8ه ه» 


9" 19 ©« عي بحب © 8 


نر < جز ار لل رز كر اير حمر 


 « #8 8 # # # 8‏ ه» 


طيقات الضمناء الخاص السعب.>. مقع اقينة اجتيعايفي تتيقاف هاب عييزم ا الية فلع العامة لي اي 


اين 

35 53 | 

لمحلى ردىء والعالمى حسا"؟ 2 
اله يفة مه 


الفصل الخامس: وسائل الإعلام العالمية؛ هل هي فضاء عالمي عام؟ 


الفضاء العالمى العام: حلية حوارية --ذ--ذ-ذ---تب0101 10[ 10 1ك 


الصحافة العربية والدولة الحديثة و 


الصحافة المهاجرة يصفتها وسائل أعلا مية مهجبة 1 


تواريخ لا بد من تذكرها ب حرب دولية 1111 1 1 1 ش11 


12 


157 


1301 


19 


201 


003 


215 


206 


202 


0 


03 


247 


250 


70 


2060 


267 


2/0 


261 


204 


الفصل السادس: شهداء الحقيقة ل ومو وم ووو ةده الو ووو موود ووو ووو ووه 0“ 208425 


0 
! 11[ ز [ [ز [ز ز ز ز [ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ز ز ا 100 (209)0 
- 
2 
الصحفى بصفته مدققا 
: ام-7 097 هذ د لم اه مك لاا حم دك الا 127 6 4 72702 208 
_ ا 
المتكعوين تخسكده ونام انجقية 301 
: بصصهم سبهد 2 1 ا ا 0 
3 عه مو 
خائتمة ا ل 0 506 
3 م 
ا 
75 © به .+ هة هه 55 
006 
0 « 8ه د +« .هده «١‏ ع 
| | | فَهُ العدرسيةه حقلا اكاد 231 
0 7 | ينا ع العام هو 
نشوء الت ال 
لسبوع مى مم وان وعم وين اوعد فيلا دووف وريه وميك واو د ما 1 : 312 
هو تت 
جه 
0 535 لا امع 
الصعويا ت المتمثلة 2 الشسحث الطافم | لكك سبي 341 
« يا 2 89 ل بيد 
- 
| 5 أ هو 
هوه 
ت العربية و ا ا وا 224-11 
هو اه همهو 
ل عم : 
0 صعدعى * 8 هع 8ع يه 2ع هدهع هع 2ع هده 2 ع هدع 8 ع .هده 2 ع 8د هع 8ع 8ه هع هد 2 ع 8ع ع 8ع هه د 2 خخ 8 ع ع ع .د 8د 2خ + .ع8 2ع .هده دع هده .ده ه .ع 67 
- 
ال 
المشر الفو للحا 
وع مى للجايرى :ب -ب-ب-2-ذد 0101321‏ ا 7 0 
000 دده 
نظلرية الكفرفة الاسلامية 
لمعر : 1 ااي 1 1 1 1212 1 1 1 121 ز 1 7 ا 
36 
دور الاكاديميا 2 ز 1 ا ل 
هه وه 
الكن أشنا | 3 ١‏ 1 2 7 0د 
لد 0 
راسات لغربيك: هل هى مثل يحتذى؟ 0 <« ديكات 
ذا ١‏ امم 
- 
ا ود مو 
خاتمة ملح > 42 ءاه «ه طم ١‏ ع1« طم » ادحاوطء لزعة. مده < هم 2 9 عه ع7 اوه م لإ مل طم م حاه زه خم محا + 8/ظ 
الخا نمه [ 38 
عى التجدير 21212121 111011111111111 304 


الطريق الى الأمام 55 77م 0000 


الرسوم والجداول 


الرسم 1-1 العلاقة الجدلية بين البنية والممثلين ‏ الحقل الإجمالى للسلطة 45 


الرسم 1-2 توزع السلطات بين وسائل الإعلام العربية 0[ [ [ | [ [ ز [ [ [ [ 77 أ 
الرسم 1-3 المواطنة المثالية 170000 [ ز 1 00 
الرسم 1-4 طبقات الفضاء الخاص 01 
الرسم 1-5 الوشين يصقت نقاطها دين اتقارت والداخل 7 217 
الرسم 1-6 توزيع الادوات الصحفية 7 
الجدول 1-4 المناطق العامة مقابل المناطق الخاصة الود اباب ادي ا ل 1 2134 
الجدول 2-4 نماذج من المحطات المحلية المختلفة 7[ [ز[ [ [ ز[ز[ |[ 00 
م 


اذا كارن 'ثمرة كنابية تكب إل تقراة كتنهم لمريكل فك خب كفت 
فعليك أن تقوم أنت بكتابته. 


نوني موريسون 


إذا كانت عبارة ' العولمة' هى ما شغل العالم 4 عقد التسعينيات 
من القرن العشرين: فإن العبارة التي تشغله 4 العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين هي الشرق الأوسط ؛ وهي منطقة يرتبط 
اننمها عادة قدو لا يأمن بة من اعمال الفثف والاخطر اندمند أن 
خصساك تلنائة عن امتهلالها: انتفلت مشاولة القترقن :الى هده 
المنطقة وإجراء الأبحاث حولها مؤخراً من مجال التركيز على الجانب 
السياسي والتاريخيء إلى التركيز على حقل وسائل الإعلام والثقافة 
السعبية أمتحجن عدا التهوق ممعنا تتصيل زنادة معدل الاتصالات 
التي يعود الفضل فيها إلى العولمة والقفزات الهائلة 4 حقل التقانة 
التي سهلتٌ وسرّعتٌ عملية الوصول إلى المعلومات والأخبار التي تخص 
هذه المنطقة. ساعد بروز منافذ جديدة لوسائل الإعلام العربية». التي 
أدت إلى حضور عربي ش المشهد العالمي لوسائل الاتصالء على دفع 


ع _-- 
بيه وديا 


_---- 
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نه العد 


عملية التحول وتطويرها. انتقلت آخر صيغ الأبحاث إلى ما هو أبعد 
من نظرية صراع الحضارات؛ وتجاوزتها إلى منطقة "صراع الأصوات" 
بحيث دخل الصوت العربي ضمن بوتقة المقارنة مع الأصوات الغربية؛ 
كاعد هنا دكن هلد الشاشات الفرمية سقايل نا اندض علك الشناعيات 
الغربية نقطة الارتكاز الآساسية للابحاث 4 مجال وسائل الإعلام. 


لاا تزال معرفتنا بهذا الحقل بشكل خاص محدودة # كثير من 
الجوانب بالرغم من الكم الكبير من المنشورات الصادرة حول وسائل 
الإعلام العربية؛ وهناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع لم تجد لها 
جواباً؛ وهي مع الأسف. لم تطرح على بساط البحث حتى الآن. وفوق هذا 
ووأيه رك قضيية السحافة الجرمية اتا الدزاسات والأيفاغ 
الغربية التي تميل نحو التركيز على قضايا التمثيل والدبلوماسية 
العامة أوسياسات وسائثل الإعلام. ينحوهذا الكتاب بعيدا عن وجهة 
النظر التي تبنتها المقولات الحالية. ويقدم بدلا من ذلك روّية جديدة 
لدراسة وسائل الإعلام العربية متقصيا بذلك الطريق التي لم تسلّك 
من كه الوزاستات والاأيحانة المعاهكروة رعو هذ العتات فشكل خاسن 
على الصحافة العربية وهو موضوع بحث تم تجاهله إلى حد ماء # 
الدراسات والأبحاث الغربية. 


يهدف هذا الكتاب بشكل رئيمس إلى تحقيق غرضين اثنين: هما 
الاستفزاز والتحفيز. فانا أهدف إلى تحدى الدراسات والأبحاث 
الغربية المتمحورة حول وسائل الإعلام العربية: وبذلك أتطلع للإشارة 


الى نقاظ عقف مثل هده الذواشسات واتجرافها عن حوهن التظرية 
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8 2 
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النقدية. كما أهدف الى ا الاأنتفزاز لتحفيزٌ الباحشن 
والمهتمين من أجل القيام بتة قحي موت وو جا ارم راون 
خلال سلك الطريق التى هجرتها الدراسات والأبحاث الغربية الحالية 
حول وسائل الإعلام العربية. 


الصحاقةه والنظرية التقديه 

كانت الأجابة :ةق مساك الصحافة ووسناكل الاتضيال التدماهيرنة 
مركز اهتمام بالنسبة إلى النظرية الاجتماعية لعقود خلت. تلخص 
زيليزير' هذه التوجهات ‏ 3ف الأطروحات السوسيولوجية للصحافة 
بتطويره البحاثة الأوروبيون. وتعسم هده التوجهات_ 2 الأطروحات 
السوسيولوجية إلى مراحل ثلاث: 


طبن تواضبل لى الصحفيين مع بعضهم بعضاً. وهي بذاك كه 


شلكو الصاظة تفوكن هوم التحرية كل افر 7 

2- اهتمت المرحلة الثانية بإبراز التأثير الذى أحدثته الضوابط 
هذه الممارسات والتوجهات؛ بحيث ان المخرجات الصحفية 
كانت دليلاً على السلطة التى اتعكست على المجتمع: والتى أدت 
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55 


بالباحثين إلى القيام بعملية تقويم لقضايا التمثيل وطرائق 
الوصول إلى وسائل الإعلام #ة تحليلاتهم. 
أشارت زيليزير أيضا إلى توجه رابع, ألا وهو مقاربة الاقتصاد 
السياسى. يتم التركيز هنا على المعضلة التى يعانيها الصحفيون 
الذدين يجدون أنفسهم بين مطرقة السلطات السياسية من جهة. 
وسندان السلطة الاقتصادية - أي الكم المختلط من الأخبار - من 
جهة أخرى.* وبالرغم من أن هذه المقاربة وفرت رؤى جديدة من خلال 
ربط تأثير السلطة السياسية بسلطة اقتصاد السوق؛ فإنها لم توضح 
الرابط بين ممارسات الصحافة اليومية والاقتصاد السياسى الأوسع 


امه 5 

عموماً؛ يمكن القول إن النظرية الاجتماعية ساعدت على إضافة 
موضوع الضصحافة إلى الأجندة البحثية من خلال اعتبارها حمقلا 
اجتماعياً مستقلاً يتصرف ضمنه الصحفيون ضمن الضوابط 
البنيوية "داخل المشهد الإخباري ووراءه “. هنا بالضيط. يمكن 
للنظرية الميدانية التي طرحها بوردو أن توفر إطاراً جديدا يتم بموجبه 
تحليل الصحافة العربية باعتبارها حقلاً اجتماعياً. وبالرغم من أن 
برنامج 16169151011 011). وهو العمل الوحيد الذي تناول فيه بوردو 
الصحافة بصفتها حقلاً مستقلاً . لم يقدم مخططأ دقيقا لهذه الغاية: 
فإن مساعديه من الباحثين ارتأوا أن أعمال بوردو الأولى حول إعادة 
الإنتاج الثقَابِ ومنطق الممارسة ساهمت © وضع الخطوط العريضة 
نفل هذا الإنان يمقمد هذ[ الععاب على النظريةالتدائية بالدرية 


توصي 
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م 
3 
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نه العم 


نفسها التى يركز فيها على الصراع على السلطة الذي يطبع المشهد 
الإعلامي العربى © الوقت الحاضرء كما يسلط الضوء على التفاعل بين 
الصحفيين ( أي المؤسسة) والبنية ( أي المصادر) . وهوما تم تجاهله 2 
اعتقادي 4# الدراسات والأبحاث الغربية حول وسائل الإعلام العربية. 
كما يقوم بتسليط الضوء على توزع السلطات بين العاملين ة حقل 
الصحافة: ويظهر كيف يحاول هؤلاء باستمرار إعادة تنظيم مواقعهم 
هذا الحقل على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وهذا لا يعني بأي حال 
القول إن هذه النظرية: أو أي نظرية تم تطويرها من خلال المنظور 
الغربي. يمكن تطبيقها من دون أي شروطء على السياق العربي؛ على 
العكمس من ذلك. يجب أن توضع النظريات الغربية على المحك وتحت 
التجربة لتبيان مدى قابليتها للتطبيق ‏ ضمن تجارب بلدان تقع خارج 
المدار الأنجلو- أمريكي 7. 


الصحافة يصفتها حقلا اجتماهنا 


توفر النظرية الميدانية إطارا مفيدا لتحليل الاختلاف الذي يُعَدَ 
نمتالة جاسية :2 الأحتىة اليهقية المداقوية اشيرق حو كر تمدق 
'فضاءات الفعل (أي حقول السياسة:؛ والاقتصاد والدين والإنتاج 
الثقاث) القاعدة وليست الاستثناء”. تتجلى فوائد النظرية الميدانية 
التي صاغها تلامذة بوردو من الباحثين ‏ أنها تثمّن عالياً دور المؤسسة 
النشطة: وليس دور السذج السلبيين؛ وهي بذلك تتميز عن النظريات 
السابقة مثل نظرية الهيمنة التى تنتهي عادة الى نتائج وظيفية. تبحث 
النظرية الميدانية بشكل خاص #4 مسألة أن المؤسسة لا تقوم بشكل 


ع 


٠. 
9 


5-2 


37 1 علا 2 5 7 1 / 

أن تغير علاقات السلطة ف الحقول الأخرى ”. الأهم من هذا وذاك: 
أن بوردو يَعْدُ الصحافة حقلا يؤثر.# الحقول المجتمعية الأخرى ويتآثر 
بنيوي مصدره الحقل الصحفي ( بشكل عام ) وغير نابعة من أي 
صحفي بمفرده أو من مدير تنفيذي لإحدى الشبكات التي تكون بدورها 


عر طية الكل مك1 كسما و ا 01 


ربما كانت أهم مزية تتمتع بها النظرية الميدانية؛ التي تتناولها 
هذه الدراسة بشكل مباشر تكمن ي أنها تسمح بإمكانية إجراء مقاربة 
مقارنة!!. من الواضح أن دراسة حقل الصحافة العربية هى مهمة 
لذاتها وي حد ذاتها؛ إلا أن مقارنتها بالحقول الخارجية الأخرى كحقل 
الصحافة الأمريكية. سوف تثبت أنها تجربة بحثية قيّمة؛ إذا كان الهدف 
منها مماحكة النظريات ( الغربية) الحالية أو إثبات عدم مواءمتها 2 
السيافات غير الغربية. يقدم رودني بنسون”! مثالا حول مثل هذا التحليل 
المقارن؛ فهو يشير بحق الى ر 30 أن ابراز الاختلافات على الأصعدة 
القومية لا يرتبط بالضرورة بالتقاليد الثقافية المختلفة؛ بل ربما (وهذا 
هو الآأهم) يرتبط بموقع الصحافة التي تحتل موقعاً اجتماعيا إزاء حقول 
أخرى على الصعيد القوميء وإزاء الحقل العالمي للصحافة. 

فوق هذا وذاك. يمكن للنظرية الميدانية أن تساهم 4# واقع الأمر 
بتقديم إطار تحليلي للتغيرات التاريخية 4# المشهد الإعلامي. شهد 
الفقذ الماضى على سبيل المقال. تظورا هاقلا © المشهد الإعلاضئ 
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العربي؛ ومع ذلكء. لم تصدر أي تفسيرات رفيعة المستوى تبرر حدوث 
لك كفم لتق انعم ركد كو الحجفيين جاتها ف هذ | القبياة :ف عملنة 
تغيير طبيعة الأخبار وممارساتها. بعبارة أخرى. نحن #يّ حاجة إلى 
اسنتقتضاء الاليات التى هزت بئية هذا الحقل من الداخل. وفرضت 
عليه التأقلم بشكل ترادج مع التغيرات السياسية والثقافية الأخرى 2 
الحقل العام للسلطة. 


النظرياتالغربية وإسقاطاتها على الممارسات غير الغربية 

كما سأبين #4 الفصل السابع من هذا الكتاب. فإن النظريات 
الغربية التي تم تطويرها كي تواكب التغيرات الحاصلة 4 المجتمعات 
الغربية لا يمكن أن توضع موضع التطبيق من دون أي مناقشة 2 
مغرضن تخَليلقا اللمجتمعات مير الغرنية؛ وهَذه نقطلة أثازها العديد 
من الباحثين العرب. وبالرغم من أن النقاط التالية التي سوف أقوم 
بعرضها تستند إلى الرؤى التى طرحها بوردوء فإنني على دراية تامة 
بنقاط ضعف هده الرؤى وعدم قابلية تطبيق ارائه على السياق العربي 
بشكل عام. على العكس من ذلكء أرى أن النظرية الميدانية يمكن أن 
تكون الكتلة البنيوية الأولى # الخطة البحثية البعيدة المدى؛ التي يمكن 
أن تساعد على تشذيب الخطوط النظرية المتعرجة من أجل أن تطابق 
الشروط التي تَعَدُ استثنائية # وسائل الإعلام العربية. 


أن تقخذ ‏ ف الحسان عند تطنيق النظرية الميدانية غلك حقل الصحافة 
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العربية. أولاء من الصعوبة بمكان مطابقة نظرية التماثل التي يطرحها 
بوردو بين المنتجين والمستهلكين وهو ما يعني ببساطة أنها تشكل 
فضاءات اجتماعية مميزة لكنها متوازية. ويتم تنظيمها حول تقسيمات 
قوسن المنوال الكقاه ف والاه سن اونة الأسنا يه تفيده) 13 يشي هذا 
الرأي إلى تشابه ‏ مسألة توزيع رأس امال الثقاي بين المنتج والمستهلك. 
ومع ذلك: وبالرغم من أن الجمهون الغربى يقاني نقضا ف رأ ماله 
الثقاك أو مهاراته اللغوية أوتحصيله العلمي. على سبيل المثال: فإن 
هذا الجمهور يتابع الأخبارء والبرامج المتعلقة بالشؤون المعاصرة التي 
تستخدم فيها اللغة العربية الفصحى بشكل رئيس. وهكذا. فقد أظهرت 
دراسة أجريت مؤخرا أن المشاهدين من ذوى التحصيل العلمى المتدنى: 
ومن ذوي الدخل المحدود يميلون إلى مشاهدة قنوات فضائية مثل 
الجزيرة أكثر من أولئك الذين يتمتعون بسوية تعليمية أعلى: وكذلك 
من ذوي الدخل المرتفع”! بالرغم من حقيقة أن محطة الجزيرة ووسائل 
الإعلام الإخبارية العربية الأخرى تميل إلى التركيز على قضايا سياسية 
معقدة تبث بأسلوب رفيع المستوى ( انظروا الفصلين الثالث والرابع). 
يفرض هذا الأمر كذ الحقيقة تحديأ لنظرية التماثل يتجلى 4 وجود 
تناقضس بين توزيع رأس المال الثقاك. أي التعليم والمهارات اللغوية من 


كه 
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جهة, وبين رأس ال مال الاقتصادي من جهة أخرى. 


ونين الثقافة الصحفية الأنجلو- أمريكية الثى تعتمد يشكل زكيفن على 
اللغة المبسطة. إن النمط المتبع 4 الأخبار العربية هو النمط الإعلامى 
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الوحيد الذي يعتمد على نموذج اللغة العربية المكتوبة: أو اللغة العربية 
الفصحى. وَفَظلو] لان التمكن من هذه اللغة يتطلب سئوات عديدة من 
تعلمها ب المدارس: فإنها تشكل جزءا كبيراً لا غنى عنه من رأس المال 
الثقالٍ للصحفي. مع ذلك؛ ومع تزايد أعداد الداخلين إلى هذا السلك 
المهني. بالإضافة إلى تراجع ‏ وجود اللغة العربية الفمصحى > المناهج 
الوطنية الدراسية للاجيال الشابة: فإن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى 


ثانيا: يبدو أن بوردو يبالغ 4 التركيز على قوة الحقل الاقتصادي. 
على سبيل المثال؛ التغيرات التى حصلت # المشهد الإعلامي الفرنسي 
اندي و]جخده يوون نتسوا ندرابنته ينعن لجر فيضن إلى النداية 
التجارية بحد ذاتها. ولكن إلى مفهوم المركزية التي تطبع وسائل 
الإعلام الفرنسية:ء والتى تسمح لقناة واحدة (القناة الفرنسية 1) 
بن تحتفظ بخضة كيزة هق الشناهنين معد أخ تمق شكميغص 3 
من ناحية أخرى. تتسم وسائل الإعلام العربية كما سنبين بالتفصيل 
الفصول التالية من هذا الكتاب, باللا مركزية والعقلية التجارية: 
ومن ثمٌّ؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما العوامل التي تحدد 
نسبة توزيع حصص المشاهدين بين القنوات المختلفة؟ هل تتنافس 
هذه القنوات فيما بينها لتقديم محتوى شعبوي يجدب نسبة كبيرة من 
المشاهدين:ء أم أنها تركز فقط على عناصر ثقافية معينة لا تترجم 
بالضرورة إلى أرباح اقتصادية؟ فوق هذا وذاكء فبينما تتركز قنوات 
وسائل الإعلام الإخبارية الوطنية استناداً إلى أسس المواقع الجغرافية 
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(تكون عادة 4 العواصم أو المدن الكبرى) أو الملكية الشخصية: فإن 
ما يسمى وسائل الإعلام الإخبارية القومية تتوزع # المنطقة نفسها . 
و4 أنحاء متفرقة من أوروباء وعلى الأآخص 2# مدينة لندن. ومن ثم 
كيف يمكن للامركزية أن تؤثر 4# الثقافة الصحفية 4 كل واحدة من 
هذه البلدان» وكيف يمكن لانتقال الصحفيين من الفضاء الوطني إلى 
الفضاء القومي أن يقوّي الممارسات المتبعة حاليا أو يضعفها؟ 

ثالشاًء كما بينت نينا إيلياسوف''؛ فإن عملية تحليل دور منتجي 
وسائل الإعلام يجب ألا تكون بديلا عن تحليل دور السواد الأعظم 
من الناس. فهي تتساءل فيما إذا كانت النظرية الميدانية التى تهتم 
بدراسة المؤسسات تستطيع أن تقدم إطارا مناسبا للقيام بدراسة 
للجمهور الذي د يطلق عليه عادة اسم ست : كما أنها محقة 
السؤال الذي تطرحه وهو: هل يجب أن يكون الصراع دائما حول 
السلطة وهيئاتها" أم حول تقديم رؤية أخلاقية للعالم 2175 ضوء 
ملاحظات إيلياسوف. من المهم أن يطرح سؤال حول ما إذا كان على 
وسائل الإعلام العربية تعزيز رؤية أخلاقية محددة للعالم أوتجاهلها 
بالكامل. 

رابعاء لوسامنا جدلاً بأن الهدف النهائي للنظرية الاجتماعية 
يتجلى 2# تبيان الكيفية التي يمكن من خلالها تحرير الصحافة من 
فيود السياسة أو الاقتضاد!: شكيف يمكن للصحفيين العرب الذي 
يتميزون برأسمالهم الثقايٍ تجنب احتمال عزل أنفسهم 4 عالم 
يتصف بالمركزية الشديدة5؟ ألا يمكن أن يكونوا ببساطة متناهية يمثلون 


1 
2 


3 
حبق رمي 


سلطة مهيمنة مفروضة على السواد الأعظم من الناس الذين يتمتعون 
بامتيازات أقل شأنا. بدلا من أن يمثلوا سلطة تساعد السواد الأعظه 
من الناس على الانخراط ب مناظرات ونقاشات مشتركة ( انظر 
الفصلين الثالث والرابع)؟ 


هيت أحناث مثل هجمات الحادى عشر منْ أيلول أو السابع من 
تموز الصحافة العربية إلى مقدمة اهتمامات الخطط البحثية التى 
تتقصى دور وسائل الإعلام 4 تهييج الرأي العام أو تهدئة ثورة غضبه 
التى فد تؤدي الى فلافل مدنية. ومع ذلك . يبدو أن المحاولات الحالية 
لدراسة دور وسائل الإعلام العربية تميل نحو التركيز على قضايا 
التمثيل بدلا من التركيز على الدور المتميز للصحفيين العرب من خلال 
استيعابهم للدور المناط بهم تجاه جماهيرهم.؛ وكيف يمكن لمثل هذا 
الاستيعاب أن يعزز أو يضعف تأثير وسائل الإعلام 4 مسألة نشر ثقافة 
التنوع. ومن م نشر ثقافة التسامح تجاه الاخرين. 


أخيراء يمكن القول إن النظرية الميدانية على ما يبدو تفضل الإنتاج 
على الاستهلاك من خلال تركيزها على دور المنتجين/ الصحفيين بدلا 
من تركيزها على المستهلكين/ الجمهور”!؛ أما المصيدة التي يجب أن 
يتم تجنب الوقوع فيها 2 الأبحاث المستقبلية فتتجلى 4# الربط المحكم 
بين الحقول الميدانية المتمثلة ‏ الجمهور العربي. وتلك التي تربط 
الصحفيين إلى بعضهم بعضا. إن مثل هذه الحقول الميدانية يمكن 
لها 4 واقع الآمر آن تساعد على تطوير أكبر للملا حظات الآنفة الذكر 
وجعلها أكثر قبولا. 
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الطريق التى لم تسلك 
يتناول هذا الكتاب أسئلة لم يحاول أحد بعدء الإجابة عنها. أو أسئلة 


لم يتطرق اليها احد من فيل . بعض هده الاسثلة على سبيل المثال هى: 
ما أوجه الشبه والاختلاف بين الصحافة العربية والميادين الصحفية 


4 البلدان الأخرى5 كيف يتم توزيع السلطات داخل الميدان الصحفي 


وها يرولاك ابيابيا؟ مما السبحافة العرننة ا 4 
0 
العريبية على المستويين القومي والوطني بغية ,! اله الضوء ا الشروح 

50 الكتاب بطرح نقاش حول تأثير العولمة ‏ وسائل الإعلام 
العربية؛ وهونقاش يهيىّ أرضية للنقاش الذي سيطرح 4 الفصول 
التالية. تتمكل المسألة المظروحة د هذا السياق ف الرائ الذى يركز 
غير محتشمة # القنوات الترفيهية, ووجود قنوات إخبارية تركز على 
قضايا سياسية إقليمية وعالمية مقابل أنماط إعلامية كتلفزيون الواقع 
الذى غزا العديد من القنوات الفضائية العربية. وكما سأطرح 4# الفصل 


الأول من هذا الكتاب. يبدو لي أن مبرر وجود مثل هذا التناقض يستند 


الى المنطق الذى يرى أن التنوع قد تم طرحه ادب اتبقة لمشروعات 
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إيعب؟ 


التنمية. حيث يعد المثقفون العرب التجسيد المثالي لهذا التنوع. سوف 
أناقش أيضا الوسائل التي يمكن بواسطتها استخدام وسائل الإعلاه 
كجسر يربط بين الطبقات الاجتماعية المختلفة؛ واعتيارها مصدرا 
جديدا للغالبية العظمى من الثناس 4 صراعهم من أجل إعادة توزيع 
السلطة 4 المشهد الاجتماعي العام. 

النقطة المحورية ‏ هذا الكتاب هى الممارسات الصحفية العربية 
وكيفية تأثيرها 4 الصراعات الداخلية ببن الإعلاميين + المحطات 
العربية الوطنية والقومية, والتأثر بها. يضع الفصل الثاني من هذا 
اللي اماد ا نظونا اهجانل اتمحافة المرمة القومية مسد 1 الى 
النظرية الميدانية التي أتى بها بوردوء كما يتناول الصراع من أجل 
السيطرة على المشهد الإعلامى العربي. إنه صراع بين المحطات 
الإخبارية العربية حول أهمية واضعي الأجندات: وهو أيضا صراع 
بين القطاع الإخباري وبين القطاع الترفيهي. حيث يحاول الأول تعزيز 
الهوية القومية العربية؛ بينما يتجه الثاني نحو التنوع والشمولية. 


تركز هذه المناقشة على الوسائل التى يجمع من خلالها الصحفيون 
( أي الممثلون) رأس المال الثقاك لمهنتهم.؛ وكيف يتم توجيه رأس المال 
هنا تجو عيادكن أخرع: عميدان الستياسية :على متيل اككال. اسكائف 
طرَح هذا التقاش ذف القصلين الخامس والسادس من خلال التركيؤ 
على الصحافة بصفتها حقلاً عالميا. وعلى موقع الصحفيين العرب 
(كما يرونه من وجهة نظرهم على الأقل) بالمقارنة بنظراتهم الغربيين. 
تتمثل النقطة المركزية ب هذه المنافشة ب موضوع الهوية. وكيف تم 
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تجاوزها # الأعمال الأخيرة التي تم بثها على الفضاء العالمي العام. 
ما أعنيه بعبارة الهوية هو الهوية المهنية للصحفيين 2# الشرق والغرب. 
وعلاقة تلك الهوية بمسألة توزيع السلطات أو رأس المال بين هؤلاء. 
سيتم دعم هذه المناقفشة بدراسة ميدانية نوعية تتجسد أ نصوص 
إخبارية مستلة من صحف عربية قومية. سأبين. بشكل أكثر تحديدا 
كيف أن الصحفيين الغربيين شكلوا نموذجاً بصفتهم شهود عيان 
يتمتمون بقدر كبيز من المصداقية: والذين أثارت شهاداتهم الكثير من 
الاحترام ِ الصحف العربية القومية. كما سألقي الضوء على الحدود 
التي تفصل بين الصحفيين العرب وبين الغربيين: وكيف أن بعض 
الصحفيين الغربيين يميلون إلى وضع وسائلهم الإعلامية ي موفع المثل 
الذي يجب أن يحتذى من قبل المحطات الإعلامية العربية: بالرغم من 
إقرار هؤلاء بوجود مجموعة مهنية افتراضية تشمل جميع الصحفيين 
العالم أجمع. 

تلقي الدراسات والأبحاث الحديثة حول وسائثل الإعلام العربية 
الضوء على دور وسائل الإعلام هذه جح خلق بيئّة صحية تتم فيها 
المناظرات والنقاشات العلنية التي تلعب دورها ْ تشكيل ما يسمى 
الفضاء العربي العام. سوف أناقش خطوط هذا الفضاء العام 2 
الفصلين الثالث والرابع من خلال إلقاء الضوء على الشروط أو 
المؤسسات التي لا غنى عنها لتأسيس أرضية صلبة لثقافة المناظرات: 
بالإضافة إلى المؤشرات التى تدل على مثل هذه المناظرات. يركز الفصل 
الرابع على محتوى المادة الإخبارية والمناظرات؛ كما يوضح كيف أن 


/ 
3 
ب 


الفروق الحادة بين الفضاءات العامة والخاصة لتحت عنها هوه بين 
وسائل الإعلام الإخبارية العربية القومية من جهة؛ وبين وسائل الإعلام 
الوطنية والمحلية من جهة أخرى؛ حيث إن الأولى تركز على القضايا 
الدنقطة اليد أثيرها هنأ في وغ التتظلين كسالة الفضاء العام يبدو وكأنه 
يتحاوز تنظيرا أكثر اثارة للاهتمام لمأ يشكل 1 اماه كمأ 
أطرح فكرة أ الفضاء الخاص يمكن أن يتناول مستويات مختلفة 

5 5 516ظ 11 ا 
وهذا يعتمد على كيفية فهمنا لما هو محلى وحميمى . 

يقدم الفصل السابع نقاشالا غنى عنه حول دور الدارسين 
والباحثين ْ مجال وسائثل الإعلام العربية كمعلمين وباحثين. أعرض 
أقوم بعدها بعرض مناقشة مبتكرة وغير مسبوقة للجذور المعرفية 
على المنهجيات الكمية. أما القسم الثاني من هذا الفصلء فإنه يعرض 
فرضية تقديم مثل هذه الأبحاث مساهمات قيمة ب حقل دراسات 
وسائل الإعلام بشكل عام ودراسات وسائل الإعلام 4 الشرق الأوسط 
نكل بخ[صوى. 

وبدلاً من تقديم دراسة لرموز محددة: أونماذج من الضحافة 
العربية. يطرح هذا الكتاب أسئلة حول وسائل الإعلام العربية لم تسلط 
الدراسات الغربية الضوء عليهاء أو تعيرها الكثير من الاهتمام. ومن 
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تّْ فنهويهدف إلى طرح أجندة بحثية جديدة: ويشكل تحديا للمفهومات 
العو ات يمنزلهك لنحصيل حاصل. مثل الهوية القومية العربية. 

آمل 4 نهاية المطاف. أن يكون هذا الكتاب بمنزلة دليل 2 رحلة 
للسلطة. 


يمرن 


الفصل الأول 


وسائل الإعلام: جسر عبور باتجاه العولمة 


هل تمثل العولمة نقيضا للثقافة العربيةة إذا كنا سنحكم على ذلك 
من خلال صورة أحد المشايخ وهويحمل جهازا خلويا. أومن خلال 
صورتين متناقضتين: إحد اهما لراقصة شرقية وأخرى لأصولى متدين: 
فإن من المعقول القول إن على المجتمعات العربية أن تبدأ رحلة بحث 
جديدة عن هويتها المتمثلة 4 عجزها بشكل عام عن تهجين الدال 
الغربي مع المدلول المحلي بطريقة ذات معنى. 

يمكن إذأ لفكرة التهجين أن تمثل تهديدا للقيم التقليدية. خصوصا 
مع طغيان المفهومات الاستهلاكية التي حولت الحجاب على سبيل المثال 
إلى تجارة أزياء. وهكذاء فقد افتتحت العديد من المراكز التجارية 5 
لاه م عار مدنا اتسيف" القريناء القيير الونات كدان 
الجديدات؛ وهوما أثار غضب رجال الدين المسلمين التقليديين'. 


دشاهد أعدادا متزايدة من هؤلاء توه بعد يوم؛ يمارسون علا ا 
يكيف كل اسا نس تعلق التتافة الغالية السددقة كاه انناظ مغ 
تركيا على سبيل المثال: 
أحدث أجهزة الكومبيوتر التى صنعتها شركة ماكنتوشء وتأليف كتب 
تصنف ي قوائم أفضل المبيعات: والتحول إلى عالم النخبة الثقافية 
والسياسية: والفوز 2 الانتخايات: وتأسيس جامعات خاضصة:. بل بدؤوا 
ببناء قضاء حد بد خاص بهم ؛ مؤكدين رؤاهم الشعبية الجديدة. كما 


بدؤوا بابتكار نمط حياة إسلامية جديدة: وذاتية جديدة”. 


وهكذاء يبدو أن التناقض يكمن 2 العجز عن المزجء أو ربما 2 
التنافر بين الروح التقليدية من جهة؛ وبين المحيط الأجنبي من جهة 
أخرى # عصر يتسم بتزايد روح العولمة أو الترابط فيه. وبالرغم من 
أنه قد ثم إشباع فكرة الغولة نقاش ا ف الأعمان البحفية والدراسات 
العربية المختلفة, إلا أن قلة قليلة فقط من الباحثين الغربيين على اطلاع 
على مثل هذه الدراسات والاراء العربية حول هذا الموضوع. يهدف هذا 
الفصل إلى مناقشة الآراء المنافسة التى تطرحها العولمة وتأثيرهاء كما 
بينت ذلك الدراسات التي قام بها الباحثون الغربيون والعرب. النقطة 
التى أود اثارتها 2 هذا الصدد هى أنه تقلا متو اعتبار العولمة والثمافة 
العربية تقبعان على طركي نقيض. يجب النظر إلى مسألة التهجين 
برمتها بصفتها جزءا لا يتجزأ من خطط تنمية البلاد العربية بعد 
حصولها على الاستقلال # النصف الثاني من القرن العشرين. 


كان الكوسين عدوا هن طلم الوطنية تسن مق السؤرة الوفاتية: 
وحتى الإقليمية وتجميلها؛ وتعدٌ مؤسستا التعليم والإعلام محوريتين 2 
مثل هذه الخطط: تكمن أهمية الآولى ي أنها تنطوي على فكرة جماعة 
سكانية افتراضية؛ ذات انتماء وطني؛ أما أهمية الثانية فتكمن 2# أنها 
تحافظ على الانسجام والترابط الثقاك. 


يقلل التناقض الذي تمثله عملية التهجين المشار إليها أعلاه من 
قدرة الأفراد على السيطرة على الموارد من أجل زيادة حجم السلطات 
التي يمسكون بهاء ومن ثم القيام بعملية التغيير الاجتماعي المطلوبة. 
يمكن رفض هذا الرأي # واقع الأمر بسبب ماهيويته؛ أي بسبب اعتبار 
الهوية الأصلية من جهة؛ والمظاهر الأجنبية من جهة أخرى قوالب يمكن 
المزج والمطابقة فيما بينها من دون إحداث أي تغيير 4 جوهر أي منها: 
الاين -هواعن: اللفية ” بشكل عام. 

أبدأ مناقشتي باستعراض الأعمال البحثية والدراسات العربية 
حول العولمة التي تلقى الضوء على هذا الرأي الماهيوي حول مسألة 
التهجين. اخترت نظرية (غيدينز) حول البنيوية تزامناً مع نظرية 
بوردو الميدانية كأساس نظري لنقاشي بسبب أنهما توازيان بين مفهوميّ 
المؤسسة والبنية. سوف ألقى الضوء على هذه العلاقة الجدلية بين البنية 
والمؤسسة 4 الفقرات التالية. حيث أناقش عملية التهجين كما رسم 
خطوطها العامة المثقفون النخبويون ث المرحلة ما بعد الاستعمارية 2 
البلاد العربية. كانت الفترة التى أعقبت استقلال البلاد العربية ‏ 
واقع الحال؛ فترة بحث عن الهوية ؛ وهي فترة تمثشل # رأيي نقطة 
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ابيز ييا 


حصا راذا 


نه العد 


تحول بالنسمة للنقاش الدائكر حول تأثيز العولمة 4# الثقافة: وكذلك 32 
وسائل الإعلام العربية. 


العوكة نِضْفْتها كائنا هحينا 


بر 
ل و هن 


لايرىروبرتسون” 2# العولة ظاهرة جديدة: بل يَعدها عملية 
أخذت بالتشكل منذ عقود. لكن الاهتمام بهذه الظاهرة 4# الوقت 
الحاضر يعود بصفة رئيسة إلى الوعي بوجودها. حيث يستدل على 
ذلك من خلال بروز قضايا ذات أبعاد عالمية يتم النقاش حولها 2 
كافة أنحاء العالم: مثل مسألة حقوق الإنسان على سبيل المثال. إن 
الرأي القائل بأن العولمة بصفتها (عملية) تزيد من الوعي الكوني. 
يجد له صدى ع التعريف الذي وضعه ووترز للعوللة. حيث يصفها 
بأنها عملية اجتماعية تنحسر فيها القيود الجغرافية عن الترتيبات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بطريقة يتزايد معها 
إدراك الناس بانحسار هذه القيودء ومن ثم تكون مواقفهم مبنية على 
هذا الإدراك *. 

تعد العولة ف المنطقة الغربية أحد المفهومات التى تسببت بما أطلق 
عليه جورج طرابيشي” وصف | لتضخم الأيديولوجي . تم تكريس 
عدد من المئشورات وأعداد خاصة من المجلات الثقافية لمناقشة هذه 
الظافرة: ينظر إلى المولة هنا بوضفها تكريسا للقيم ال رأ تسمالية: 
كما ينظر إليها بوصفها ظاهرة فوضوية لا تتمتع بأي جذور تاريخية 


لآأي هوية ثقافية؛ ومن ثم فهي عاجزة عن أن تقدم للافراد أي شكل 
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من أشكال الهوية”. ومن بين الأسباب التي يزعم بأنها تثير الخوف من 
اثار العولمة على الثقافة المحلية هناك خطر انتشار العقلية الاستهلاكية 
أو كمال حياتية مشايهة لتلك التى تصوم بيتمويلها الشركات المتعددة 


الجئسية ( مثل ظاهرة ثقا فتى الكوكاكولا وماكدونالد) بالاضافة 
إلى حقيقة َه بحقية ف إن النتسنات الثقافية الأمريكية قد غزت مناطق متفرفة: 


0000 
العولة تتضمن فكرة تبادل السلع والأفكار على المستويات السياسية 
والافتصادية والثقافية. فان هناك تخوفا من أن التبادل الثقاك ( أو ما 

يسمى التبادل الرمزى) له التأثير الأكبر*. 


يتفق العديد من الباحثين العرب والغربيين على حد سواء” حول 
والمكان. وتعزى العولمة إلى أربعة مفهومات مختلفة هي: العالمية 
والليبرالية والكونية والغربية (وهذه الأآخيرة يشار إليها بعبارة 
الأمركة)"'. ربما كان هذا المفهوم الأخير هو الأكثر شيوعا بالنسبة 
للباحثين العرب عند طرح نقاشاتهم حول العولمة. 


على سبيل المثال: قام القحطاني'!! بإجراء تحليل إعلامي لاربع 
صحف عربية يومية وأربع صحف أمريكية يومية. بحث 4# هذه الصحف 
عن اشارات تتعلق بالعولمة والأمركة: وجد 4# الصحف العربية اشارات 
إلى العولمة 4 الأخبار الثقافية ( بنسبة #45 المائة ). وكانت الإشارة 
إلى العولمة أقل 2# الأخبار الاقتصادية (231 المائة) ؛ ونسبة أقل من 
ذلك 4 قسم الأخبار السياسية. بالمقابل. حوت الصحف الأمريكية 


4 
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#زي 


إشارات عن العولمة 4 الأقسام الاقتصادية (36 2# الماثة) وبالتساوي 
تقريبا خ القسمين الثقاخ والسياسي (19 المائة, و17 4 المائة 
على التوالي)”'. النتيجة التي توصل إليها هذا الباحث خلصت إلى أن 
للعولة تأثيرا # التراث الثقاخ العربي أكبر من تأثيرها ك الناحيتين 
السياسية والاقتصادية 4 المنطقة. أكدت منى أياظة ذلك عندما كتىت 


أن العوللة أصبحت متلازمة مع الأمركة 13. 


أما عواطف عبد الرحمن”! فقد عَدّت أن نتائج العولمة هي التى تحدد 
الهوة بين الشمال ( أي العالم المتقدم) والجنوب ( أي العالم النامي) . 
وهنا يكمن سبب تبعية الثاني للاول واعتماده عليه. فالنتاج الثقا يخ 
للعالم المتقدم (أي العالم الغربي. وتحديدا الأمريكي) يمكن استعماله 
من قبل شعوب العالم الثالث كوسيلة من وسائل تجنب الانخراط 2 
المناظرات العامة وليس لتشجيعها من أجل المشاركة فيها. كتب الكاتب 
المصرى سعد الدين وهبة مرة أن وجود مطاعم ماكدونالد 4 القاهرة 
هومؤامرة أمريكية من أجل إفساد الشباب المصري”!. كما كتب كاتب 
عربي آخر 4 صحيفة الحياة أن 500 من المحطات الفضائية التي 
يستطيع العرب مشاهدتها تملكها جهات غربية: ومن ثم فهي تهدف إلى 
فرض القيم وطرائق الحياة الغربية” . 

يرى الياسين” وهو أحد الباحثين العرب أن العوللة تشكل تحديا 
رئيسا للعرب. تكمن التأثيرات السلبية ضمن عملية تبادل المنتجات 
الثقافية والإعلامية؛ نظرا إلى أنه من المفترض بشكل عام: أن يكون 
المركز (أي الغرب) هوالمصدر الرئيس؛ وأن الطرف ( أي الشرق) 


هوالمتلقي الرئيسء وأن الرساثل الواردة من المركز يمكن أن تحتوي 
على قيم قد تشكل تهديدا للثقافات المحلية. يشير الجابري! إلى أن 
موقف العرب من الغرب ازدواجي بطبيعته: فمن ناحية؛ يربط العربٌ 
الغربٌ بالإرث الاستعماري والهيمنة؛ ومن ناحية أخرىء يرتبط الغرب 
4 الذهنية العربية بالحرية والحداثة والعلم. ومع تدفق المنتجات 
الثقافية الغربية ( الأمريكية) باتجاه المنطقة العربية. وظهور القنوات 
التلفزيونية الفضائية؛ تقف الحكومات العربية ب حال من العجز عن 
السيطرة على المضمون الذى تقدمه هذه القنوات”". 

يتفضى الجابرئ ذ إحدى كتاباتة الث قام بنشرها مُؤْخْرا0* أضل 
جذر كلمة ( العوللة) حيث يربطها بالولايات المتحدة الأمريكية. وتعني 
من وجهة نظره عملية (التعميم) والتوسع. يستنتج من هذا أن العبارة 
تتضمن نشر نمط معين من الحياة أي نموذج الحياة الأمريكية !2. 
النتيجة المباشرة لمثل هذا التوسع تتجلى 2# خلق هوة بين الثروة التي 
تتجمع # أيدي البلدان الغنية: وبين الفاقة والعوز 2# الدول الفقيرة؛ 
وهي هوة تتبدى بكل وضوح بين الناس الذين ينتمون إلى المجتمع نفسه: 
أي التباين 4 سلم الأجور بين العمال الذين يتمتعون بالمؤهلات نفسها. 
يضيف الجابري قائلاً” إن العولمة هي عبارة عن أيديولوجيا تهدف 
بشكل رئيس إلى محو الذاكرة الوطنية والانتماء الوطني:؛ أو كما يصفها 
على الشكل التالى: 


عالم العولمة هو عالم من دون بلدان وطنية: أو من دون أمة. ومن دون 
ع 07م 1 
دولة. إنه عالم الشركات والشبكات؛ هوعالم من الرعايا أو العاملين ؛ 


> 


رمين؟ 


إنه عالم يتكون من هؤلاء الذين يسيطرون على مقاليد الآمور. ورعايا 
مستهلكين تفرض عليهم المنتجات: سواء أكان استهلا كأ للماكولات و 
المشروبات,. أو المنتجات المعلبة. والصور وقواعد البيانات والحركات 
وحتى الصمت. الفضاء الموجه أضحى الأمة الجديدة... وهوفضاء تم 
تصنيعه بواسطة شبكات وسائل الاتصال من أجل إحكام قبضتها على 
الاقتصاد والسياسة والثقافة”. 


يتفق الباحثون العرب والغربيون على أن العولمة تعني تحويل 
الثقافة إلى سلعة' . وهكذا فإن ضياع النسيج الأصلى أو خرابه قد يكون 
السبب غير المباشر ع نشوء الحركات الأآصولية 4 محاولة لحماية 
التقاليد 7 والمحافظة عليها. يتمثل هذا الرأي 4# غلاف كتاب 
لبنجامين باربر بعنوان ( الجهاد ة مواجهة عالم ماكدونالد) الصادر 
سنة 1995. حيث تظهر على الغلاف صورة امرأة محجية لا يظهر 
منها سوى عيناها وهي تمسك # إحدى يديها بعلبة بيبسي. يفترض أن 
تشير هذه الصورة إلى حال التناقض الذي تمثله العولمة. حيث يهاجم 
التقليديون مظاهر الأمركة (وعقليتها الاستهلاكية): وك الوقت نفسه. 
يقومون باستهلاك المنتجات الأمريكية. مع ذلك يمكن القول إن هناك 
سيبين على الأقل يدففان الغرب الى استهلاك المنتحات الغربية: 
وبالآاخصر.. الأمريكية منها؛ الا أنه لا يمكن تفسير هذه الظاهرة على 
أنها تتناقض مع التقاليد المرعية. 

أولا. 4 الوقت الذي يصح القول إن حركة الأصولية الإسلامية 
حال تض اعن مستمر :عفان من التادن أن متحد جرع هلاه لليشية 


العميقة الجدور التي تقبع وراء ألية هذه الحركة. حدد ستيوارت هول25 


إستراتيجيتين للعولمة تشكلان نوعاً من ردة الفعل: وهما: 1 - الترجمة 
و2 - التقاليد. تتضمن الأولى استراتيجيات تهدف إلى تطوير نماذج 
جديدة من (الدّال) وتطرحها 4 فضاء الثقافة الآأصلية؛ بينما تشكل 
الثانية وسيلة للعودة إلى التراث الآأصلي والتاريخ بدلا من النظر إلى 
الحال الحاضرة. الثقافات المحلية لا ترفض بالضرورة الهويات الفوكية 
أونماذجها المختلفة. فالتحدى كما رآه العرب على سبيل المثال: لا يمكن 
تقزيمه إلى مجرد خيار بين تبنى إضاقة المادة الآأجنبية إلى النسيج 
التقليدي. وبين رفضه بش كل كلي. والانغفماس بدلا من ذلك # عملية 
بحث عن هوية من الماضي. فقد تمت إعادة قولبة المنتجات الأجنبية 
وإعطاؤها نفحة محلية مثل الكوكاكولا”2. حتى لعبة الباربي. أضحت 
لها نسخة عربية”2. الآمر نفسه ينطبق على وسائل الإعلام فيما يتعلق 
بظهور أنماط ( غربية) جديدة 4# صناعة القنوات الإخبارية والقنوات 
الترفيهية. وفوق هذا وذاك. بِيّنَ ويلر** أن شعور الكويتيين بالهوية 
الوطنية لم يتأثر سلباً بوجود وسائل الإعلام الأجنبية أو الإندرنت. إذ 
الحقيقة. يَعُدُ الكويتيون أن انفتاحهم على الروابط العالمية والتقانات 
الجديدة يشكل عنصراً مهما من عناصر هويتهم الوطنية. 

إضافة إلى ذلكء لم يقتصر الخوف من الأمركة على العرب 
وحدهم.: بل تعداه إلى الأوروبيين أيضا. فقد قام أربعمائة من المثقفين 
الأوروبيين بنشر بيان * ست من الصحف الأوروبية يطالبون فيه 
باستثناء الأعمال الثقافية من اتفاقية (الجات) '081"1) من أجل 


3 1 1 
حماية منتجاتهم الثقافية الآوروبية من هيمنة هوليوود ”. 


ثانياء إن الزعم بأن العرب يخشون العولمة هو الواقع ظاهرة 
التهجين منذ فرون. اى فبل ولادة المفهو. م الحالي للعولمة بوفت طويل. 
كما أشاز أب الباحكين الغرب إلى حقيقة أن العومة لم تكن مفهوما يفيز 
الهلع البتة عند العرب 4 ذروة الحضارة الإسلامية؛ وأن أحدهم كتب 
واقع الأمر وصفا لمواقف المسلمين 4# ذلك الوقت على النحو التالى: 

لم يحجم المسلمون الذين كانت هويتهم وثقتهم بأنفسهم تشعرانهم 

بالآأمان البتة عن الافادة من أبحاث الآخرين من خلال اقتياسها 


والبناء عليها. فلم يكونوا يشعرون بالتهديد على سبيل المثال من دراسة 
وتقصي الفلسفة اليونانية. ونظرا إلى أنهم كانوا شعبا مثقفا ومليئا 
بنبض الحياة: فقد قاموا ث4 واقع الآمر بترجمتها إلى اللغة العربية 
(وكما تبين لاحقناء فقد انتهى بهم الأمرمن خلال ذلك إلى حفظها 
للصلحة الأجيال التالية). لم يكتفوا بترداد المثل العربى: اطلبوا العلم 
ولو الصين . بل قاموا بممارسته على أرض الواقع أيضأ!”. 
وهكذاء فبدلاً من القبول بصيغة مبسطة من صيغ العولمة: مثل 
الاطلاع المكثف على منتجات وسائثل الإعلام الغربية. فإن من المهم 
تذكر أن عملية الاطلاع على مثل هذه المنتجات كانت تجرىي منذ عدة 
عقود. وأنها 4# واقع الاهر: مستمرة حتى الوفت الحاضر. بيئت دراسة 
قام بها كل من راشتي وسابات”: أنه خلال المدة ما بين 1965 و1969 
استوردت مصر وحدها ما بين ثمانين إلى تسعين 2# الماتة من الأغلام 
التي عرضت 4# دور السينما فيهاء وكانت أغلب هذه الأفلام قد تم 
استيرادها من الولايات المتحدة. كان استيراد هذه المنتجات الثقافية 
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قد تعزز بعد ظهور التلفزيون ( © ستينيات القرن العشرين): وازدياد 
الحاجة إلى استيراد مواد أجنبية من أجل ملء أوقات البث التلفزيوني. 


أحد أهم المظاهر التى تتسم بها الآراء التي تم إيرادها سابقاً حول 
الثقافة العربية ب عصر العولمة يتعلق بماهيتها. بعبارة أخرى. تجمع 
هذه الآراء على أن العولمة هي بمنزلة عملية اجتياح لمتلقين سلبيين . 
ممن لا حول لهم ولا فوة, بدالا هر الامكراف رقدرة ولاه المتلقبن على 
ع دلية الرسائل الواردة امهم عبوفة البرامج <. ان مثل هذه الاراء 
تفترض استقرار الهوية العربية كفكرة جامدة يمكن أن ينتج عن 
بالانتماء إليها 111111 قية 000 
2 : ل . 1( 0 
من شأن وعي الجمهور العربي فيما يتعلق بموقعه 2 ميدان السلطة 
العام. وكفاحه المستمر من أجل إعادة تحديد هذا الموقع. 


يمكن القول باختصارء إن التهجين ليس, كما يقول البعض؛ نقيضأ 
للثقافة العربية؛ بل يمكن النظر إلى العولمة بصفتها عملية تحول. 
حصيومن] على العسوية تاسايق ريك مما دقل هذا الوق هنظا 
يهدف إلى التطوير الذي يأتي كنتيجة لعملية معقدة تتسم بالانتشار 
والتهجين. وتؤثر 2 الثقافة على مستويات عدة. 


0 
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د 


ارد[ 


بعص الأفراد أو :الجمهور تشكل عام . يتناول القسم التالى هذه المعضلة 
معتمدا على أعمال كل من بوردو وغيدينزء وذلك من أجل التأكيد على 
صروره ولوج ممتلى الإعلام إلى خضم الصراع المستمر حول تحديد 
الموارد بالإضافة الى فرض المعايير. 


الصراع من أجل السلطة 

يكن بكرن الأتمعاينية والوضوع ميمون التاهفة الغالية: أشن + 
هذه المناقشة إلى نظرية الممارسة التي طرحها بوردوء. بالإضافة إلى 
نظرية البنيوية التي نادى بها غيدينز كأساس لتحليل هاتين الفكرتين 
السياق العربي. إن اختيار هاتين النظريتين على وجه الخصوص 
يستقد إلى شدرتهما على المزج بين النظرية والتطبيق, أو بين الترضيات 
المجردة والبيانات التجريبية. بعبارة أخرىء يبدو أن هاتين النظريتين 
استطاعتا حل الصعوبات المرتبطة بالنظريات الاجتماعية التي 
سبقتهماء والتي أخفقت 4 شرح دور المؤسسة النشطة التى تعمل ضمن 
بنىّ أو موارد موضوعية. 

تعد نظرية الممارسة ا مذ الإرث الذى تركه بوردو؛ وهذه 
النظرية تركز على الطبائع العملية للممثلين الاجتماعيين أو سماتهم 
الخارجية التى تخضع لقيود تفرضها فواعد الحقل الذي توضع فيه. 
وهكذا فان هذه الحقول: 

تطرح وتتطلب استجابات محددة. داعية الفرد للاستجابة لها 

ولحيطها بطرائق خاصة لدرجة التعود. السمات الخارجية هى 


رمين؟ 


يعدّنا كرعايا ويعيد إنتاج السمات الاجتماعية من خلال تمثل السمات 
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ومع ذلك. ما زال ينظر إلى المؤآسسة بوصفها مرتبطة بالسمات 
الخارجية؛ ولكنها لا تستمد فعاليتها منهاء ومن ثَمَّ فهي متش كلة 
كمؤسسة غير قادرة على القيام بأي فعل انعكاسي؛”. 

يرى غيدينز”” أن علاقة جدلية تربط بين البنية والمؤسسة طالما أن 
فعل المؤسسة يعيد إنتاج البنية. يتمتع الممثلون ‏ هذا السياق بالمعرفة 
والقدرة على إلغاء أو إبدال أو تغيير البنية بماك ذلك المؤسسات 
والتقاليد والمعايير. وهذا ما يعنيه غيدينز عند حديثه عن ازدواجية 
البنية. وهكذا فإن المؤسسة والبنية مرتبطتان ببعضهما بعضا ارتباطا 
وثيقا. بحيث إن الثانية يعاد إنتاجها من خلال الأفمال المتكررة التي 
تقوم بها الآولى. تتضمن البنية وسائثل الدلالة ( كوسائثل الإعلام: 
فلى سدبيل المقال) والفرعية (كالقيم الأخلافية: مغلا ) والبيطرة 
(السلطة). 


يركز سيويل” على النظرية البنيوية؛ ويقدم شرحا أكثر تفصيلاً 
لمفهوم البنئية. الهدف من وراء ذلك # هذا السياق هو طرح تفسير للتغير 
الاجتماعي؛ وإظهار كيف يمكن للبنية أن تؤدي إلى التغيير. يقول سيويل 
إن البنى تشير إلى القواعد أو النظم 4# مقابل ال موارد التي تَعَدّ نتاجا 
للبنية37. تعمل الممارسات التي تقوم بها كل من البنى وممثلي المؤسسة 


بحسب راي غيدينز ضمن علاقة مزدوجة. حيث تقوم كل منها بتشكيل 
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الأخرى واعادة انتاجها. بهذا المعنى. هي ع ما تكون عن التضاد 
فيما بينهاء لا بل يمكن القول إنهما يفترضان مقدماً بعضهما بعضا'*3. 
إن المعرفية التي تتمتع بها المؤسسة تنبشق عن مقدرة ممثليها على 
استخدام البئى والموارد المتوافرة لديهم بطريقة خلاقة. يقوم سيويل 
بإبدال عبارة القواعد التى استعملها غيدينز بعبارة' المخططات 
البيانية ؛ وهوبذلك يشم القواعد والمعايير والإجراءات التي يمكن 
أن تنقل إلى حقول وحالات أخرى لم يتم تطبيقها فيها بشكل تقليدي. 
وهكذاء فإن البنى تعتمد على الذاتية المتداخلة بين ممثلى المؤسسات من 
أجل القيام بالعمل اعتماداً على القواعد والموارد المتوافرة. 


يقسم سيويل الموارد إلى نوعين: بشرية وغير بشرية. يشير النوع 
الأول إلى المعرفة والعاطفة: أما النوع الثاني فيشير إلى الكائنات الحية 
وغير الحية الأخرى. ويمثل كلاهما: 

وسيلتين من وسائل السلطة. وهما موزعتان توزيعا غير متوازن. ولكن. 

وبغضن النظر عن عدم التوازن فيما بينهما. فإن بعض مقاييس كل من 

الموارد البشرية وغير البشرية تقع تحت سيطرة جميع أفراد المجتمع: 

بغض النظر عن الفقر والاضطهاد اللذين يعانون منهما ث الوافع: إن 

بعض ما يعنيه أن يكون البشر ممثلين يكمن 2# النظر إليهم على أساس 

أنهم يتمتعون بسلطة الوصول إلى الموارد بطريقة أو بأخرى”. 

يقوم سيويل بعد ذلك بطرح خمسة مبادئ أساسية يمكن من 
خلالها تحليل ظاهرة التغير الاجتماعي. يتمثل المبدأ الأول .ش تعدد 
البنى» الذي يشير إلى قدرة الممثلين على تطبيق المخططات البيانية 


راذا ع 


رمين؟ 


المختلفة وحتى غير المناسبة؛ بالإضافة إلى فدرتهم على الوصول إلى 
أشكال متنوعة من الموارد. ويتمثل المبداً الشاني 2# انتقال المخططات 
البيانية. وهوما يشير إلى قدرة هؤلاء الممثلين على توسيع الملخططات 
البيانية ونقلها إلى سيافات جديدة. وذلك بموجب المعرفية التي يتمتع 
بها هؤلاء الممثلون. ومع الآأخذ + الحسبان أن نتائج مثل هذا النقل 
ليست مضمهنة أبداء فإن المبدأ الثالث يشير إذأًء إلى غياب مصداقية 
فكرة تجميع الموارد. يمكن أن يعزى هذا إلى " النتائج غير الملقصودة " 
للفغل كما عبر عن ذلك غيدينز نفسه. يمكن للمرء أن يضيف هنا 
أنهذه اللا مصداقية تشكل عنص را يرتبط ارتباطأ وثيقا بأي حقل 
اجتماعي؛ وذلك لآن أي فعل؛ بغض النظر عن دنيويته أو سموه يمكن 
أو يؤّدى إلى نتائج غير موثوفة. بهذا المعنى: فإن هذه اللا مصدافية 
تختلف عن فكرة المخاطرة التىهى سمة من سمات الحداثة الأخيرة 


بحسب كل من غيديئز وبيك. 


يشير المبدأ الرابع إلى تعدد معاني الموارد '. أو إلى المعاني المختلفة 
المرتبطة ‏ عقول الممثلين بالموارد. التي تحدد حينها مسار التفاعل 
ههنا نرويا: أعا اكيق] العام مشكتيل كو التقاطع بين البنى 
المختلفة : وهي البنى التي تقوم بتفعيل وضبط أدوار الممثلين الذين 
يتوجون أعمالهم من خلال إعادة إنتاج النظام الاجتماعي. فخطاب 
الحداثة على سبيل المثال: الذى يستند إلى المزج بين الشكل الحديث 
والمحتوى المطرى. كما ساسين لاحقاء أدى إلى امكان بيناء ناطحات 
السحاب بالتزامن مع التوسع 4 البناء العشوائي. مثال آخر على ذلك 
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هومبدأ القومية العربية التي عززها قيام دول عربية تشكلت حديثا 
بهدف نشر مشاعر الوحدة بين النامس العاديين # الوقت الذي تم 
التركيز على الاختلافات بين الشعوب العربية كنا عد دتما الاتطلية 
التشريعية. يقترح سيويل تهجين مفهوم غيدينز للانعكاسية مع نظرية 
بوردو حول السمات الخارجية,. وذلك من خلال المزج بين نظرية 
الممارسة لبوردو والنظرية البنيوية لغيدينز. 


ضوء هذاء يبقى الممثلون ضمن بوتقة القواعد والمعايير الميدانية 
التي تعرف بداهة بأنها جزء من اللعبة بالرغم من أنهم أحرار 2 
ابتكار هذه الميادين وسبر أغوارها. وهكذاء فإن أولئك الذين يملكون 
رأس ال مال الأقوى تفتح أمامهم أيضا سبل الموارد التي تساعدهم على 
تعريف؛ وعند الضرورة:؛ إعادة تعريف قواعد اللعبة لكى يحافظوا على 
السلطات التي يتمتعون بها. إن تبني نظرية بوردوج الممارسة يجعل من 
الأآسهل رؤية كل حقل اجتماعى كوحدة تجريبية منفصلة لها قواعدها 
الخاصة يها. وذلك من دون أن نغض الطرف عن حقيقة أن جميع هذه 
الميادين يحتويها الفضاء الاجتماعي نفسه. على سبيل المثال: إن تحليل 
الفضاء الاجتماعي العربي ليس مقصوراً على تحليل التوترات الظاهرة 
للعيان بين الحداثة والتقاليد ب صيغ إعلامية؛ ولكن ما يهم هو نوع 
الهيمنة التي يفرضها مثل هذا الصراع على السلطة ب كل واحد من 
هذه الميادين: وكيف تتفاعل مع الميادين الأخرى: أى نوعية الصحفيين 
الذين بدؤوا يسيطرون على الميدان الصحفي. باختصارء إن المزج بين 
فكرة الانعكاسية وفكرة السمات الشخصية هو ما يعلل قدرة ممثلى 
المؤسسات على تحقيق الفرص واعادة صياغة دورهم > اللعبة. 


استنادا إلى رؤية غيدينز“: فإن الحداثة الأخيرة تتسم بالارتباط 
الوثيق بين التوسعية ( أي التأثير العولي) والقصدية ( أي الموقع 
الشخصي). يقوم الممثلون دائما بالتأمل# ماهية مستقبلهم من 
خلال العودة إلى خبراتهم الشخصية ومقارنتها بواقعهم الحالى. 
الانعكاسية هي واحدة من ثلاثة عناصر يقوم غيدينز بوضع تعريف 
لها'*: والتى تشرح العملية الالية للحداثة؛ وهذه العناصر هي: الفصل 
بين الزمان والمكان: واظهار المؤسسات الاجتماعية للعيان: والانعكاسية, 
أي المراقبة الدائمة للنشاطات الاجتماعية # ضوء المعرفة الجديدة 
الكتيينة: وفوق هذا وذاف: شير قيديكة الى أن "اكمكاب بيه اكد 
تتمدد بحيث تصل إلى جوهر النفمس. ولوعبرنا عن الآمر بطريقة 
أخرىء فإن النفس تتحول إلى مشروع انعكاسي ضمن سياق النظام ما 
بعد التقليدي ”42 

تتموضع الانعكاسية كك الموارد/ البنية؛ أو حتى 4# البنية نفسها . 
طاما أن هدف الممظين الذى يتجلى ‏ المراقبة يرتبط ارتباطا وفيقا 
بالأمداف الإجمالية والطموحات التى تشرعنها البنية (المعتقدات 
السائدة). من هناء يمكن القول ان القواعد الموجودة # كل واحد من 
هذه الميادين هى التى تحدد الهدف النهائى كهدف الرؤية أو التسليم 
بصحتها. على سبيل المثال. 

يتضح من هذه الزاوية؛ أنه من الضروري النظر إلى أداء كل 
من البنية والمؤسسة ليس على أمساس علاقة الشد والجذب. 
بل على أساس أنه يمثل علاقة جدلية تكون فيها البنية والموارد 

9-ي- 
#بية بتكا 


هد ميث من دون فوصد انفتاحا على احتمالات جديدة بالئسية الى 
الممثلين. وفوق هذا وذاك؛ يمتلك الممثلون المعرفة والقدرة على المزج 
بطريقة خلاقة بين رأس المال؛ والاقتراض من الآخرين بحيث يصبح 
بمقدورهم الانخراط 2# اللعبة الإجمالية. 


يشير الرسم 1.1. المستند إلى رؤية غيدينز” إلى هذه العلاقة 
الجدلية. 


ان ما يحفز الممثلين على العمل هو الهدف أو الغاية الأساسية المتمثلة 
ب الحصول على الاعتراف بهم من قبل الآخرين ونيل احترامهم. تتم 
عقلنة هذا الهدف بطريقة استطرادية:. كما يمكن عرضه ضمن اطار 
الحقل نفسبة؛ مثل تخطاب التعينغ: على تسئيل اللمفاق: يفكن أن يؤدى 
الخطاب الغالب 4 هذا السياق إلى نتائج غير مقصودة أو غير متوقعة 
أوغير مرغوبة: يمكن أن تفرض على الممثلين الذين يملكون الحصة 
الأكد هك السلطة:؛ إعادة رسم حدود أفعالهم واعادة عقلنتها. ان 
سلطة المراقبة الانعكاسية تكمن # كونها فعلاً فطرياً يهدف إلى تحقيق 
أقصى درجات الفائدة للممثلين بالرغم من جميع القيود المفروضة 
عليهم . 


ميدان السلطة الممثل شروط الفعل 


يعات ال يد حا وووعيعاي 
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بصفتها جسرا . 
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وراء الفعل 


لميادين أخرى 
الينية والمصادر 
الرسم 1.1 العلاقة الجدلية بين البنية والممثلين ‏ الحقل الاإجمالي للسلطة 


(المستند هو غيديئنن 1984) 


تستند الموارد (على سبيل المشالء الدولة القطرية., أو التعليم: 
أوالتمدن أو السوق المفتوحة) إلى التفاعل الاجتماعي بين الممثلين 
وتمَرّفْ به. سرع التطوير ب وسائل الإعلام الجديدة الإلكترونية 
على الصعيد العالمى.ث حدوث التغييرات © الحياة الاجتماعية, 5 
الوفت الدي من الممكن أن يكون الممثلون على وشك الحصول على 
معلومات ومحتويات رمزية من مصادر تختلف عن الأشخاص الذين 
يتفاعلون معهم بشكل مباش رخ حياتهم اليومية' *. هذه الشبكة من 
مصادر المعلومات المترابطة فيما بينها زادت ث واقع الآمر من وتيرة 
"لا موثوقية" التفاعل بين الممثلين الذين يرتبطون ببعضهم بعضاً عبر 


سيافقات خضائية متنوعة. 
و قي 
بين نيبا 
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وهكذا فإن وسائل الإعلام بدأت تشكل مصدرا جديدا يسهل من 
حركة الممثلين بين الحقول المختلفة ‏ الوفت الذي تؤدى دور المنصة 
التواصلية من أجل نشر المعايير والقواعد التى تحد من حرية هذه 
الحركات. تؤدي وسائل الإعلام دور الجسر الذي يمكن العبور عليه 
باتجاه حقول وميادين أخرى. كما أنها تشكل نوعاً جديداً من التفاعل 
الانعكاسية الاستطرادية. يستطيع الممثلون تغيير مواقعهم ضمن 
إطار الحقل ذي الصلة ولو بصورة مؤفتة من خلال استعمال وسائل 
الإعلام. تؤدي وسائل الإعلام من الناحية المجازية دور خشبة المسرح 
التي يتدرب فوقها الممثلون على القواعد المتبعة ع الميادين الأخرى: 
ويصبحون ملمين بالقواعد المختلفة للعبة. 


باختصار. يمكن اعتبار وسائل الإعلام مجموعة من الموارد 
المتقاطعة المساعدة والمثبطة #ي أن: فوسائل الإعلام تربط ما بين الناس 
وتؤكد انتماءهم إلى جماعة بشرية افتراضية موحدة. 4 الوقت الذي 
تساعدهم على التحرك عبر الحقول الشاسعة وغير المترابطة؛ وهي 
شركة قينف أساين وحوة هزه الجماعة (انظر غلك سل اخخال: التصيل 
الثالث الذي يتثاول مسألة اللفة). بإمكان الصحفيين مثلاً استعمال 
المصادر المتوافرة لديهم ضمن الحقل الإعلامي لاستقصاء عالم 
الحقل السياسي والتعرف إليه عن كثب. وبإمكانهم فيما بعد استعمال 
هذه المعرفة المتراكمة من أجل تغيير مواقعهم داخل الحقل الاجتماعي 
الإجمالي للسلطة من خلال إجراء صفقة يحولون فيها رأسمالهم 
المهني إلى حقل السياسة. ( انظر الفصل الثاني ) . 
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إرعب؟ 


المشل الآخر الذي يمكن أن يضرب 4# هذا السياق هو استعمال 
وسائل الإعلام بوصفها مصدرا يستخدمه عامة النامى من أجل 
التعرف على طرائق حياة جديدة لشعوب أخرى ليس بقصد محاكاتها 
فيما بعد بالضرورة: بل من أجل أن يعيشوا هذه الآنماط ولو بصفة 
مؤفتة كما هى الحال عندما يستطيع الناس العاديون الذين ينتمون إلى 
خلفيات متواضعة. والذين يشاركون ب برامج تلفزيون الوافع, التي 
تبثها محطات فضائية عربية قومية: أن يتجاوزوا سماتهم الشخصية 
ويتصرفوا كما لوكانوا نجوماً تلفزيونيين حتى لو كان ذلك لفترة 
قصيرة. تسمح هذه الانعكاسية التي تزداد وتيرتها قوة بإبقاء هذا 
التجاوز للسمات الشخصية لمدة طويلة. 


تتوضع السلطة الحقيقية ب مقدرة ممثلي المؤسسة على التحكم 2 
المعايير السائدة والخطابات التي تتعزز أهميتها ضمن إطار الحقل ذي 
انلصلة: وذلك من آخل تترير ما تقومون :نه من أغمال ضد هذة المفايير 
والخطابآت تفسها. أركز لاحقا على هنأ التوع من السلطة مستخدمة 
النقاب كأحد الأمثلة أو القواعد التي يمكن أن يتم غرضها بواسطة 
إحدى البنى العامة؛ التى يمكن أن تستخدمها النساء وسيلة من وسائل 
مقاومة السيطرة الآبوية ضمن إطار حقلهن الاجتماعي. 

ونظرا لأنني احتفظت بالنموذج المذكور آنفا ب ذهنيء فإن ما 
تتأطرحة تاليا من أن التحون ف الحمأة الاحتماهية داخل الجتيعاث 
العربية من خلال وسائل الإعلام بوصفه أحد مصادر هذا التغيير قد 


زادت وتيرنهك الانعكاسية المتزايدة لدى الممتلين الذين بيدؤووا ينظرون 
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ري 
لايس 


#ابيية وديا 


0# 


إلى حياتهم "كمشروعغات انعكاسية" . لااتشير هذه الأنفكاسية إلى 
اق كل من أشنكان الترف” أويخرية الأخفيان بل مير إلى ازدياة 
وعى المرء بموفعه داخل الحقل ذي الصلة؛ ويتزامن هذا الوعى وتزداد 
وتيرته من خلال إلمام متزايد بطبيعة الحقول الآخرى. تساعد وسائل 
الإعلام على نشر مثل هذا الإلمام بوصفه مصدراً حديثاً. وكذلك من 
خلال أشكال أخرى من الاختلاط مع سياح ينتمون إلى فضاءات قريبة 
وبعيدة. أو من خلال الهجرة إلى تلك الفضاءات. 

هناك مسألتان ث غاية الأهمية تتعلقان بمناقشتي التى سأطرحها 
تاليا وهما الحضور والانعكاسية. يشير الحضور إلى قضية الدافع لدى 
لمكن هن أحل اكقينات شلطة أكنوهن حلذل الخضول :على اعتوافك 
بهم. كان هذاء كما سأبين لاحقا: الدافْعَ وراء قرارات الحكومات 
العربيةي الحقبة ما بعد الاستعمارية التى هدفت إلى إجراء شكل 
من أشكال التهجين بين ما هو محلي وما هو أجنبي من أجل تكوين 
صورة جديدة حديثة لشعوبها. وكان الهدف الرئيس من وراء ذلك هو 
بناء جسر يربط ما بين الشرق والغرب بدلا من القيام بنسخ النموذج 
الغربي بشكل فيه الكثير من الدونية والعبودية: أو من خلال الانغفماس 
عملية إعجاب رومنتية بالذات التراثية. يُعَدَ كل من التعليم ووسائل 
الإعلام كتلتين رئيستين 4# بناء ذلك الجسر: يساعد الأول على نشر 
الوعي بالهوية الوطنية أو الإقليمية؛ أما الثاني. فيعزز رؤية التقدم 
كما تطنووتها التخت الحاكمة: لكر اللشكلة تكمّن فق أن هده الرؤنة 
مبنية على رأي ماهيوي حول الهوية بوصفها وحدة جامدة: من السهل 


1 
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وي 


البناء عليها ولكن من دون إجراء أي تغيير على جوهرها . كما أنها 
تتجاهل غواقب الانعكاسية: أو عملية التذكر المستمرة: وكذلك القدرة 
على مراقبة أعمال المرء؛ ووضع النتائج 4 الميزان: وادراك المخاطر 
بالإضافة إلى المصادر الممكنة المتوافرة. 4 واقع الأمر. وكما سأبين 
تالياء يُعَدُ التراجع أمام فكرة التصنيف الماهيوي ( أي المحلي مقابل 
الأجنبي) أوحتى قبولها. استراتيجية خاسرة 4 هذه العملية؛ بينما 


فزن 5 


جو 


استراتيجية رابحة. 


التهجين بصفته مشروعا وطنيا 

يرى العديد من الباحثين الغربيين # عملية العولمة 'مزيجأً معقدا من 
التجانس والتنوع 45. لا تدل العولمة من هذا المنظور على انتصار الخطاب 
الأعلى. أو السردية الأعلى لإحدى الحضارات أو الثقافات4. بحكم كونها 
مترافقة أيضاً مع عملية التركيز على محليتها؛؛ لأن جمهور المتلقين ‏ 
المجتمعات المختلفة يمكن أن يفسر رسالة إحدى وسائل الإعلام بطرق 
مختلفة استنادا إلى خلفياتهم الثقافية. فالاتضال على سبيل المثال: يمر 
عبر عملية المحلية؛ حيث يتم جعل المحتوى محليا وذلك بغية دمجه 2 
السياق الثقاي المحلي (المتلقي). ربما كانت عملية الانتقال إلى المحلية 
أقوى إشارة طرحها المثقفون العرب من أجل النجاح 4# عملية الالتحاق 
بركب هذا العالم الماحق .هناء نلاحظ أن من المهم بالنسبة للمجتمعات 
العربية تبني. وحتى تعزيز قوة النسيج الثقالي الهجين الفسيفسائي من 
خلال تحويل المحتوى إلى مشروع محلي ووطني. 


سر را للم 


و-8 
صحف رمي 


انتشر هذ التهجين بواسطة الدول الوطنية العربية خلال 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين: وذلك بعد حصول 
عدد من الدول العربية على استقلالها. مثل مصر وتونس والعراق 2 
خمسينيات القرن العشرين:ء والجزائر وسوريا(!) والسودان وليبيا 2 
ستيئيات القرن العشرين. كانت أولى مهام الدول الوطبية التى فامت 
حديثاً الحصول على الشرعية وإيجاد صيفة من صيغ الهوية المشتركة 
(أوالاقتراضية) لمواطنيها من أجل حشد جميع الجهود ب سبي لجا 
مشروع التحديث. ولكي يتم تحقيق هذه الأهداف. تم تكريس اهتمام 
خاص بأشكال جديدة من المؤسسات كالمؤسسة التعليمية”*: بالإضافة 
إلى وسائل الإعلام؛ وقد لعبت كل من هاتين المؤسستين دوراً حاسما 
ب تعزيز الإحساس بالانتماء الوطني إلى جماعة سياسية موحدة؛ 
بدلاً من التركيز على التنوع الواضم فيما بين أفراد هذه الجماعات :د 
مجالات العرقية والجنسوية والطبقية. أما الاهتمام الذي انصب على 
سلك التعليم الجماهيري فقد نتج عنه توسع مذهل ث2 أعداد تلا ميد 
المرحلتين الابتداثية والثانوية خلال الخمسينيات والستيئنيات من القرن 
العشرين 4 كل من مصر والمغرب وعمان. على سبيل المثال ”. 

عمدت الخطط القاضية ينشر التعليم بدن جميع فئات المواطنين 
بمنزلة رد مباشر على محاولات القوى الاستعمارية السابقة إعافة فيام 
مؤسسات للتعليم العالى كى تبقى هذه القوى الاستعمارية على تفوفها 
الفكرى. اعتمدت الحركات الاشتراكية التى اكتسحت المنطقة خلال 
النصف الأول من القرن الماضي على التعليم كطريق وحيدة للخروج من 
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التخلف الذي كان بوجه عام مرتبطا بالأنظمة السابقة. فاللورد كرومر 
(الذي حكم مصر بين سنتيٌ 1883 و1907) على سبيل المثال: ‏ حاول 
قصر المطالب من أجل تعليم أكثر على الاهتمام بالتعليم الابتدائي فقط 
بالنسبة لعامة الشعب' بدلا من تمويل إنشاء جامعة””. وهوما حدا 
يُمْحَمُوَضَة من الوَأظتين اكتملفية لاتشاء شاممة عمؤسسة خاضة مققيه 
بذلك خطاب كرومر نفسه حول المبادرات الخاصة . وذلك 4 معرض 
ردهم على محاولته إجهاض ذلك المشروع. ولهذا السبب. ربما كان 
بعض المثقفين العرب تراودهم شكوك حول عملية تهجين الثقافة العربية 
مع نظيرتها الغربية؛ حتى إنه راودتهم الشكوك حول دوافع المستشرقين 
أوالباحثين الغربيين الذين كانوا يقومون بالتدريس 2# الجامعة المصرية 
( التي تدعى الآن؛ جامعة القاهرة) بعد إنشائها سنة 5!1908. 
استخدم التعليم كذلك وسيلة أمّنت من خلالها الدولة مصدرا 
مستمرا يضخ موظفين حكوميين 2 أجهزة الدولة: وينشر مثل ومبادئّ 
النظام الاشتراكي. فقد وصل التوظيف 2# القطاع العام على سبيل 
المثال: إلى حد :القسضحة ا الدول اكتشأة حديكاء يق مصبرة كان هناك 
نحو 250000 موظفاً سنة 1952.: إلا أن هذا الرقم وصل إلى حدود 
0 سنة 1970. و4 السودان: ازداد العدد من 176000 
فحتة 3955 الى هنا يريؤعت 400000 موظفا سننة 521977 أنه 
الجزائر. فقد وصف نظام حكم هواري بومدين بالنظام الديكتاتوري 
البيروقراطي وذلك بسبب تطبيقه لسياسات تشبه تلك التى اعتمدها 


جمال عبد الناصر 4 مصرا”. 


حسم أن 


القن كان و الصبفت على هةدالدوة المتتملة حنيكنا وجييد 
النظام التعليميى خصوصا بوجودارث من أنواع مختلفة من المدارس, 
بعضهاأ حكومىي وبعضها الاخز خاض: يعضهاأ حديث. وبيعضها الآيشن 
بعضها الآخر احدى اللغات الأوروبية عادة ما كانت اللغة الإنجليزية 
أو الفرنسية.*” وبالرغم من المحاولات المبذولة من أجل توحيد أنظمة 
التعليم: فقد استمرت مدارس اللغات 4 استقطاب أفراد الطبقات 
من النخبة؛ أى ما كان يطلق على أفرادها وصف الأنجلو-عرب, أو 
الفرانكو- عرب؛ وهؤلاء كانوا يشعرون بالانسجام 4 الوسطين العربي 
إن النخبة التى كانت تحاول إثيات ذاتها عاشت - كما فعلت 4# الجيل 
الآول - ليمسى 4 وسط تقاي إنجليزي أو أمريكي أو فرنسي. بل 2 
وسط أنجلو- عربي أو فرانكو-عربي: وكان أفرادها يتقنون لغتين 
اوثلاث لغات بشكل جيد. كان هؤلاء يتحدثون بالعربية 4 منازلهم 
إلا أنهم حصلوا على ثقافتهم ومعارفهم العليا عن العالم من خلال 
الإنجليزية أو الفرنسية (وبشكل متزايدء من خلال اللغة الإنجليزية: 
اللهم إلا ث المغرب).”” 
(الطبقة العامة) ونفذت من الأعلى ( السياسيون )؛ لكنه كان نتيجة 
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بهذا التراث وتبنيهم له. فمشلاً . كانت الوظائف الرفيعة الممستوى 
0 القطاع العام الجزائرى تتطلب من المتقدمين اليها معرقة اللغة 
الفرئسية.وهوما أدى الى ازدياد حدة التوتر بين مؤؤيدى العربية 
ومؤيدي الفرنسية 4# الجزائر.” 
السلطة وتوزيع الموارد بين أولئك الذين عَدُوا الثقافة الغربية نموذجا 
يحتذى به من جهة, وبين أولئّك الذين تمسكوا بالتعليم الديني معتبرين 
ونه ابشرض: من الكسروؤة كان التاكيج علن !نهدا الصراع كان 
صراعا على السلطة. وليس دليلا على التوتر القائم بين وجهتى نظر 
متناقضتين حول الحداثة والتقاليد. فقد أراد مؤيدو المؤسسات التعليمية 
الجديدة اقامة ند أو قظيو ناو ذهو عات تسيل التاق ) وحتى دار العلوم. 
وهى مؤسسة تعليمية مزجت بين المناهج التعليمية الغربية والمناهج 
الديفية: كافش كمد قانى أفضيل كات عا مللئة الجمافة السزية] انعا 
حديثا على سبيل المثال يتباهون بمعرفتهم بطرائق البحث العلمي؛ وقد 
أرادوا بذلك تقزيم مستوى المناهج التى تدرس # دار العلوم أو الازهر. 
يتذكر طه حسينء الكاتب المصرى الشهيرء والعميد السابيق لكلية الاداب 
ل جامعة القاهرة انتقاده اللاذع لمناهج دار العلوم الدراسية عندما 
كان يتحدث إلى أحد أنسباته الذي كان طالبا 4# كلية دار العلوم: 

لا أنسى ذلك اليوم الذي كنت أتجادل فيه مع أحد أنسبائي الذي كان 

حينها طالبا 4 كلية دار العلوم؛ وقد قال ذلك النسيب الطالب ع كلية 
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دار العلوم لي. أنا الطالب 2# الأزهر: ما الذي تعرفه عن عالم المعرفة؟ 
أنت مجرد شخص جاهل. لا تعهرف سوى قواعد اللغة والفقه. لم تتلق 
محاضرة واحدة عن تاريخ الفراعية. هل سمعت يوما باسم رمسيس أو 
الكتافنة :د لكين الأ متاته شاعة محاف :ف الشابية امبف اد 
الأسن تاذ احمد كمال... يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة... هنا 
و هذا المكان: ويقدم إثباتا على ما يقوله من خلال استعماله لكلمات 
من اللغة المصرية القديمة التى ينسبها إلى العربية والعبرية والسريانية: 
كما بتطلب منه إلى لفل وما ان افتربت من نسيبى وبادرته بالكلام حتى 
بدأت بتقريعه بتباه هووكلية دار العلوم تلك التي كان يتفاخر بها. سألته: 
حينها بدأت أشرح له بتباه عن الهيلوغريفية. والطريقة التي كان يكتب 

بها قدماء المصريين ملمحا أيضا الى اللغتين العبرية والسريانية./” 


إن معرفة المرء بخلفيته التاريخية هي واحدة من أثمن الهبات 
التى يقدمها التعليم له؛ وهى هبة يجب أن تمتزج أيضا بمعرفة ثقافات 
الآخَْرَيِنت ولغاتهم. عبر العالم الممسوعي الممصرى أحمد عطية اللّه 
مقال نشره 4 صحيفة الأهرام سنة 1933 عن إعجابه بمعرفة 
الغربيين بالتاريخ المصري القديم»؛ وعن الحرج الذي شعر به بسيب 
جهله هوبهذا التاريخ. يتذكر زيارة قام بها إلى احدى المدارس 2 
برمنجهام الإبجليزية التي تزامنت مع درس كان يعطى ب المدرسة عن 
تاريخ الفراعنة. كان الأستاذ الإنجليزى ة غاية السعادة عندما علم 
أن ضيفه من بلاد الفراعنة؛ ومن ثم فقد أعطى ضيفه الفرصة لإكمال 
الدرمسء لكنه اعتذر بأدب عن عدم تلبية ذلك الطلب» وشعر بمنتهى 
الحرج وهو يعترف بعدم معرقته بتاريخ بلاده.” 
50 


له إرعب؟ 


وهكذا. فد فرض التقدم والتحديث من خلال التعليم وجود شكل 
من أشكال التهجين الناجح بين التقدم الفكري الغربي وبين الخلفيات 
التاريخية والأخلاقية المحلية. كان ذلك هو السبب 4# اعتبار اللغات 
الأجنبية عاملاً مهما من عوامل تحقيق مثل هذا التقدم. يتذكر 
الآكاديمي المصري أحمد أمين ( الذي انتسب إلى الجامعة المصرية 
سثة 1926 ) النصيحة التى وجهها اليه اين لوقه الذى رأى_2 
إتقان لغة أخرى شرطأ لا بد منه لكي يوسع المرء آفاقه الفكرية: 

اعتاد هؤلاء الأساتذة أن يقولوا لنا ان من يقصر معرقته اللغوية على 

اللغة العربية لا يستطيع رؤية العالم سوى بعين واحدة؛ لكنه حينما يتعلم 


0 : 1 3 
لغة اخرىء فان بأمكانه رؤية العالم بعيئين. - 


وهكذا فقد كان ينظر إلى التعليم على أنه أسرع الطرق للوصول 
إلى المعرفة؛ ومن ثَمَّ إلى السلطة. أرى # واقع الأمرء أن التعليم يشكل 
رأسمال ثقا مهم بالنسبة للمجتمعات العربية؛ وهو أكثر أهمية من 
الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها المرء أو الثروة التي يملكها. يناقش 
كل من لامونت ولارو” المشكلة المنهجية المتعلقة بمفهوم بوردو لرأس 
المال الثقال. فمن أجل تفعيل مفهوم رأمس المال الثقَالي. على الباحث 
أن سنذوعت ضسلة وآمن المال هذا ميكة المزء الخاصة؛ كما أن عليه ان 
يرى فيما إذا استخدمت هذه الصلة كوسيلة للإقصاء. ومن ثُمّ كشكل 
فاشتكال مهارسة للسلطة. يرى لامونت ولارو أن الإطار الدذى رسمه 
وده يتكتين الأشارة الن أن عابر الطليقة الدكيا لتك مت فل 
بحد ذاتهاء وأن الجماعات المحكومة يتم إقصاؤها من المنافسة على 


3 


“بين ييا 
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تعريف مفهوم الثقافة الشرعية ©6. إن سلطة رأس المال الثقاٍ من 
وجهة نظرهما هي السلطة التي تقوم بإقصاء الناس من خلال فرض 
ضريبة رمزية. وهكذاء فإن عملية الإقصاء هي البعد الرئيس لراأس 
المال الثقاليك, وتتجلى من خلال عملية الإقصاء الذاتي؛ أو محاولة المرء 
التأقلم مع طموحاته؛ وكذلك من خلال ربط هذه الطموحات برأسمال 
تقال أقل؛ بغية تبوء مناصب أدنى مستوى ©. 

وهكذاء يُعَدٌ وأس المال الثفا أحد الموارد المتواضرة بين أيدى 
ممتلى المؤأسسات لاستخدامها بشكل مقصود اوعدو تح و 
السيطرة عليها من أجل تعزيز فرصهم 2# النجاح. يظهر لامونت 
ولارومن خلال المقارنة بين رأس المال الثقاك كما ورد 4 الدراسات 
الفرنسية ونظيراتها الأمريكية: أن المعرفة رأسمالٌ ثقاي مهم له قيمته 
الواضحة جح المشهد الفرئسيء. ولكن ليست له فيمة تذكر ج المشهد 
الأمريكى. حيث تمن هناف" المؤغرات التىيفكن زاوها" أكثر قية 
من المؤشرات ذات الطبيعة الثقافية 63. يمكن رؤية ما يشيه ذلك 
4 الأسلوب الذي يتم من خلاله تصوير التعليم 2 الأنماط الثقافية 
الشعبية العربية كالمسلسلات التلفزيونية. حيث تؤدي الرغبة # 
الحصول على المال والتمتع بحياة مترفة بتلك الشخصيات إلى التخلى 
من مبادئهنا ومثلها التى تذهب أدراج الرياح إلى أن يتم اكتشافها 
ومواجهتهاء إن لم يكن إدانتها 4 نهاية الأمر". وهكذاء يشكل التعليم 
نايس القروة سما لقنا لمهم بي السياق الفرين. 


سعت الأنظمة الجديدة الى محاربة الدلالات القديمة التى عدت 


و 
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إرعب؟ 


مؤشرا على التخلف من أجل إنجاح مشروعاتها التحديثية. فعلى الرغم 
من الشعارات الاشتراكية التي تبناها نظام جمال عبد الناصر ([1952- 
0 هكد رأث التسكومة الصرية أتذالف أن جز ءاهرة متها نكي 
الحاجة إلى إبدال صورة المصريين المتخلفة بصورة أخرى عصرية: 
على هيبيل المقال :مر خلال قتجيم أرذاء النذلة الشعبية زدلا من 
الثوب الدي ترتبط صورته بالفلاحين”©. أما الفلاحون والمهمشون 
الذين تم تصويرهم سابقا على أنهم الأبناء الحقيقيون للآمة وحملة 
القيم الأصيلة؛ فقد اعتادوا تصويرهم بوصفهم رمزأ للتخلف الذي لا 
يمكن انتشالهم من بوتقته إلا من خلال انضمامهم إلى عالم النخبة 
المتعلمة ش العاصمة:, القاهرة”. كانت الخطة التى قضت بتحديث 
سؤوة الفاهرف شن أجديع وت اهوناها على بج مكاتفة عين [إتافب»: 
ايوق السادات الذي عمل اها مسو أجل اعادة بيناء القاهرة بحيث 
تشبه المدن الغربية وخصوص ا الأمريكية منها. لاقت خصطته الكثير من 
النقد والرفض. خصوص أ بين صفوف الإسلاميين؛ وهوما أدى إلى 
فتح الطريق أمام انتشار الخطاب الديني 2 الأوساط الشعبية بوصفه 
خطابا أخلاقيا بديلاً يقف 4 وجه المشروعات الرأسمالية التي تهدف 
الى خصخصة الدولة7. ومن قبيل المفارقة: أن السادات رد على ذلك 
بطرح الخطاب نفسه. وذلك من خلال التطبيق الفورى لسياسة الانفتاح 
الاقتتصادي. # الوقت الذي أكد موقعه بصفته الرئيس المؤمن ©. 
كانت الثقافات الغربية أيضا بمنزلة أداة القيامس التى كانت 


الدول'اقغريية القن كنة كديفا من :نوا سهلنيا تبحا حاتي العاضة د 
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تهجينها للنسيج المحلى مع النماذج الدخيلة. ظهر هذا الأمر من خلال 
الاهتمام الذي منح للفن الفولكلوري. والدعوة إلى تحديثه من خلال 
تطعيمه بعناصر غربية. عبرت الحكومة المصرية بعد الاستقلال عن 
اهتمامها بالفنون الشعبية, وكذلك بالفنون التقدمية الأخرى مثل 
الباليه؛ وقد تأسس مركز الفنون الشعبية سنة 1957 وتم الحاقه 
بوزارة الثقافة والإرشاد القومي”. وكانت إحدى أهم فرق الرقص 
ذلك الوقت تدعى فرقة رضا التي كان ينتمي أفرادها إلى عائلات 
مفيشحووة غرة 'الظنقة الوسسطى.: وكاتية الراقصية الاولئ غ2 الضرفة: 
واسمها فريدة فهمي. نصف بريطانية ونصف مصرية؛ ولكن بالرغم 
من خلفيتها الغنية؛ فقد كانت هذه الراقصة تمثل بنت البلد””. استطاع 
أعضاء هذه الفرقة إبراز التهجين الناجح بين الشرق والغرب من 
خلال أفلام مثل "حب الكرنك . حيث أظهروا قدرة فائقة 
للتواصل بلغة أجنبية, وارتداء ملابس عصرية'7. كان من المفترض 
أن تقوم استعراضاتهم بتقديم الرقصات الفولكلورية المصرية الآصيلة 
بالرغم من أن تلك الرقصات كانت 4# حقيقة الأمر أشكالا جديدة من 
الرقفصات المحلية. 


كانت ظاهرة التهجين جلية 4 فنون أخرئ كذلكف: كالموسيقى مغلا : 
الموسيقى والأفلام خلال النصف الأول من القرن العشرين: اعتمدوا 
على تطوير الموسيقى بوصفها جزءا من عملية تحديث الموسيقى 
المجلينة وكافت ليذه الفملية “نكمات قوئة من التقرنب: قباكاتت 

ل 0 


6 
صني 


تتضمن الاقتراب بالموسيقى الى مستوى... ( الموسيقى العالمية) التى 
تمثل الموسيقى الأوروبية ش كلها الأكثررقيا 72. وهكذاء كان بإمكان 
و 1 3 

الموسيقيين مزج الموسيقى الغربية بالحان محلية من دون ان تصبح 
اقل محصبوركة د أفل خرئية 75 

كان التعليم حجر الزاوية 4 المشروع التقدمي بالإضافة إلى كونه 
مرادفا للمعرفة؛ ومن ثَمَّ متلازما مع السلطة. حتى 2# أكثر المجتمعات 
العربية محافظة. وأعني بها مجتمع المملكة العربية السعودية: كان 
التعليم يَعَدُ وسيلة استنهاض همة الآمة وإعادة تشكيل صورة المملكة. 
أخذت حكومة المملكة العربية السعودية على عاتقها مهمة بناء مدارس 
جديدة وتقديم منح للطلبة السعوديين من أحل متايعة دراستهم خارج 
المملكة. ولا تزال هده العملية مستمرة الى يومنا هذا. حيث تترافق مع 
التكنولوجية ومعاهد التدريب بحلول سنة 2012, وأيضا تقديم منح 
دراسية لعشرة آلاف طالب سعودي من أجل متابعة تحصيلهم العلمى 2 
الخارج؛ وأغلب هؤلاء سيتابع دراسته -2 الولايات المتحدة الأمزيكيةة 7 


لكن الانفتاح على موارد جديدة. وعدم موثوفية هذه الموارد. 
كان لهما عواقب غير متوقعة كذلك: فقد وفر كل من التعليم ووسائل 
الإعلام بصفتها الشكل الجديد من أشكال التواصلء للممثلين سلطات 
جديدة: كما وضع عليهم قيوداً جديدة. فقد فاقمت هذه الموارد الجديدة 
بالإضبافة إلى سياسة الانفتاح التى حلت محل السياسات الاشتراكية 
التى سادت #4 السبعينيات والثمانيئيات والفورة النفطية الجديدة 2 
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تن 
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١ كثق‎ 


سر رادل 


ىم -- 9 
و العد” 


بلدان الخليج من دون قصد. من حدة التوتر بين الممثلين والموارد” ”. 
فقد شجع التعليم الناس على إثارة الأسئلة وابداء الشكوكء بينما 
سهلت وسائل الإعلام التعرف على الثقافات وأنماط الحياة الأجنبية. 
فالنخبة المتعلمة الجديدة 4# دول الخليج المحافظة بدأت تنافس س لطة 
رجال الدين الذين كانوا يتمتعون بسلطات عظيمة # المجتمع من خلال 
مواقعهم التى كانوا يقدمون من خلالها الوعظ والإرشاد حول الطرائق 
المثلى التي يجب اتباعها 4 الحياة والسلوك وتربية الآبناء والعمل 
بشرائع اللّه. كان الإسلام 4 تمان يدرس # المدارس بصفته مادة 
يجب (تفسيرها) و(فهمها) 2. كان العمانيون الشباب على وجه 
الخصوص يميلون نحو تفسير معتقد اتهم وتبريرها بدلا من التسليم 
بها من دون جدل أو مناقشة:؛ وذلك بعكس الأجيال السابقة التي كان 
أفرادها يؤدون الصلاة ويقدمون الأآضاحي. ولكن من دون أن يعرفوا 


1 


الحضور..الدافع وراء الفعل 


أوضحت الدول العربية من خلال تهجينها بين ما هو محلي وما 
هو أجنبيء أنها لا ترغب مطلقا 2 اتباع سياسة انعزالية. على العكس 
مو دقلف أظلهوت هذه الول عحظيور | وقدوة عقني العاف 2 التعافاع 
الأخرى. إن فكرة الحضور كما أطرحها هنا تشكل عنصراً حاسما ب 
بناء هوية وطنية أصيلة ( مصرية أو لبنانية أو سورية؛ إلى ما هنالك) 
وافليمية ( عربية واسلامية) ب عصر يتسم بصورة متزايدة بالعولمة 
واعتماذ الأمم على بعضها بعضا. كانث الدول العربية ف واقع الحال 
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تتناضس فيما بينها من أجل الظهور بمظهر الهجين الكامل بين الشرق 
والغرب: قدمت مصر نفسها كهوليوود الشرقء كما قدم لبنان نفسه 
على أفنة ناوسن القك ة " 7 أما دبي فقد عَدّت نفسها البلد العالمية 
التجارية الحديثة: وأخيراً وليس آخراًء عَدّت قطر نفسها أيضأ مضيفة 
الحرية المتجسدة 4 مشروع الأمير المتمثل 4 قناة الجزيرة الفضائية: 
إضافة إلى مناظرات الدوحة التي أطلق عليها وصف المنتدى العاه 
للحوار وحرية التعبير 4 قطر . ويدير هذه المناظرات مقدم البرامج 
السابق 4 محطة .)88: تيم ساباستيان '. 


استضافت دبي وحدها فعاليات عدة لكي تسجل حضورا أكبر على 
الساحة الدولية؛ مثل بطولة كأس العالم لسباق الخيول المقامة ْ دبي 
بهدف وضع دبي على الخريطة كما قال الرئيس التنفيذي لشركة 
دبي القايضة التى تشرف على معظم الاستثمارات 2 دولة الإمارات””. 
كنا كاسنة العديد فو السكؤمات المورية باتشاء مكاطة اعلامية جره 
استضافت قيها العديد من المؤسسات الإعلامية الأجنبية والإقليمية 
ومنحتها الحرية الكاملة ب الحركة؛ وإعفاء من الضرائب والرسوم. 
تخدم مدينة دبي الإعلامية على سبيل المثشالء: 5350 من المنظمات 
الإعلامية من بينها محطة ا الأر) ووكالة 1]615اع؟]آ ودار 12)3105187// 
1111آ للنشر والمحطة الفضائية العربية )1/18 و5*1501137. تتلخص رؤية 
مدينة دبي الإعلامية خ أنها تهدف إلى '"جعل دبي مركزاً للإعلام 
والتقانةخ المنطقة **؛ أو كما عبر عن ذلك الرتيمس التنفيذي لمدينة 
دبى الإعلامية بالقوك” إن رؤيتنا لا تقتصر على أ نكون القاعدة 
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الإقليمية للمذيعين: بل لأن نكون واحدا من أربعة أو خمسة مراكز عالمية 
لقف الرشواث القلياسة الفائية و شاول التعلوة نشم اه شام 
الحكومة الأردنية بإنشاء منطقة اعلامية حرة وضعت 4 خدمة شركة 
المدينة الإعلامية الأردنية**: بينما قررت الحكومة المصرية أن تنشىّ 
مأعدسية كنافية مصيراية: 2 اكتملفة ‏ جرة شلو ل لكان د يده 

11 عُ ع ة 
أضافة عد المنطفة الاعلامية اجرخ : 


ولكى يتم تسريع وتيرة مشروعات التحديث. قامت الحكومات 
العربية بتشجيع فكرة إنشاء مراكز تسوق تجارية ضخمة مثل السوبر 
ماركت الضخمة التابعة لشركة كارفور التى تم بناؤها 4# القاهرة: 
حيث يعيش "نحو أحد عشر مليونا ب سكن عشواتي, وي أحياء فقيرة 
لايوجد فيها ماء للشرب أوقنوات للصرف الصحي '*. تعد العقلية 
الاستهلاكية إذأ تجسيداً لنمط الحياة الغربي (كمراكز التسوق 
التجارية على سبيل المثال)؛ وجزءا لا يتجزأ من مشروع التحديث 
الذي يربط مثلاً بين مدينة جدة السعودية ومدنأ أمريكية مثل مدينة 
ساكرامنتو بدلاً من جدة القديمة”. تم بناء مركز التجارة العالمى # 
القأهرة. وهو سوق تجارية ضخمة ١‏ فق هدم الحى الشعبى أو دفعه 
بعيداء وبعد التخلص من المساكن والأحياء العشوائية المحيطة به''*8. 
كان ينظر إلى تلك العشوائيات على أنها موثل للفوضى والانحراف””. 
آأذان المتففون المصريوت "انتشار ثقافة الانحطاظ هذه" التى أدت الى 
انتشار رقعة المساكن القبيحة المبنية من القرميدء 4# الوقت الذي 


م © 


صحف رمين؟ 


لا تتوافر فيه مياه الشرب أو مجاري الصرف الصحي أو سيارات 
الأجرة... 4 المناطق الريفية. ”” وبالرغم من أن الحكومة كانت تنزل 
العقاب بالمواطنين الفقراء الذين يبئون هذه المساكن العشوائية تمثلت 
4 هدم هذه المنازل: إلا أن بعض المواطنين اكتشفوا أن إضافة ملااحق 
غير قانونية لمنازلهم يمكن أن يتم التغاضي عنه من قبل الحكومة فيما 
لواستثمروا مثل هذه الملاحق؛ أو فيما لوقاموا بالاستثمار ث4 ملاحق 
أنيقة المنظر مضيفين بذلك لمسة جديدة على الوجه العصري للمدينة.!” 


فوق هذا وذاك. أصر النخيويون على اقصاء الجماعات المحرومة 
من خلال شرعنة الخلافات. وذلك بسيب الإمكانات الأكاديمية وليس 
بسبب بعض السمات الشخصية ضمن الوسط الاجتماعي الذي يعيش 
فيه المرء. فقد عبر وزير التعليم الممصري الحاليء جمال الدين موسى 
عن هذا التوجه حينما سئل عن خطة الحكومة لمحاربة الآمية: 

هناك اثنا عشر مليونا من المصريين أميون؛ ومعظم هؤلاء يفيشون 


4 مناطق ريفية: وأغلبيتهم من النساء. المشكلة الرئيسة تكمن 4# أن 
ولا لقاع لد ت لديهم الرغبة # التعلم. وتشكل العادات والتقاليد 


العقبة الرئيسة أمام حل هذه المشكلة. “7 


تقدم ليلى ابو لغود”” مشالا آخر عن برنامج يعرضص. # التلفزيون 
المصري باسم (مائة #ك المائة) يهدف إلى تشجيع محو الآمية بنسبة 
مائة ب المائة + مصر. وب إحدى حلقات هذا البرنامج التى تناولت 
عمالة الآأطفال: أجرت مقدمة البرنامج لقاءات مع عدد من الآطفال 
الذين القى بهم إلى سوق العمل بالرغم من حداثة سنهم؛ وقد أنحت 


وجي 
#بية يجيا 


ركز 
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مقدمة البرنامج باللائمة على هؤلاء الأطفال بدلا من عاثلاتهم أو 
نظام الرعاية الاجتماعية: وذلك لعدم التحاقهم بالمدارس من أجل 
الحصول على فرص عمل أفضلء ومن ثمّ على مستوى أعلى من الدخل. 
نبدوالإقصاء جلياً ف المشهد الثقلة: حيت إن الأنماط الموسيقية 
الشسعبية مقي لارام أوالراب ينظر اليها باحتقار من قبل الفنانين 
اليم الا شعن الأفتيات التي تشقن مها هذه الأتماطٌ 
الموسيقية ا شيا امد الاحترام الذي تمثله الطبقة 
الوسو هو 5 وأثيتت هده الأنماظ كتمعننةهاواتكبازها بالرغم من أن 
وسائل الإعلام الرسمية اتخدذدت موقا ينا منها. استطاع مطربو 
الراي والراب المغاربيون (خصوصاً الجزائريين والمغاربة) بعد النجاح 
الذي حققوه# أوروبا أن يشكلوا مع المطربين العرب المثقفين ثنائيات 
غنائتية:, بينما عد المطربون الشعبيون أمثال المصري شعبان عبد 
الرحيم نموذجا للثقافة المنحطة. ومع ذلكء ونظرا لكون عبد الرحيم 
كايو 1 شي لسن جاوتكة براق عا كد وخالق لاا لفية اليو 
التعاقد معه من أجل الترويج لمنتجاتها"". وهي بذلك: أضافت لونا 
فطريا محليا لمنتجها الأمريكى الأصل. ناضل الفنان الشعبي من أجل 
أن يتم الاعتراف به من خلال دس أنفه 4# العمل السياسيء وهو أساس 
الفضاء العام؛ وذلك من خلال إطلاق أغنيات معادية لإسرائيل وفرت 
له نجومية فورية ”. 
تحولت النخبة المثقفة ضمن مشروع التحديث هذا إلى خبيرة 2 


شؤون تشكيل ملامح الثقافة الوطنية والإقليمية. وتسويقها ضمن سياق 
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ثفافة عائية كونية. لقد أصبح هؤلاء المثقفون حراسا لبواية الثقافة 
الأصيلة؛ وقاموا من خلال هذا الموقع: بغربلة الموجات الثقافية القادمة 
ووضعها يك الميزان قبل اتخاذ قرار بقبولها أورفضها. ويتمثل الهدف 
الرئيس وراء ذلك # خلق حضور جماعي حد اثوي ب السوق الدولية 
ذات الصبغة العالمية 4 الوقت الذي يتم إخفاء الصور القديمة الأكثر 
بدائية. عمد هذا المشروع الحداثوى بمنزلة بوابة كما وصفها سيميل””. 
إنها بوابة يتم الولوج من خلالها إلى موقع أجنبي بحيث يتم التأقلم 
فيه مع(الآخر)خ الوقت الذي يحافظ على حرية الخروج منه 
4 أي وقت. ومن ثم تستمر السيطرة على تأثير الموارد الأجنبية 2 
المشهد الثقاك المحلى. يتطلب هذا المشروع أيضا بهذا المعنى استنباط 
تصنئيفات وهويات ماهيوية تساعد الممثلين على التنقل المرن بين الشرق 
والغرب (وعبر ميادين السلطة) من دون أن يضلوا طريق مهمتهم 
الداخلية المتمثلة 4 الجمع بين ما هو أفضل ي عالميٌ الشرق والغرب, 
مع احتفاظهم بالقدرة على التواصل مع جذورهم الأصلية. إن الدافع 
الرئيس بالنسبة لهذه النخبة يتمثل 4# إعادة موضعة الموارد؛ بالإضافة 
إلى الحصول على اعتراف بهم # ميدان السلطة العالمى. 


إلا أن الرؤية الغربية لمفهوم الدولة الحديثة تركز على مبداً الفردية 
كحق من حقوق المواطئين الذين تم تحريرهم من سيطرة مجتمعاتهم 
المباشرة. أما التقليد الأعمى للفكرة ذاتها فيتجاهل حقيقة أن شعوب 
الدول العربية ' ترتبط جذورها كمجموعات ارتباطا عميقا بمنطق 
العائلة أو التجمعات العنصرية أو الغرقية أو الاجتماعية ””. نتج عن 


: 
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هذا الواقع شكل جديد من أشكال التشنج: فالسكان المهمشون الذين 
تم إقصاؤهم عن مشروع النخبة الحداثوي دخلوا ب مواجهة مستمرة 
مع هله التهئة لين من أجل العضسوق على استسلال ذاتى لمم 
أجل تسجيل حضور كما يقول بيات"!. وهذه هي المجموعات نفسها 
التى أقصيت عن عالم النخبة أوالمجالات البحفية!10. هناك أيضا 
المجموعات التى تؤدى هذا فوح المجتمعات العربية: فهى تمثل 
جوهر الثقافات الأصيلة # الوقت الذي تمثل المادة الخام التى يجب 
انتشالها من الأحياء الفقيرة القذرة: وتشذيبها من أجل أن تتماشى ‏ د 
المظهر مع الوجه الحداثوي للدول العربية””". 


د ئّ 2 2 
انيرك الدكوفاك المشكلة دكا الكفين ين اكوارة أكائية والميابننة 
المدن العربية ب محاولة منها لتشكيل عواصم جديدة تكون بمنزلة 
مراكز يتطلق منها التطور. لكنْ التركيز المتزايد على تطوير المدن ادى 
إلى تزايد ْ معدل الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن؛ ومن ثم إلى 
استقرار مواطنين ريفيين # المدينة بما فيها من فرص جديدة: 
إن ظواهر التزايد اللمستمر جح عدد السكان. والهجرة من الريف إلى 
المدينة. والأعداد المتزايدة لأفراد البورجوازية الوطنية - من ملاك 
وضباط الجيشن - وتنامي سلطتهم: كان لها تأثيرها ثةّ طبيعة 
الحياة 4 المدينة من أوجه عدة. فمع بزوغ فجر الاستقلال: انتقلت 
الطبقة الوسطى إلى مواقع كانت مقصورة ي السابق على الأوروبيين 
بشكل رئيمسء وتزامن ذلك مع انتقال المهاجرين من المناطق الريفية 


أخرى. 4 كل واحدة من هذه الحالات: كانت تحدث تغيرات 2# العادات 
وطرائق الحيأة: فقد تبنت الطيقة الوسطى نمط الحياة الذى كان 
يتبعه الأوروبيون: أما المهاجرون الريفيون فقد تبنوا نمط الحياة الذى 
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وهكذا فقد شكلت المدن + اميه ني 1 المشروعات المددية 
والمد اكوب كلاه بر كلوق نام شدواهنهرة اهل (شوغنة الدولة 
الخذيدة ‏ ومن ثم فقد ازدادت يشكل كبير أحجام هذه المدن التى 
أصبحت تستوعب أكثر من نصف عدد السكان الذين يتزاحمون على 
مواقع السلطة التى بدأت أعدادها 4 التناقص"!. 

لوحظ اتساع رقعة الأحياء الفقيرة حتى 2 البلدان العربية الغنية 
كالسعودية. عبر أحد الفثانين السعوديين عن هذه الفكرة ب رسوماته 
المستقأة من مديئة جدة؛ وهى ثانى 02 مديئة © السعودية. يليد 
الفنان عبد الله إدريس 2# لوحة له بعنوان بلا عنوان الهيئة الحقيرة 
للأبنية التى تقطنها جماعات من القوى العاملة الأجنبية من ذوي 
الدخل المحدود: وكيف أن التلوث يشل حركة المدينة؛ حتى انه استعمل 
الورق المقوى من أجل إثبات هذه الفكرة”"'. 

وهكذاء فبالرغم من أن التبريرات التي قدمت من أجل إقامة 
مشروع التمدن ركزت على الرغبة ‏ تجميل المدن و الوجوه 
الجديدة للدول العربية المستقلة الحديثة. فقد كان من احدى نتائج هذا 


المشروع غير المقصودة فيام كيانات سكانية عشوائية تسببت فيها رغبة 
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السكان المنحدرين من أصول ريفية بالدرجة الأولى من أجل أن يحيوا 
ا ار لا تزال هذه الظاهرة اخذة 4# الانتشار؛ ففي القاهرة 
كل عدالف أكقريو سافة جوتاهة ب عافية وله هددها أكفر سن ستيه 
ملايين نسمة يعيشون بين المقابرء وفوق أسطح المباني: كما يحتلون 
أراض تعود ملكيتها للدولة وتقع على أطراف المدينة: وبذلك فقد شكلت 
جل ذاتقيا حماعات لها استعلةاتينيا :انقاضة 197 


حتى مراكز التسوق التجارية التي تتباهى السلطات بها بوصفها 
لخد مظاهز: التحويّة: مهيل مزه شن ألشنات العر ب متمللقا لأقامة 
علاقات جديدة: وملجأ فاخرا على النمط الغربى يلوذ به هؤلاء الشباب 
هربا من المنطقة المزدحمة الملوثة التقليدية التي تحيط بمراكز التسوق 
ووة9؟ ,اش كلت هيوه اتراكة مفاحة أكثر ديمفراظية كبثرت فيه 
البَيواحة'مى الطليعات الاحتباعية وكزل ع العتسسن هذه الشاعة 
الاجتماعية الجديدة تقدم فرصا لإقامة مشروع تشكيل الذات الفردية: 
وتقولبها استنادا إلى ما يحيط بها. 


يرى بيات أن فكرة "المجتمة كدو بحد ذاتهأ تلغى وجود مثل هذه 
الجماعات التي عادة ما تميل إلى السلبية والتشرذهم؛ إلا أن من الممكن 
تجييشها ضمن عمل جماعي بالرغم من افتقارها إلى روحية القيادة 
أو الأيديولوجيا الواضحة. هذه الروح ( الجمعية) يمكن أن تكون أكثر 
اقباعا وتاقيرا من اكؤسجباة التغليدية جارح قتظاق الدونة 197 يظر 
حاجى مونئ0!! مثالا عن هذه الشبكات غير الرسمية ف الجزائر. غفى 
نهاية التسعينيات من القرن العشرينء عندما كانت ملكية الصحون 
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اللشقطة للمعؤتاس الفطتاكرة علية جمافية: كائت نا يق ماقة الك 
مائتين من العائلات المتجاورة تجتمع من أجل تقاسم كلفة الصحن 
اللاقط الجماعي فيما بينها. كان يتم انتخاب واحد من بين هؤلاء من 
أجل الإشراف على عملية تركيب الضحن اتلاقط: وكان المبلغ المالي 
الذي يتم جمعه من أجل هذه اتغانة يشعيدة تتجهن ادن كانت 
النتيجة من وراء ذلك حصول تغيير تدريجي ب عملية توزيع الموارد: 
ويوضح بيات بأنه ومن خلال المبادرة إلى إجراء تغييرات ( تدريجية 
محدودة). فإن الفقراء يقومون على المدى الطويل ( بعملية تعديل 
لبنية القوى الموجودة قبل ذلك؛ ومن ثْمّ يصبحون مادة هذه التغييرات 
الح 3133 


الانعكاسية.. وقود التغيير 

تلقى هذا المشروع الحداثوى البعيد كل البعد عن صفة العملية 
المباشرة:ء دفعة قوية من الانعكاسية المتزايدة ليس فقط بين أوساط 
النخبة الجديدة: بل بين الناس العاديين أيضا. وكان النجاح والاعتراف 
يمثلان الدافع الذي تقاسمه الممثلون الأقوى ونظراؤهم الأقل قوة؛ وقد 
مارمس هذان الطرفان كل على حدة, لعبة التهجين وبداًا يستوعبان 
كيفية الإمساك بزمام هذه الموارد المتوافرة من أجل خدمة أهدافهما 
4 الحصول على الاعتراف. 


وكان الازدياد المستمر ع فرص التعليم بين الجماهير بالإضافة 
إلى إطلاعها على الثقافات الأجنبية عن طريق وسائل الإعلام. وكذلك 
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٠. 
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عن طريق الهجرة. قد شكل تحديا ليس فقط للمشروعات التنموية 
النخبوية: ولكن أيضا للقيم والتقاليد المرعية. تؤدى الانعكاسية هنا 
دور الوسيط الذي يقوم بتسهيل عملية التغيير التي تزيد من اندفاعها 
عملية تعرض الدول لأنماط الحياة والمعايير الشاملة. يلخص طومسون 
هذا الموضوع برمته بالقول: 
إن عملية تطوير وسائل الإعلاه تففق أنَطَبنا النظام الانعكاسي للذات 
وتؤكده. بمعنى أنه: ومع التوسع# الموارد الرمزية المتوافرة من أجل 
عملية تشكيل الذات. فإن الأفراد يواجّهون على الدوام باحتمالات 
جديدة:, وتتغير آفاقهم بشكل مستمرء كما أن مرجعياتهم الرمزية 
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يذكرنا طومسون © معرض إشارته الخاصة إلى الدراسة التي 
أجراها لال!! على المشاهدين الصينيين بأن الاطلاع على أشكال 
ثقافية أخرى يمكن أن تكون وسائل يستطيع بواسصطتها الجمهور 
التعرف على الطريقة التي تعيش بها الشعوب # مختلف أنحاء العالم: 
وهوما يوفر لهذا الجمهور فرصة لإجراء مقارنة تنعكس بشكل حاد 
على تبط التحياظ القن تيز هي 114 


من المهم أن نتذكر أنه بالرغم من أن وسائل الإعلام لعبت ولا 
تزالء دورا حَاسَيا بوصفها متصنيدو| كيتيا من مصادر معرقة المرء. 
فإن قوتها الحقيقية تكمن 2# كونها تشكل نموذ جا جديداً من أشكال 
التواصل يضاف إلى التواصل بين الأشخاص أنفسهم؛ وهو تواصل 
ازدادت وتيرته بعد الاستقلال: 20 اذا اذا ف اسان اذدناد 


معدل هجر المواطئين العرب بوصفهم قوة عاملة مستوردة اما الى 
أسواق دول الخليج: أو إلى المجتمعات الغربية. ناهيك عن الازدياد 2 


لم تأخذ المشروعات النخبوية الهادفة إلى تحديث الصور الوطنية 
والإفليمية من خلال استيراد محتويات برامج جديدة: ب الحسبان 
تأثير الاستخدام غير المقصود لهذا المحتوى الجديد 4# حياة السواد 
الأعظم من الناس. المثل الآخر الذي يمكن طرحه حول هذه النقطة: 
يتناول الطريقة التي ينظر من خلالها المثقفون العرب إلى الإنترنت 
بوصفه وسيلة أخرى من وسائل التنمية”!!: التى استعملها الشباب 
العربي منتدى للعلاقات العاطفية”'. يمكن النظر إلى مثل هذا النوع 
من الاستخدام بوصفه عملية مناقضة المعايير الاسترخاء كما يصفها 
أباظة”7!!: مع التركيز بشكل خاص على ازدياد النسبة المتوية للمتزوجين 
زواجاً عرفياً كوسيلة شرعية لإشباع الرغبات الجنسية. أصبح الزواج 
الفزد ف تكديدا لاه تاشاففة نف ادواط الصترنق كهتوضا ف اوسا 
الفّات العمرية الشابة؛ ويبلغ عدد من يفضل هذا النوع من الزواج على 
الزواج التقليدي أكثر من 30000 شخص"!!. تبرم عقود هذا النوع 
من الزواج ليس فقط بين الرجال والنساء من المصريين: بل بين نساء 
مصريات ومواطئين عرب يفدون إلى مصر من المنطقة العربية. فعلى 
سبيل المثال؛ ترتبط نساء شابات يعشن 4# أحياء متواضعة مثل حي 
إمبابة بالقاهرة والمعروفة بإيواتها للإسلاميين المتطرفين. بعقود زواج 
غير رسمية: أي زواج عر مع سياح خليجيين؛ وتنتهي هذه العقود مع 
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نهاية عطلة هؤلاء السياح”"''. لكن المثقفين المصريين ورجال الدين 
عدون هذا النوع من الزواج غير شرعي؛ لآن الشباب عادة ما يتزوجون 
بالسر من دون معرفة عائلا تهم . ناهيك عن أن القانون ( أقله حتى وقت 
قريب).؛ لا يقبل بشكل تلقائي الاعتراف بشرعية الآطفال الذين يولدون 
بموجب مثل هذا النوع من الزواج: اللهم إلا إذا عرض هذا الأمر على 
السكمة120, 


وفر الخطاب الجديد الذي أتى به كل من التغليم والتظون فرصا 
للنساء اللواتي بي أصبحن أكثر وعيا بحقوقهن؛ وهو ما دفعهن إلى تحدي 
الواقع الراهن ولو بخطوات صغيرة. يقول فارغوس””' إنه بالرغم من 
التقارير الرسمية التي تؤكد السلطة المحدودة التي تتمتع بها النساء 
العربيات,. فإن الانخفاض المستمر # معدل الولادات على امتداد 
احيال: يؤكد عكس هده النظرية. وهكذا. لم تقف فكرة اتباع الدين 
الإسلامي عائقا أمام انخفاض معدل الولادات. كما يؤكد أن التعليم 
ودخول المرأة ميدان العمل كان لهما دورش هذا الشأن: مع ازدياد عدد 
النساء اللواتي لم يتزوجن أبدا. كما أن ندرة الموارد المتوافرة ساعدت 
بشكل غير مباشر على تقلص ظاهرة تعدد الزوجات نظراً للمشكلات 
المادية المتمثلة 4 العجز عن توفير مسكن زوجي مناسب”* 
إضافة الى ما سبقء تتحدث منى أباظة123! عن ظاهرة ذات مغزى 
تتمثل بش فيام عدد من النساء المصريات اللواتي يعملن كبائعات 2 
مراكز التسوق التجارية الحديثة 4 القاهرة بنزع أغطية رؤوسهن بعد 
وصولهن إلى مراكز التسوقء وارتدائها بعد انتهائتهن من العمل؛ وبذلك 


لدم هؤلاء الئنسوة يعملية اعادة تمويم لهويتهن الديئية التى يبدو انها 
لا تتناسب مع هذا الجو الهجين. واذا: من الواضح 9 هؤلاء الئبسوة 
يتمتعن باطلاع واسع على الية التحرك عبر ميادين وحقول اجتماعية 
بسهولة وفسجنو (كالمنزل ومحيط العمل ). مقايل ذلك:؛ فالتساء اللواتى 
يرتدين الحجاب يقمن بذلك ربما كوسيلة من وسائل الدفاع عن 
النفين, كنا يمول و 2 البجال رق الحجاب وسيلة 
وو و ا و وهن بذلك 
بالإضافة إلى مجابهة التحرش الذي د يُعَدٌ رمزاً للسيطرة الذكورية. 
بالاضافة الى ذلك احتحت الشايات السعوديات صد تزايد معدل 
البطالة بين خريجات الجامعفات 4 المملكة: وهو أمر يثير الإحساس 
بالاحباط إذا علمنا أن عدد الخريجات الجامعيات 4 تصاعد 
0 وبالرغم من أو السناء السعوديات يعشن 2 جو محافظ, 
شقان عير صن احتها حونةى عن أن تشاهنوخ ع شاشفيات التمد وود 
مشاهد تعرض نساء أمريكيات وكويتيات يقدن سيارات عبر الحدود 
من قيادة السيارات ). احتجت النساء السعودياتء وكان الإسلام هو 
الحجة التى واجهن بها رجال الدين؛ وتمثلت هذه الحجة حي أنه لا يوجد 
أي نص قرآني يمنع النساء صراحة من ممارسة حق فيادة السيار ل 
اعتمدت هؤلاء التساء المحتجات على الخطاب الدينى الرسمى كوسيلة 
لتبرِينَهَد] الاحتجاج. وهن بذلك ألقين.ظلالاً من الشك حول التفسير 
7 
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الرسمى للنص الإلهي”7'. اعتادت النساء السعوديات تنظيم تظاهرات 
عمماشعة مظائهم ريا تي 3 ]ذه السسناوةة اريمج التسماء 
القطريات اللواتي منحن حق قيادة السيارة قبل أقل من عقد من الزمن 
كن يقمن بتحدي القانون غير المبرر قبل مدة طويلة من منحهن هذا 
الحق. تتذكر المعالجة النفسية القطرية موزه المالكي. وهي المرأة الأولى 
التى تخوض غمار الانتخابات المحلية؛ تحديها للقانون # الثمانينيات 
فزخ الشران المقو يك عتنها كان همدوعا على التساء شتادة السيارات 3 
قطر. لم تردعها هذه القوانين عن فيادة سيارتها بنفسها. كانت نتيجة 
ذلك أنه تم إيقافها مرات عدة؛ ومع ذلك. كان التحدي يشوب جوابها 
لرجال الشرطة كلما تم إيقافها: 
كنت أقول لهم (لرجال الشرطة) حسن... ما هو الإجراء الذي سوف 
تتخذدونه؟ هل ستقتادوننى ي إلى السجن3 شكرا لكم لأنني أريد ا اذهب 
إلى السجن من أجل أن أكتب مقالا عن السجينات. هل تريدون أن 
تحرروا لى مخالفة؟ حسنْ. سأدفعها؛ هل تريدون رخصة القيادة؟ أنا 


/ : 5 .29 
للا املك ( حخصهةه قيادة” 4: 


مع ازدياد فرصهن ع التعليم والوظائف. بدآت النساء يشعرن 
باستقلالية أكبرء وهوما يشكل تهديدا للتقاليد؛ لأن "أخلاق المجتمع 
تتعرضن للتهديد إذا بدأت مفهومات النسيج الاجتماعي الكلي المتمثل 
العذرية والشرف والفضيلة بالتداعي من الداخل )30 . كانت تلك هي 
حال تلميذات المدرسة السعوديات اللواتي لم يكن يتجاوزن الخامسة 
عشرة عندما لم يسمح بإنقاذهن من الحريق؛ الأنهن لم يكن يرتدين 
غطاء للرأس أو الثياب المناسبة: أى العباءة. منعت الشرطة الدينية 


تن يمرن 


المملكة هذه الفتيات من مغادرة البناء الذى شب فيه الحريق؛ وهو 
ما أدى إلى موجة من النقد 4 وسائل الإعلام السعودية ضد الشرطة 
الدينية ‏ المملكة؛ أو المطوعين!7!. عموماًء يشكك الشباب السعوديون 
من الجنسين كما يقول اليماني”*! 2 الحكومة وسياساتها؛ لأنها تخفض 
من المعايير الاقتصادية والموارد التى يجب أن تكرسها لجيلهم مقارنة 
بتلك التي تمتع بها جيل ابائهم. 


أخلصص مما تقدم إلى القول إن التعليم كان الطريق التى سلكتها 
الدولة الحديثة كي تتماشى مع مشروع التحديث الغربي. وقد أصبح 
التعليم: وليست الطبقة أو الثروة: السمة الرئيسة للنخبة العربية 
الجديدة. ولذلك أصبح العرب يميلون إلى تقبل رأى الخبراء طالما أن 
هذا الرأى صادر عن مصدر ذي خلفية تعليمية جيدة. على سييل المثال, 
"كان الطلبة العرب على قناعة بأن الشخص الذى يتمتع بمؤهلات أكبر, 
والحاصل على مستوى تعليمي أعلى: ولديه خبرة أكبر 4# قضايا التعليم. 
يجب أن يكون مسنؤولاً عن قرازات تتملق بمستقيلهم التعليوي "135 
وهكذا فإن التعليم يعد رأسمال ثق لبذ مهم يرتقي فوق اعتبارات التمايز 
الطبقي والمالي. تمثل ذلك الوعي 2 القضية التى رفعتها خمس عشرة 
امرأة مصرية من الحاصلات على مستوى راق من التعليم ضد وزير 
الثقافة وبعض المسؤولين 2# دائرة الرقابة والشرطة؛. وذلك لتمنّعهم عن 
اعطاء رخصة عمل لهن كراقفصات شرفيات # الملاهيى الليلية. رفضت 
تلك الخريجات الشابات؛. بمن فيهن واحدة كانت تعمل للحصول على 
درجة الدكتوراه؛ العمل .4# ميادين تخصصاتهن. بسبب أحلا مهن حول 
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يه ونيا 


الحصول على مال وفير جراء امتهانهن مهنة الرقص الشرفي”””. 
ونظرا لتميزهن بالشهادات العلمية التي كن يحملنها.ء والتي كانت 
بمنزلة رأسمال ثقات بالنسبة لهن: فقد أعلنت تلك النساء بوضوح 
عن طموحهن 2# الحصول على الثروة من أجل !كمال جميع مظاهر 
رأسمالهن الاجتماعي حتى لو كان ذلك يعني من ضمن ما يعنيه تحدي 
البنية الجامدة للمجتمع الذي يعشن فيه. لقد زودهن رأسمالهن الثقا 
بسلاح من الثقة من أجل امتهان مهنة ارتبطت نمطيا بالبغاء؛ وهن 
بذلك. استطعن إعادة رسم صورة لمهنة الرقص الشرقي 2# الوقت الذي 
كن يعملن من أجل إعادة توزيع رأس المال الاقتصادي وذلك من خلال 
إعادة رسم الصور الاجتماعية النمطية التى عادة ما تربط الرقص 
بالجهلء والتعليم بالعفة. 


وسائل الإعالام بصفتها جسر عبور 


شهر أيلول: سبتمبر سنة 2005: وبعد انقضاء عقدين من الزمن 
على الحكم الديكتاتورى. استطاع الممصريون التصويت # الانتخابات 
الرئاسية الأولى حيث فتح المجال للاختيار بين أكثر من مرشح واحد. 
وبالرغم من أن الرئيمس مبارك الذي كان يبلغ السابعة والسبعين من 
عمره قد ضمن الفوز بخامس ولاية للرئاسة. فقد امتدح المراقبون الدور 
الذي لعبته وسائل الإعلام 4 إدارة' تلك الانتخابات. ‏ الحقيقة: 
صدر إعلان عن مجلس الوزراء المصري يقضي بأن على وسائل الإعلام 
الحكومية لعب دور جديد # الانتخابات التاريخية من خلال تخصيص 
مدد متساوية لكل من المرشحين العشرة لمنصب الرئاسة بمن فيهم 
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عه العد 


الرئييس نفسه. وبالرغم من أن القنوات التلفزيونية الرسمية قامت 
بتخصيصض ثلاثين دقيقة لكل من أولكك المرشحين: فقد عد يعض المعلقين 
أن جوهر الرسالة بقى على حاله وأن شيئًا جوهريا لم يتغير البتة””". 


تشير مثل هده المناظرات إلى أن دورا جديدا قد أنيط بوسائل 
الإعلام الإخبارية العربية التي تشكل نافذة على العوالم وأنماط الحياة 
والممارسات4# شتى أنحاء العالم: بالإضافة إلى مهمتها كمرأة تعكس 
الصورة الجديدة الهجيئة للذات. ويتسق هذا # الوافع مع رؤى المستثمرين 
الثقافيين ب القرن التاسع عشر الذين كانوا ب غالبيتهم من المهاجرين 
السوريين واللبنانيين المسيحيين الذين سعوا من أجل نقل الثقافة الغربية 
إلى المجتمعات العربية بوصفها مؤشرا على التقدم والتطور:ة!. 


جِسّدت وسائل الإعلام مشروع التهجين هذاء وظهرت بمظهر الآداة 
ب يد الحكومات العربية بعد الاستقلال. تبين للحكومات العربية بعد 
ذلك أهمية انشاء قطاع للاتصالات كوسيلة ف ناكل نشو افد انها 
المتمثلة ‏ تعليم جماهيرها' (كما حدث ع السعودية؛ مثلاً )”!. تقول 
ليلس أبولفووة#أ على سبيل الشال إن الركيس لسري الزاخل جما 
عبد الناصر وضع نصب عينيه هدفا يتمثل 2 التعليم والإعلام . وانه 
استخدم التلفزيون كأداة لا غنى عنها من أجل تحقيق ذلك الهدف؛ 
ومن ثم فقد كان الجزء الآكبر من خطته ينصب على برامج تتناول 
موضوعات تنموية وتعليمية . وهذا ما أطلقت عليه أب ولغود عبارة 
واقعية التنمية طالما أنها تجعل من التعليم والتنمية والتحديث للامة 


اا "139 
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زمري 


بالإضاقة إلى ما تقدم. شهد العقد الأخير فورة 4 عدد القنوات 
ماليين سعوديين وخليجيين بوجه عام. عَدٌ العديد من المسؤولين العرب 
أن مهمتهم الرئيسة تنحصر بالدرجة الأولى 4 تقديم الترفيه ومن 
ا 4 2 ءِ 
ثم الترويح عن نفوس جمهور مشاهديهم بدلا من تحميلهم وطاة 
متايعة 2-7 دا يمكن من هذا المنظور, اعتبارالبرامج 
الكره يي قبد كبادة جره لاتسرسي لقابو الخو و واه اانه 
مشكلا تهم . أو التمفنبرعية مطالبهم بواسطة القيام بمظاهرات '!14, 
تعد القنوات الفضائية الآن بمنزلة بطاقة مرور إلى الغرب: وهى بذلك 
تأتى بالصحاقة التلفزيونية ذات النمط الغربي.ء والبرامج الترفيهية 
وأنماط الحياة الغربية إلى غرف الجلوس # المنازل العربية للتعويض 
عن عجز الغالبية العظمى من المشاهدين العرب الفقراء عن السفر 
الى البلدان الغربية بقصد السياحة أو الدراسة:, الى ما هنالك. أما 
بالنسبة لأولتك الذين لديهم الإمكانية المادية لزيارة الغرب. فإنهم 
لم يعودوا يشعرون بالحاجة للسفر الى الخازح 142. 

مع ذلك كان ينظر الى مالكى وسائل الإعلام وصناع السياسات 
كوسائل لإثبات نجاح التهجين من خلال دمج الصيغة الأجنبية بالمحتوى 
المحلى. عَيّرَ عن ذلك أحد المثقفين المصريين عندما قال ان الهوية 
السوية الجعة كي لهدينها على تمحسين [ الاش .الا ستافة 
إلى ذلك. يعطى شاكر! دفعا إضافيا للفكرة نفسها من خلال التأكيد 
على إمكان المحافظة على التراث الثقالي المحلى 2# الوقت الذى يتم 


0 
0 
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الانفتاخ على عاله يعتمذ على يفكسة يكنا من النالخية الاقتسادية. 
يذكر مدينة دبي الإعلامية كمثال ناجح ' من المؤكد أنها تجارة سوف 
تدر الكثير من الربح # الوقت الذي تلتزم بالقيم الاجتماعية 
والثقافية للعالم العربي . 


كما تم كيل المديح للبرامج التى تدور حول قضايا الساعة بوصفها 
تشكل مصدرا من مصادر المعرفة والتعليم: حَيث بر ر أحد المشاهدين 
الجزائريسن تلقيه للاخباز من الحيل: التعليم؛ لانه يضع التعلم هدفا 
نصب عينيه. "© زيما كان هذاه والسنبب الذى من وراقهتم قصف 
مركز الجزيرة (وهي فناة إخبارية). والذي زعم أنه كان هجوما 
مقصودا من قبل القوات الأمريكية؛ وهوما يؤكد أكثر فأكثر الرأى 
القائل: إن ( الآخر) الغربي يحاول إعاقة عملية نشر المعلومات؛ ومن 
ثم المعرفة ( أو السلطة) بين المواطنين المحليين. عادة ما يرتبط مفهوم 
الأخبار على وجه الخصوص. بنمط 4 منتهى الجدية؛ يعزى ذلك 
إلى الجذور التقليدية لهذا النمط الذي هو نتاج للنخب الفكرية 146. 
تتجلى جدية النمط الإخباري بترميزه اللغوي. بالإضافة إلى عملية 
اختيار الموضوعات التي تَعَدٌ جادة 4 العادة (انظر الفصلين الثالث 
والرابع). 

تَعَدٌ وسائل الإعلام مضدراً من المضادر التى تسهّل عملية مراقبة 
المرء لصورته 4# عيني الآخر. فقد قام أحد المشاهدين الجزائريين 
على سبيل المثال بالاحتجاج على ما قدمته نشرات الأخبار 2# التلفزيون 
الفرنسي حول الجزائر: 


لمد تأخرت هده الأخبار ولم يكن بيدى حيلة حيال ذلك. لماذا لم يدهب 
هؤلاء لمقابلة المثقفين والطلبة والناس المتعلمين 2 اليوم الذي جرت 
الانتخابات5 لقد اختاروا أن يقايلوا الناس الذين يرتدون أسمالا بالية 
وأحذية مثقوبة: الذين لا يتكلمون الفرنسية. لماذا5 ( بصوت عال) لآن 
لدى الأوروبيبن والفرنسيين أفكارا مسيقة. انهم على قناعة بأن هذا هو 
تعفل الحياة المثى تعد 


باختصارء وسائل الإعلام هي جسر افتراضي يعبر به المرء إلى 
الميادين الاجتماعية الأخرى؛ ومن خلاله يعيد ممثلو المؤسسات عملية 
تقويم موافعهم. وكما ذكر آنفاً: يمكن النظر إلى وسائل الإعلام من 
الناحية المجازية بوصفها مسرحا يتدربون فيه على الأدوار الأخرى 
التى عليهم تأديتها. تعرض ليلى أبو لفود 148 مثالا استقته من احدى 
النساء القرويات ب مصرء حيث قررت تلك المرأة أن ترتدي # رحلتها 
إلى المدينة ملابس كتلك التي شاهدتها 4 أحد المسلسلات التلفزيونية 
التى تعرض لنمط الحياة 4# المدينة؛ وهكذا فقد أبدلت غطاء الرأس 
التقليدي بحجاب حديث؛ ومن ثم فقد "تؤعنت عن نفسسها هويتها 
القروية. بعبارة أخرى. قامت تلك المرأة باستخدام وسائل الإعلاه 
كأداة للتعرف على قواعد اللعبة 4 المدينة. 

كاتث المياحة أيطنا وفيلة فى وبتائل القواضن لفن الأآخر عا 
وفرت نافنة يطل المرء منها على أنماط حياة مختلفة. غبر أحد الشباب 
السعوديين عن حيرته بعد اطلاعه على الاختلافات يين الثقافات 2 
البلدان العربية بالقول: 


زأينا مصرييت 2 المقافى يتناقفون حول القضايا السياسية علنا 
وعلى رؤوس الأشهاد. لم يخطر ببالي أبدا قبل ذلك أن الناس العاديين 
بحاجة إلى الخوض # مثل هذه القضايا فيما بينهم. ما أعنيه هو أنه 


إذا لم يكونوا هم الذين يحكمون البلاد: فلماذا عليهم أن يزعجوا 

أنفسهم بالتحدث 4# مثل هذه الموضوعات5 ما التأثير الذى يمكن أن 

يحدثوه؟ ما أثار .ث4 داخلي الإحساس بالرعب هو سماعهم وهم يعبرون 

ما زلت غير متأكد من موقفي حيال هذا الموضوع؛ لكن مثل هذه الفتنة 

ا 55 1 

قد تجر إلى الفوضى ” . 

بالإضاقة إلى ذلك. قام عويمسى”' بالإعلان عن نتيجة احتكاك 
الخليجيسن بالثقافة ونمط الحياة الغربية. عبر مخبروها عن دهشتهم 
حراء الزعم نا تنك الحيأة الغربى الحديث يتنافض مع ثقافة 

11 3 
3 5 11 

لي 1 مور عبات افر عم راف سشياب ريل القواهق قن عقا مسر 
متشابهة # الثقافتين الغربية والشرفية. وذلك ب معرض إشارته إلى 

وفيعك؛ كما اننى 20 سيجارة مارلبورو من الفنوع الخفيف.: والى 

جانبي عبوة من البيبسي. هل يجعل كل ذلك مني إفرنجيا؟ لا؛ أنا 


0 . 5 ا 2 
كان ما يهمه إذا هو موضعع العلاقات الاجتماعية التى تعد شرطا 


9 
#ابية ينا 


حبس رأ 


ضرورياً لتشكيل الهوية بدلا من الاهتمام فقط بالمظاهر. يمكن توثيق 
هذه الأمورخ المجتمعات الشرق أوسطية؛ حيث تَمَّدٌ الجنسوية على 
سبيل المثال عرضة لسلطة الانعكاسية كما يراها يعقوبي”” الذي قدم 
تلفزيون الواقع كمثال على ذلك. كان برنامج (هوا سوا) ينتمي إلى 
تلفزيون الواقع الذي أنتجته شركة ( بريز) اللبنانية. وتشترك فيه 
ثماني فتيات يعشن وحدهن:ء ويقمن بالطبخ والتسوق واظهار مهاراتهن 
كزوجات مستقبليات. استهدف البرنامج عددا من الشبان الذين دُعوا 
لمرافقبة هده الفتيات ومن ثم التعرف عليهن. استنادا الى دراسة أجريت 
مؤخرا حول تأثير هذا البرنامج 4 القيم الشبابية, أكد عدد لا يستهان 
به من الشابات المصريات رغبتهن © الاشتراك © مثل هذا البرنامج 
من أجل الفوز بزوج المستقبل. أما بالنسبة للشباب: فقد عبرت الغالبية 
الساحقة منهم عن الرغبة 2# الإفادة من مثل هذا البرنامج بوصفه 
وسيلة مناسبة للعثور على زوجة المستقبل؛”': إضافة إلى ذلك أكدت 
الغالبية من الشباب الذين أجريت معهم مقابلات حول هذا الموضوع 
أن برامج تلفزيون الواقع أوضحت لهم الدور المهم الذي يلعبه الشكل 
الخارجي 4 مسألتيٌ النجاح والسعادة. أشارت دراسة أخرى””! إلى 
وجود اتجاه جديد # المجتمعات العربية ينحوصوب العمليات التجميلية 
كوسيلة من وسائل تحسين الشكل الخارجي للمرء. ويّعَدٌ لبنان الآن 
مركز التجميل الإقليمي للمنطقة. حيث إن ستين # المائة من زبائن 
الجراحات التجميلية هناك هم من غير اللبنانيين”””. 

وهكذا.ء فإن الفئّات الشبابية تفيد من وسائل الإعلام والتقدم 
التكنولوجي من أجل إعادة تنظيم الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه 


7 
1 0 


جف رمين؟ 


القركات: تحن لكان ذلف يكل تهزيا اللنادات الكليدية. على سيل 
المثال يجد الشباب # تكنولوجيا الرسائل القصيرة بواسطة الأجهزة 
الخلوية وسيلة للتواصلء. وحتى ترتيب مواعيد غرامية؛ وهوما مهد 
ارق لإطلاق هرات من فنواك الموسيضس والرسائل القضيرة الى 
تبث موسيقى الفيديوء بينما يتحرك شريط الرسائل القصيرة 4# أسفل 
الشاف ‏ ممصي ور ستاكق مقادنة معد ف اهدي عر الحتشنة تفيل 
بعض هذه الرسائل إيحاءات جنسية واضحة؛ وبعضها يحمل ' عروضا 
للزواج. وبالرغم من أن بعض القنوات مثل قناة ( أميوزيكانا) حاولت 
برافية جركة هذه الرساكل القصيرة تؤابيطة اميشمال براقع حاهة 
باستطاعتها محو أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني من هذه 
الرسائلء إلا أن الشياب غالبا ما يجدون الطرق المناسبة للتواصل فيما 
بينهم؛ مثل تلك الرسائل التي تتضمن أشعاراً تطلب إلى قرائها القياه 
بتعداد الحروف الموجودة بج كل كلمة وعند وضع هذه الأرقام يجانب 
مندية ينها . انان كار واسرطة رق عالق 1 


تحدي التقاليد 


أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الشباب المصرية”!: أن 
الشباب بحاجة إلى شخص يَعُدُونه مثلاً مجو يم 
يلقيها 2 أحاديثه التلفزيونية. وحل 4# المرتبة الثانية الدكتور مصطفى 
3 5ه 
#بية ينذا 


محمود صاحب البرنامج التلفزيوني الشهير ( العلم والإيمان) ”'. كما 
اعاد المثقفون انفسهم موضعة المؤسسات الديئية من خلال تشكيكهم 
الدائم ِْ شرعية تلك المؤسسات. يقوم عبد الوهاب أفندي*. على 
سبيل المثال: بتوجيه نقد لاذع للأزهر بسبب إصداره ما أطلق عليه 
فتاوى تحت الطلب ؛ وذلك كرد مباشر على الفتوى التي صدرت 
عن الأزهر يدعوفيها المسلمين 2 فرنسا بالالتزام بالقوانين والآنظمة 
الفرنسية (العلمانية). وذلك بعد الحظر الذي فرضته السلطات 
الفرنسية على ارتداء الحجاب # المدارس الحكومية. 

اكيس مفاجكا « طم هذه الفورة التى يشعر المرء فيها بأنه 
يعانى المشكلات المعاصرة: أن يحقق واعظ شاب كالمصري عمرو 
خالد نجومية ع العالم العربي تشبه نجومية وعاظ التلفزيون 
المسيحيين"..يدغدغ خالد زغيات الشباب 4# الإمشاك بمشزوغهه 
4 الحيأة؛ وتلقى مواعظه صدى ينا بين أفراد الطيقتين المتوسطة 
والمتوسطة العليا؛ لكن هناك من يزعم أيضا أن شعبيته تنقشر بين 
غانرية أفزاة الفاح الأدج؟ الجتمافية] :كنعو نواعظةه المتواهزة علد 
موقعه على شبكة الإنترنت بعدة لغات الشباب إلى تحديد ' أهدافهم 
4 الحياة ويطلق عليهم ‏ 'صناع الحياة' '16. إضافة إلى ذتك: للنساء 
المنانات حضكة أنضكا نكل هنةه التسومئة؛ ومع دهان ظطبيباك 
مسلمات مثل هبة قطب غالبا ما تستضيفهن قنوات فضائية عربية من 
أجل إسداء النصائح والتعليق على المشكلات الحميمية الجنسية بين 
الأزواج مستخدمات 4 ذلك لغة يمتزج فيها الخطاب العلمي بالخطاب 


لا تقتصر دعوة خالد لتطوير الذات على البرامج الدينية؛ فهناك 
أيضا موجة جديدة من برامج التطوير الشخصي بد أت تطفى على 
المشهد الإعلامى العربى. على سبيل المثال هناك قئناة فضائية جديدة 
اسمها 11/397 89 تهدف الى ترك بصماتها على المشاهدين 
العرب من خلال تأثيرها 4 عملية التطوير الذاتي لأرواحهم وأفكارهم 
وسلوكياتهم وخياراتهم المهنية 163. من بين مقدمي هذه البرامج خبراء 
مجال الموارد البشرية. بالإضافة إلى مرشدين روحيين ب مجال 
الممساعدة الذاتية مثل صالح الراشد وإبراهيم الفقيه بالإضافة إلى 
الوعاظ التلفزيونيين أمثال عمرو خالد والكويتى طارق سويدان؛ وهذا 
الآخير معروف من خلال كتبه حول الإدارة الاستراتيجية'''!. الحجة 
التى سيقت لتبرير اطلاق مثل هذه الملحطات هو الخطاب الدينى؛ لانه 
نا مأ يتم الاستشهاد بالاية القرانية: «إرت أله لا غير مَابِقَوَمٍ حَقَّ 
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وهكدا ٠‏ قان الخطاب الفمردى يشجع 00 تحقيق المشروع الحياتي 
الدذى تعطيك الانعكاسية المستمرة دقفا كديا . يحاول الممثلونا اذا 
تغيير الواقعالاجتماعى من داخل المثبطات التى تفرضها الخطابات 
المهيمنة. ظهرت هذه الانعكاسية 4 دراسة أجريت على عينة من العرب 
المستطلعة أراؤهم 4 العديد من البلدان العربية”'', تتعلق بهمومهم 
سواء كانت هذه الهموم سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. كانت تلك 
الدراسة بميزلةه تحديث لاستطلاع سأيق د بين المواطنين العرب أجرىي 
ل القمانيتيات هن القرن المشمرين: واظهير أن أهم القضايا الرئيسة 


ع 55 ١‏ 
بين يديا 
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التي كانت تشغل العرب حينها هي حال الانقسام العربي. والصراع 
الإسرائيلي الفلسطينيء والتخلف الاجتماعي والاقتصادي. والتبعية 
للعالم الآول. لكن موضوع الديمقراطية كان 2# آخر سلم الأولويات 
الست 4# اهتمامات المستطلعة آراؤهم. أما كي الاستطلاع الذي 
أجري 4# التسعينيات من القرن العشرين فقد برزت قضايا جديدة 
إلى مقدمة اهتمامات المستطلعة اراؤهم., كالتحديات الاقتصادية 
والتكنولوجية. والقضايا البيئية والسكانية. والمشكلات الاجتماعية. 
وقد قبعت الديمقراطية من جديد 4 أسفل قائمة الأولويات بالرغم 
من أنها حازت نسبة مئوية أعلى قليلا مما حازته 4# الاستطلاع الأول. 


اشتكى الباحث سعد الدين إبراهيم الذي أجرى هذا الاستطلاع 
من قائمة الأولويات تلك. خصوصا ما يتعلق منها بالمرتبة المتأخرة التى 
احتلتها الديمقراطية 4# قائمة اهتمامات المستطلعة آزاؤهم متسائلا 
فيما اذا كان هناك ركن معاد للديمقراطية 4 أعماق الثقافة العربية. 
هن هة1 الاتعطلوع هيه القديية والسركة كيرا ملحوظا عند 
العرب الذين بدؤوا يوجهون اهتماماتهم نحو القضايا الداخلية مثل 
المشكلات السكانية والاجتماعية والاقتتصادية, أو القضايا التي تشغل 
حياتهم اليومية ووظائفهم بدلا من القضايا المعقدة والبعيدة المنال. 
أرى أن هذا مؤشر على مزيد من الانعكاسية التي تثير قلق أكبر حول 
الفتخانا لك الحاهاء تسو مانا على متها ذا الشا ةوسن غات 
دوكر أطي عضو مروقها وذا خر ]لا الشاطرة الرافكة ذها اكترهء 
أن يمكن استيعابها أو تحمل نتائجها. بعبارة أخرىء اذا كانت الهوة بين 


نين العام 


الأغنياء والفقراء قضية مهمة بالنسبة للمواطنين العرب. فإن هؤلاء 
يجدون صعوبة 4 ربط ذلك مباشرة بمسألة غياب الديمقراطية: أو 
عدم وجود انتخابات حرة؛ ومن ثم فهم ميالون أكثر لاعتبار أن لها 
علاقة عايرة بالعوامل الاجتماعية أو الاقتتصادية الصرفة. تكتسب 
التفالين والكرات. الفا ف اذا :دوو أقل أهمية: يثنا كؤذ1ك حنة الشعور 
بالفردية أهمية: خصوصضا عند الأخن ف الحسبان التحسن ف بنية 


التعليم وارتفاع مسنوى اعت : 


:جد 


ع جع .مه 
بين نيا 


جاءت الدولة العربية الحديثة بتغييرات جذرية الى المجتمعات 
العربية؛ فقد وفرت للسواد الأعظم من الناس موارد وفرصا جديدة؛ 
لقد وفرت لهؤلاء فرصا للتعليم: بالإضافة إلى الوسائل الإغلامية: 
الوقت الذي فتحت الباب أمام أشكال جديدة من المخاطر التي 
يمكن لها أن تشكل تهديدا لهرمية السلطة المتجذرة ي نفس تلك 
المجتمعات. وهكذا, فييتما 0 التهسين وان اه الاستراتيجيات 

التي اتبعتها الحكومات العربية من أجل نشر التحديث. فقد كان 2 

الوقت نفسه مصدرا للخوف من أن يفقد التراث المحلى موقعه لصالح 

القيم الغربية ' الكاسحة . يمكن #4 واقع الأمر القول إن الخوف من 

التهجين .2# السياق العربي يشبه الخوف الغربي ( والآوروبي تحديدا) 

من موجات المهاجرين الكاسحة .# كلتا الحالين: وبالرغم من 

تبنيه 4 الخطاب المعلن: فإن الانفتاح على عالم الآخرء والتهجين: أو 

الهجرة تشكل مصدرا للخوف بسبب النتائج غير المضمونة التى يمكن 

أن يتمخضر عنها هذا الانفتاح. بعبارة أخرى. يُمَدٌ التهجين 2 هذا 

03 


عه العهد 


قناع مفظيها نف اتمنل عن كرّاول الشبلطة واعاذة موضهة الوانة. 


يستعمل المثقفون العرب عملية التهجين - أي التعريب - من أجل 
تغيير وجه بلدانهم, ومن ثم الحصول على حضور يج المشهد العالمى. 
أما الجماعات الأقل حضوراً (والأقل سلطة) فإنها تقبع داخل إطار 
أطرها المغلقة؛ وتناضل من أجل أن يتم الاعتراف بها الفضائين 
المحلى والإقليمى. وطعذ 1 فان شتاف مزاع فرتقي ف أل 
كنسورطنة مظالت كل واحدة هو هذه المباعاة هم خلال حمل تمصن 
الممارسات الثقافية هدفاً بحد ذاتها: فالفنانون المعروفون يعاملون 
نظراءهم الشعبيين بازدراء؛ والصحفيون العاملون 4 وسائل الإعلام 
المشهورة. يزدرون الصحاقة الشعبيةء وهكذا دواليك. 

كنا كرت سسنايه ان تطافه الغاتنية المظلمن هر النامق تفع 
مؤسسة نشطة تجاوزت العديد من الميادين © معرض سعيها للحصول 
على السلطة. كانت هذه الانعكاسية 4 الواقع: العامل الحاسم الأكثر 
أهمية كذ التغفييرات التى حصلت مؤخرا ك المنطقة العربية. يمكن رؤية 
عماية المؤلة ]ذأ ومن تترضن تفصها على مستتوياكا مدا ومسرعانت 
متفاوتة على امتداد وقعة القرق الأوسط: تتحلى هذه العملية 3 تدفة 
ثقافات من الخارج على المنطقة؛ ومن ثم فإنها بدأت تشكل عامل ضغط 
على التقاليد السائدة؛ وهو ضغط يحمل # طياته العديد من المخاطر, 
بالإضافة إلى العديد من الفرص للمواطنين العاديين 4 تواصلهم مع 


باختصار. إن ما تريده النخبة العربية هو بناء جسر يفصلها عن 
الغرب و الوقت نفسه. يؤمن لها الفرصة # العودة عبره متى شاءت. 
كما ترى هذه النخبة أن الغالبية الأمكقين رم الثاني قعل هناها هنا 
للتأقيرات الأجتنبية. من جانيها؛ تتاضل هذه الغالبية التى تعترف 
بضعف رأسمالها الثقالك الذي يمكن أن يساعدها على غربلة هذه 
التاشواة مخ أحل ثيل خصضتتها م الاعحراق حكحبورها مح تخدفة 
4 ذلك الخطابات الموجودة بين يديها مثل الدين أو 'الثثمية. تعد 
غالبية الناس العاديين أن هذا الجسر هو باب يربطها بالعالم القابع 
الطرف الآخر؛ وهوعالم ليس باستطاعتها الولوج إليه فعليا؛ لكنها 
يمكن أن تلج إليه من خلال وسائل الإعلام: وتجرب طبيعة الحياة فيه: 
ولوبصفة مؤقتة. إن هذا الجسر يشبه جسر أبو العلا 4 القاهرة؛ 
فهو يفص ل. وي الوقت نفسه. يربط بين منطقتين مختلفتين اختلافا 
عدون ؟ الاوك اتيف متحلقة الزمائلت: يجت عني] الأغنياء والفتائوة: 
والثانية تسمى يولاق: ويسكنها الناس العاديون والفقراء. كان الشياب 
من منطقة بولاق يزعمون أنهم من سكان م: منطقة الزمالك الغنية لأن 
( جسرا) فقط يفصل ما بين هذين الحيين المتجاورين. وبالرغم من 
أن نهر النيل. وكذلك هوة اجتماعية واقتصادية هائلة تفصل بين بولاق 
والزمالك. فإن الناس يركزون أكثر على الجسر الذي يصل ما بين 
المنطفتين ”167 


| 
1 


4-5 
: 1 
أريه>م. 


الفصل القان 


الميدان المحفي العربي” 


بالرغم من نشر عدد من الدراسات مؤخراً حول وسائل الإعلاه 
(الإخبارية) العربية' إلا أن فراغا معرفيا لا يزال موجوداً خ الميدان 
الصحفي العربي: مثل وسيلة بلوغ هذا الميدان: وأسباب انتشاره. 
وآلكيفية التى استوغب من خلالها الضتحفيون الغرب: خضوص] ه 
ما يسمى الصحاقة القومية؛ طبيعة الدور المناط بهم: وكيف يمكن 
ربط ذلك كله بالتغيرات 4 وسائل الإعلام العربية. من ناحية أخرى. 
يلاحظ أن معظم الدراسات الأخيرة ركزت على ما يمكن وصفه 
ب" ظاهرة" القنوات الفضائية العربية (كقناة الجزيرة مثلاً ) التى 
شكلت تحدياً جديدا ومباشراً 4 مجال الاتصالات لهيمنة وسائل 
الإعلام الأمريكية2: ومنصة حديثة مناهضة للغرب. و الوقت الذي 
جرت محاولات لاستطلاع بعض هذه التغيرات”: فإن تلك المحاولات لم 
تقدم سوى رؤية عامة ( كمية) للخلفية التعليمية والاجتماعية لعينات 
من الصحفيين العرب. كما أن هذه المحاولات لم تتعدٌ عتبة تحليل هذه 


نه العد 


المهنة من خلال الشهادات الجامعية التى يحملها هؤلاء الصحفيون. 
كان المطلوب الكشف عن الكيفية التى يبئى بواسطتها الصحفيون 
مهنتهم - مثل دراسة سماتهم الشخصية أو طبائعهم التى وفرت 
لهم "مقهوماً عَمليا" للميدان الذئ يغملون فيه: كما أن هناك حاجة 
للقتيام بتحليل الكيفية التي يمكن من خلالها معرفة كم رأس المال 
الثتقاك الذي تمتلكه جماعة مهنية محددة من الصحفيين أن يتحول 
الى ميادين لخر كالسياسة ٠‏ مثلا . 


الصحافة العربية هي ميد ان غني للبحث والدراسة؛ لأنها تمثل مهنة 
معروفة بصورها المتناقضة. يهدف هذا الفصل إلى وضع الصحافة 
العربية ب سياق معاصر من أجل جدولة الأسئلة التي ستلقي الضوء 
على الدراسات والأبحاث المستقبلية حول المشهد الإعلامي العربي. 
كما أن الكشف عن النظام الهرمي داخل مؤسسة وسائل الإعلام 
الإخبارية العربية يمثل أحد الأهداف الثانوية لهذا الفصل. يقال 


المجتمع كالميدانين السياسي والاقتصادي. يهدف هذا الفصل كذلك 
إلى التدقيق بصورة نقدية: 4 الدراسات الأخيرة حول وسائل الإعلام 


الإخبارية العربية» وابراز نقاط الضعف فيها. ونزوعها باتجاه تجاهل 
موضوع تحليل مفهوم توزيع السلطاتء بالإضافة إلى التركيز على الميل 
بأتجأاه وص ضع الصحفيين العرب جميعا ضمن إطار واحد؛ وتصويرهم 
كمجموعة موحدة متجانسة من الممثلين؛ بدلا من تقديمهم كمشاركين 
من ذوى الرؤى المتشعبة والمتنوعة ضمن هذا الميدان. 
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يهدف هذا النقاثس إلى متابعة اتجاه بحثي جديد لم يول العناية 
الكافية من البحث والتقصي.ء ومع ذلك فلا بد من إدراجه كأساس 
النقاشات والدراسات حول وسائل الإعلام العربية» والدور الذي 
تضطاع به 2 الدولة المعاصرة. سأناقش الحاجة إلى إضافة مسألة 
الموسجتة التشظطة ان القن لوت التمتقلية دن اعد كيو علد 
الينية أو الرقابة أو الملكية4؛ والا فإن دور الصحفي بج تغيير المشهد 
الإعلامي العربي سوف يبقى غامضا؛ ومن تَمّ سيعطي الانطباع بأن 
ظهور مشروعات مغامرة جديدة كقناة الجزيرة ما هوالا نتاج لكادر 
من الصحفيين العرب الثائرين والمتعلمين تعليما جيداء وليس نتاجا 
لجدلية البنية ( أي الملكية والتكنولوجيا والتعليم) والمؤسسة (أي 
الصحفيين بصفتهم ناقلين للايديولوجيات والقيم ) . وهكذاء فلكي يتم 
فهم الصحاقة واستيعابها. كما يشير بوردو”. لا بد من فهم الصحافة 
توضسقه] عاىا ضتغيرا, وكذلف ' فهدم التأقير الدع يماونبة الناش 
المنخرطون # هذا العالم الصغير على بعضهم بعضا". 

هناك نقص واضح أ الدراسات النوعية بين صفوف الصحفيين 
العرب؛ لكن الأسوا يكمن 2# الاهتمام شبه المعدوم بالبيانات الغنية 
المتواقرة والمكيظة وشت الصضجحفوين الداتية: أو الممانير الأخلاقة 
للمهنة التي يمكن أن تقدم معلومات 2 غاية الأهمية عن الخلفية 
البيئية التي ترسم خريطة الميدان الصحاك. تقدم هذه البيانات 
شطاينا أعلى للحت هين يسن ظ مون يوام علكة اله تف عيرة الأدوك 
المنوطة بهم داخل ميدان مهنتهم. وكذلك داخل المجتمع". إضاقة إلى 
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“بين ييا 


له 
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ذلك؛ أضفت الأبحاث الثى أجريت مؤخرا"” نوما ع التجرسية مك 
عملية استشراف الأدبين العربي والإنجليزي (أو أي أدب أوروبي آخر) 
بشكل متواز بدلا من بناء استنتاجات تبنى استنادا إلى الدراسات التي 
تجرى باللغة الإنجليزية فقط. كشفت هذه الأبحاث عن رؤى 4 غاية 
الأهمية حول تطور وسائل الإعلام العربية كما حللها الباحثون العرب. 
كما ساعدت على لفت الانتباه إلى النقد الذى وجهه الباحثون العرب 
لبعض النظريات الغربية حول وسائل الإعلام العربية. 

استنادا إلى نظرية الممارسة التي طرحها بوردوء فإن هذا الفصل 
يرمى إلى رسم معالم الأبحاث المستقبلية حول الصحاقة العربية 
كميد ا مهل ايذاقة تحكيه شو انكلة الخاضةة نهو واسمالة. قرف 
بوردو أنه لكي نفهم منطق أي ميدان من الميادين:؛ لا بد من وضع تعريف 
لرأس المال ( الاجتماعي أو الرمزي) الذي ينشط ضمن هذا الميدان. 
فالمصحفيون العرب. بصفتهم ممثلين فاعلين, يمتلكون بالفعل شكلا 
من أشكال السلطة (الرمزية أو الثقافية)* التي تؤشر 4 التطورات 
الجارية 4 المنطقة حاليا بشكل عام وتتأثر بها. 


يتبدى هذا الفصل على النحو التالى: سوف يتم تسليط الضوء 
على بعضي المفهومات المفيدة التي وردت 4# نظرية الممارسة التى 
طرحها بوردو. وبعدها سيتم تقديم بعض القوائم المختارة والجديرة 
بالاهتمام. وهذه تتضمن إسقاط الضوء على الصراع الداخلي بين 
القنوات الإعلامية العربية القومية من أجل الإمساك بزمام السلطة 
الميدان الإغلامي. خضصوص ا و الإشكالية المتمثلة غيمن سيكون 
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ف رمينا 


راسم السياسات. ومن سيكون التابع؛ بالإضافة إلى بنية الهرمية التي 
تتشكل من اللاعبين # هذا الميدان. اضاقة الى ما تقدمء لا بد من 
الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام الإخبارية الغربية كانت مصدرا 
للإلهام والتدريب؛ ومن ثم فإن من الواجب الاعتراف بأن الهرمية 
الداخلية ‏ أوساط وسائثل الإعلام الإخبارية العربية ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالممارسات التى استقتها تلك الأو تناك من مصادر غربية ملهمة 
(أنجلو- أمريكية). وسيكون الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الغربية 
4 بناء هوية الصحفىي العربي الحديث موضع بحث واستقصاء 2 
الفصل السادس من هذا الكتاب. 


حدود المبدان كما براها يوردو 


ترى باربي زيليزر” أن الصحفيين عبارة عن جماعة لها قواسم 
مهنية مشتركة تجمع بين أفرادها. إذ يمكن النظر إلى جماعة 
الصحفيين بالتوازى مع ما يمكن أن يطلق عليها جماعة الذاكرة: 
كما عرّفها بيلاه وآخرون"!: لا تنسى هذه الجماعة ماضيها. ولكي لا 
يطوى هذا الماضي النسيان: تكرس إحدى الجماعات جهود أفرادها 
من أجل إعادة رواية حكايتها. ومكونات سرديتها؛ وهي تققده يذلك 
نماذج من الرجال والنساء الذين قاموا بتجسيد مفهوم الجماعة: 
وإعطاتها معنى . وهكذاء يعتمد الصحفيون كجماعة؛ على بعضهم 
بعضآً اجتماعيا: ويتشاركون ب ممارسات معينة تقوم بدور التعريف 
بجماعتهم. ورفع القيود عنها. ما يهم # هذا الصدد. هو التاريخ 
أوأتاضشئ الذي يقد كاب باه تعريف تفي الجمامة إن حور 
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نين العام 


الصحفيين ف قلب الأحداث يُعَدٌ مثالا غلى الاستعارات التى تسهم ف 
تأييد هذا الرأي؛ أو كما تصفها زيليزر بالقول: ' إن الإتيان باستعارات 
مثل (شهود العيان) و( كلاب الحراسة) و( بحكم وجودنا هناك) 
بالإضافة إلى استعمال عبارات لها صفة الاكتشاف. أو ( بحكم وجودنا 
مكان الحدث ) : يعني أن الصحفيين يؤسسون لعلامات فارقة لا تؤكد 
حضورهم وحسب. بل تدعم فكرة الأهمية الأيديولوجية لهذا الحضور 
أيضا.''' بعبارة أخرى. إن كون الصحفي شاهد عيان على أحداث 
تجرى هيدا عن مكان وجوده. # الوفت الذي يضع تلك الأحداث 
ضمن أطر زمنية مختلفة (الماضي والحاضر والمستقبل) . يسمح لهذا 
الصحفي بأن يساهم 4 دعم السلطة المهنية لهذه الجماعة: وتثبيت 
موقعها 2 المجتمع. 

هذا الرأي يشبه رأي بوردو”! # الصحافة كميدان مهني تنخرط 
فيه قوى مختلفة ‏ صراع على السلطة. بما أن بوردو ينظر إلى 
الصحافة بصفتها ميداناء فهوعلى حق عندما يشير إلى أن مهنة 
الصحافة لا يمكن أن تقتصر على خيارات: أو على مزاجية هذا أو ذاك 
من المصورين أو الصحفيين 3!. ومن كَمّ فإن الممارسات التى تحدث 
ضمن اطار هذا الميدان تحددها علاقات السلطة. وموقع كل واحد من 
مؤلاء الستحدوين: 

تقدم النظرية الميدانية التي طرحها بوردو*' إطاراً لدراسة 
الصحافة بوصفها ميداناً اجتماعياً يتسق مع الميادين الأخرى 2 


1 1 
المجتمع؛ وبوصفها وسيلة من وسائل الكشف عن قواعد اللعبة داخل 
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فاده الجماضة: تمن مسناتة تبلي] توزيع الستتظاس + اعد امياد 
من بين أهم القضايا التي تطرحها نظرية بوردو. فوسائل الإعلام 
الإخبارية العربية مثلاً. يمكن أن يتم تقديمها كنظام هرمي يتألف 
ونم السب عذافة اناده مقائل اله عافة السهراءئ ةو العلاك مفانق 
الصحف. والمحطات العربية القومية مقابل المحطات الوطنية أو 
المحلية, وهكذا. أما العناصر الموجودة ضمن النظام فتفصل بينها 
حواجز رمزية تشكلها كمية رأس المال' المخصص لكل واحد من 
هذه العناصر. يوجد النظام الهرمي أيضا بين الصحفيين أنفسهم؛ 
ويعكس سلطاتهم وقيمهم وانعكاساتهم المهنية والتحريرية والأكاديمية 
والرمزية. بهذا المعنى. يمكن استخدام نظرية بوردو الميدانية من 
أجل الربط بين العوامل الاجتماعية الكبرى وبين العوامل التنظيمية 
الصغرى 4# معرض تحليلها للصحافة. تكمن قوتها 4 حقيقة أنها لا 
تعتمد على متغير واحد فقط كال ملكية أو دور التكنولوجياء على سبيل 
المثال”'. إن دراسة عملية انتقاء الأخبار على سبيل المثال: تعنى مشاهدة 
عملية الاندماج بين السمات الشخصية والموفع البنيوى ضمن الميدان 
الصحفى” . فالسمات الشخصية هي نظام مفتوح للطبائّع التي 
تخضع دائماً للتجارب؛ ومن ثَمّ فإنها دائمة التأثر بها بطريقة تؤدي إما 
أن إضادة مود كتاهاء ا وين سوه ال 37 

يمكن أخن تجربة التلفزيون الفرنسي كواحد من الآمثلة على تطبيق 
القظلوية ايدائية رجنيف أظهرت التحائيل آنه "ليحك ذاقنا للأحكام 
التي تطلقها الأخبار الواردة ْ الصحافة المطبوعة *!. المثال الثاني 
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عن هذا الموضوع يمكن استقاؤه من هوفدن"! الدى أوضح أن ةا 
جرى ي الميدان الصحفي النرويجي بين الصحافة اليومية والصحافة 
الأسبوعية؛ وقد تم تعريفه بشكل أوضح كتمييز بين مشاركين 2 هذا 
الميدان يستحقون الاحترام' , وآخرين "لا يستحقونه". إضافة إلى 
ذلك. ترتبط فكرة الموضوعية ب عالم الصحاقة بمعيار الاحترام. حيث 
يميل الصحفيون العاملون ‏ الصحف الكبيرة الحجم إلى التمسك 
بمعايير راقية من الموضوعية والحيادية. بحيث يميزون أنفسهم عن 
الصحفيين العاملين 4 الصحف الصفراء””. 

المسألة المهمة 4 هذا السياق بالتحديد تتعلق بنسبة رأس المال 
الاقتتصادي والثقاي المرتبط بهذه الجماعة المهنية من الصحفيين: 
والكيفية التي يمكن من خلالها استثمار رأس المال هذا 4 ميادين 
الخو كفيو ان اتساب هفلك كوك سرد كاز الك جفيين اعرف 
أمشال صالح القلاب من الأردن ومحمد حسنين هيكل من مصر: 
ميدان الضحافة من أجل العمل 4 السياسة. أعريت احدى مذيفات 
التلفزيون المصري عن تذمرها من الظهور المتكرر للسياسيين 2 
برنامجها؛ لآن ذلك جعل من هؤلاء السياسيين والمحللين السياسيين 
الذين تتم استضافتهم 4# البرامج التلفزيونية أكثر شهرة بكثير من 
مقدمي البرامج أنفسهم'2. كما يلفت بينسون” النظر إلى تقلص 
هيبة الأكاديميين الفرنسيين الذين يكتبون مقالات ةذ الضحافة؛ 
وهذا يتناقضن مع الحال # البلدان العربية. حيث ينشر العديد من 
الأكاذيميين العرب من الباحفين يذ مجال الإعلام أمشا عواطف 


___,_ - 00 م 
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صحف سينا 


عبد الرحمن ومأمون فندي مقالات بصورة منتظمة © الصحف 
الوطئية والعربية القومية. 

إضاقة إلى ما تقدم. فإن الممارسات الصحفية المحلية والإقليمية 
تقرط توعاهرة الكاقير ف أكياذين 1تجلية الأشرى سواء أعانض اديية أو 
سياسية أو علمية أو دينية. فمثلا؛ لا بد أن تكون الزيادة التى حصلت 
مؤخرا 4 حجم المساحة المكرسة للموضوعات الدينية 4 الصحف: أو 
البرامج الدينية 4 التلفزيون النتيجة المباشرة لهذه العلاقة المتداخلة 
بين الصحافة والميدان الديني؛ كما يمكن القول إن زيادة حجم المساحة 
المكرسة للموضوعات العلمية أو موضوعات النقد الأدبى #4 الصحافة 
العربية القومية يمكن أن تكون نتاجا لتقاطع مشابه بين الصحافة من 
جهة. وبين العلوم والحقول الأدبية من جهة أخرى. كما أن هناك تنافسا 
واضنصا من ميقتلق الوستاكل الأعلونية الالكذرونية والطروهة: أحد 
الأنماط الشعبية السائدة على سبيل المثال يدعى ( عمود الآلام ) : وهو 
عمود ينشر ث عدد يوم الجمعة 2 صحيفة الأهرام: ويموم بتحريره 
عبد الوهاب معطي. أضحت لهذا العمود شعبية كبيرة لدرجة أنه 
تحول فيما بعد إلى برنامج تلفزيوني على القئاة الفضائية المصرية؛ 
واستنسخته بعض القنوات الفضائية العربية التى تتنافس فيما بينها 


من 5 الفوز بحصة أكير هد عدد المشاهدين. 


التمييز بين مشارك وآخر ع كل واحد من هذه الميادين بحسب الرصيد 
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التخاض يكل وانحد مدوم ستواء أكان اقتصباديا أواجتماعيا أوقنافيا: 
والذي يتفاوت 2 كميته من واحد لاخر. يعترف بوردو ْ معرض تبريره 
للتغيرات الاجتماعية داخل كل ميدان من ميادين المجتمع بالصراع 
الداخلي الناشب بين أعضاء هذه الميادين من أجل إعادة تحديد 
هذا الرصيد. وإعادة توزيعه فيما بينهم. وهكذاء فإن هؤلاء الأعضاء 
يأخدون على عاتقهم مهمة إعادة تصنيف العلافات بين الميادين 
المختلفة واعادة تنظيمها. وكذلك بين الأعضاء 4# الميدان نفسه. ‏ د 
محاولة دائمة منهم للتعرف على رأسمالهم وإضفاء صفة الشرعية 
عليه. تخضع الممارسات الصحفية العربية وراء الكواليس إلى جملة 
من القيود والضوابط التى تشمل الميدان برمته؛ وهذا الميدان يؤثر ‏ 
الميادين الاجتماعية الأخرى ويتأثر بها. 


يدخل الصحفيون بصفتهم ممثلين؛ ‏ خضم علاقة جدلية داخل 
ميدان عملهم: ويتصرفون استنادا إلى معايير سماتهم الشخصية التي 
ترتبط بخلفياتهم الاجتماعية والثقافية. وبميولهم وقيمهم والصور 
النمطية الخاصة بهم. لقد تمتع الصحفيون بسلطات متنامية تجلت 2 
الأدوار المتعددة التي كان عليهم القيام بها من أجل استنهاض جماهير 
شعوبهم وتعليم هذه الجماهير. خصوصا يذ الدول النامية. وكما أن 
من المنطق القول إن للصحفيين العرب تأثيراً مهما خ آلية صناعة 
الرأي العام والتنمية 4 الشرق الأوسط. فإن من المهم القيام بتحليلات 
تستند إلى المواجهات الفعلية التى تمت مع الصحفيين العرب. هناك 
حاجة الى التعامل مع الميدان الصحفى العربي بشكل تفصيلىيء. وذلك 
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من أجل إلقاء ضوء جديد على الرصيد الثقاخ والاجتماعي الذي 
يتمتعون به؛ وكذلك من أجل إماطة اللثام عن طريقة فهمهم للدور 
المناط بهم فيما يتعلق بالتغفيرات والتحديات التى تواجه مهنتهم؛ 
ومن ثم تقرير ما إذا كان هذا الفهم سيق كل دعما لمساهمة وسائل 
الإعلام ‏ عملية دمقرطة المنطقة: أو أنه سيحد منها. يمكن لمثل هذه 
الأحندة البينة ب الكبوية لعفف أسد اه الك لذفات السسيوية 
داخل استوديوهات الأحبار م احلا الكشف عن تحديات محددة تواجه 
النساء الصحفيات. 


يمكن البدء بتحليل طبيعة الميدان الصحفي العربي بالحديث عن 
تأثير وسائل الإعلام الإخبارية العربية القومية 4 التغيرات الاجتماعية 
التى حلت بالمنطقة. وذلك من خلال البحث ي المسائل المحيطة بمبدأ 
محاسبة وسائل الإعلام الإخبارية العربية. وتقصي شرعية وجودها. 
أحياناء تَعَدٌ بعض القنوات الإخبارية العربية القومية كالجزيرة مثلا : 
أنها منتديات ديمقراطية جديدة بالنسبة للمشاهدين العرب؛ ومن 
هنا يفترس أن لها غاكيراً حدبلياً عونا شتفي سيت وو قزل 
المنطقة. ولكن لا يَعرّف إلا أقل القليل عن نوعية المنظمات التى تمثلها 
وسائل الإعلام هذه فيما يتعلق بالاتى: 


امن كدر غيعيا: 

* الكيفية التي بواسطتها يعلل مهنيو وسائل الإعلام أنفسهم 
السبب وراء شهرتهم إزاء القنوات الإعلامية التقليدية 2 
وسائل الإعلام الغربي. 


» درجة قربهم من مؤسسات المجتمع المدني وتاثيرهم # مثل 
هده المؤسسات. 


© كيفية توزيع السلطات ذَاخليا لب منظمات وسائل الإعلام 
العربية القومية,. والمدى الذي يمكن الذهاب اليه جب اعتبار 
ذلك كله ممثلا للجنسوية والأقليات. 


دافشنت سابقاة2 كيف أن المحاولات التى خوك “فو أجل تضقيف 
وسائل الإعلام الإخبارية العربية لم تأخذ 4# الحسبان التطورات 
الحعئينة 2 المنظفة: هدون الستحكفيية مكلا هنا يكوه موئند اللأتفياذ 
أنفسهم يمكن أن يتبدى على شكل المحرّك أو المعلم أو المخبر. هو مزيج 
من كل هذه الصفات. ومن ثم فمن المهم تحليل هذا الدور ب ضوء 
سياقه الثقَابِ الفريد من نوعه. 


تهدف الفقرات التالية من هذا الفصل إلى تقديم مؤشرات من 

أجل فهم المنطق السائد يش الميدان الصحفي العربيء وذلك بالمقارنة 

بين اللاعبين العرب الأساسيين وبين اللاعبين العالميين 4 قنوات مثل 

ال الللء) ومأظظ. قبل الخوضس. ٍ خضم هذه العملية؛: من الضرورى 

تحديد السياق السياسي والاجتماعي والثقائ للصحافة العربية 

يصفتها 013 : أي أدوات المنافسة وتجميع السلطات,ء والهرمية داخل 

هذا الميدان: بالإضافة إلى المحتوى الذى يُعَدٌ من أدوات الاختلاف. 
سا0 م 
+ 


عن العد 


يهدف المستوى الأول لهذا التحليل إلى القيام بتسكين الخطوط العامة 
لهذا الميدان؛ وسأقوم ذ المسم التالى من هذه المناقشة بيحجهعل هذا 
التمرين مقتصرا على ما يطلق عليه وصف وسائل الإعلام ( العربية 
القومية). ولكن من المهم أن أؤكد هنا أن البحث 4 مجال وسائل 
الإعلام العربية القومية يجب أن يتم دمجه بعملية تحليل وسائل 
الإعلام المحلية. والعلافة التي تربط ما بين الطرفين؛ وهي مهمة تبدو 
غاية الصعوبة بالنسبة إلى المؤسسة البحثية الغربية الحالية (انظر 
الفصول الرابع والخامس والسابع). 


القومية العربية 

عَتكَ منتاشفية مسالة:نووة الصبحافة الفرنينة توضعقها تقد 
للخطاب العقلاني والسياسي. فإن من الصعوبة بمكان, الحديث بشكل 
عام عن صحافة 'عربية . بدلا من ذلك. سعت كل دولة عربية على 
حدة من أجل تطوير صحاقتها وأنظمتها الإعلامية وخطابها الخاص 
بها بتسارع يختلف عن نظيره 4 الدول المجاورة. فبينما أطلقت مصر 
مشلا : صحيفتها الأولى سنة 251880. صدرت أول صحيفة 4 الكويت 
سنة 1928. و4 البحرين. سنة 51939. بالإضافة الى ذلك. لا تزال 
نسب الآمية متفاوتة بين بلد عربي وآخر. وقد ساهمت مشكة الأمية 
تعزيز هذا التفاوت بين الدول العربية؛ بالإضافة إلى صعوبة إطلاق 
محطة إعلامية: على الآقل 4 الماضي. مع الأخذ # الحسبان نوعية 
جمهور مثل هذه المحطة على الصعيد الإقليمي وليمس فقط الوطني. 
لكن هناك سمة مشتركة تتجلى #ذ الطريقة التي استخدمت فيها 


: 


“بين يمينا 
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وسائل الإعلام الوطنية كأدوات لتعزيز صورة الجماعة الافتراضية " 
مخ التكموعاض السمفافة لوضف عاد يد ميان اكقالى فقاشي الحوومة 
السعودية بإطلاق البث التلفزيوني كبديل لمواطنيها عن مشاهدة 
البرامج الأجنبية. وركزت على مفهوم الانتماء إلى الجماعة بالرغم 
مر عَلذَفَاك أكواطئين القيلية الختافة 7 : 


الواقع: إن حقيقة كون الشرق الأوسط' كمصطلح بحد ذاته: 
قدتم فرضه على الإمبراطوريات الغربية 4 القرن التاسع عشر"”: يُعَدُ 
دليلاً قاطعا على الكيفية التى فرضت فيها الحدود الجغرافية الجديدة 
( المفترضة) على العديد من الدول العربية بناء هوية عربية قومية, 
واستخدام وسائثل الإعلام من أجل تحقيق هذا الهدف. وهكذا فقد 
120111111111111 هوإفليمي اللذان يشكلان 
جزءا لا يتجزأ من مفهوم "القومية العربية' .هي مهمة صعبة المنال: 
خصوصا أن ذلك المفهوم فرض نفسه # الكم الهائل من الخطابات 
التي تتفاوت بين المنشأ السياسي والإعلامي وبين الخطاب اليومي 
الممستند إلى الثقافة الشعبية. شمل الميدان الإعلامي الإخباري عددا 
من المؤسسات التي تتجه إلى وار الو ع ا 
وهوتوجه لم يولد مع ظهور القنوات الفضائية التى توشك على البدء 
بعملية البث. بل تعود 2 بداياتها إلى القرن التاسع عشرء وظهور ما 
أطلق عليه حينئذ الصحاقة المهاجرة”: التى ساهمت ث تشكيل جماعة 
قومية تكونت من الكتاب والصحفيين والجمهور. تبوآات وسائل الإعلام 

الإخبيارية القومية وفيا يي غلى تحدول أغعمال الحوت الحاضرة 
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والمستقبلية. بسبب دجاحها ب فرض المشروع السياسي المنافس الذي 
أطلق عليه وصف القومية العربية على المشهد الثقاي. اجتذبت 
وسائل الإصملام اننزنية الغومية كما متزايبداً من الاقتمام من قي 
الباحثين للاسباب التالية: 


1 - هذه الوسائل الاإعلامية لها جمهور كبير على امتداد رفعة 


2 و اعتبارهنه الوسائل الاعلامية مؤّسسة لاتجاه 
مهني أو سياسي من بين المؤسسات الإعلامية الوطنية أو 
الاقتندية؛ لأثورأ مشاطن حيلا هخ الاملاميين الات ع 
ذوى المستويات العلي|0ة؛ 


3 - أظهرت السنوات القليلة الماضية از المسكموير: العرف مَفَصَلون 
انشاء مؤمسات اغلامية اقليمية يدلا مَنَ المؤسسات الوطنية 
ومن ثم؛ فإن هؤلاء يتوجهون نحوقاعدة جماهيرية اعرض 
بكثير ليس فقط 2# الشرق الأوسط. وإنما 4 أوروبا أيضا؛ 


4 - تقوم وسائل الإعلام العربية القومية بدور وسائل إعلام 
الشتات بالنسبة للمهاجرين العرب ك2 أوروبا والولايات 
المتخدة الأمريقية والتلدانة الغريية عموننا 


استطاعت هذه القنوات القومية العربية كما يقول فيصل قأسم : وهو 
ابقدق كبار مقدمي البرامج 4# فناة الجزيرة ا اليساط من تحت 


#ابية يديا 


القئوات المحلية والأرضية: وهى ف حد ذاتها تشكل توعا من التعريب؛ 
ومن كَمَّ الوحدة !3. وهكذا. استطاعت وسائل الإعلام الإخبارية العربية 
القومية تحقيق هدف سياسي كان مقدرا له الفشل فيما مضى. 

بدأت حركة الهوية العربية القومية بالتشكل 4# القرن الثامن 
عشرة”: وتنامت وازدهرت 4 البلدان العربية خصوصاً 4 خمسينيات 
القرن العشرين. لقد كان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر 
هومن روّج بشكل فعال للقومية العربية: التي أصبحت تعرف فيما بعد: 
بالناصرية؛ وأقام وحدة بين مصر وسوريا سنة 1958: وسميت الدولة 
الوليدة الجمهورية العربية المتحدة””. كانت فكرة القومية العربية مثار 
غلك نف ذلف الوشك نين الملضروسة :كما امكرف يذلاك هبد الناصيز نفسة 
حيث قال: يبدو أن فكرة القومية العربية جديدة بالنسبة لهم" *3. 
وكان ما أعلن عن أهداف الوحدة بين مصر وسوريا يتضمن تحقيق 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على التضامن””. 

اتخذت الدعوة إلى الوحدة العربية صفة الشعبية *: التى اعتبرت 
المواطنين العرب جزءا من أمة أكبر إلى حين وقوع حرب 1967 ( بين 
إسرائيل من جهة ومصر وسوريا والآردن من جهة أخرى. التي انتهت 
باستيلاء إسرائيل على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والضفة الغربية 
وهضبة الجولان). كانت الهزيمة 4# تلك الحرب بمنزلة ضربة قاصمة 
لفكرة الوحدة العربية””. 

استخدمت وسائل الإعلام إبان حرب 1967 كوسيلة من وسائل 


تجييش الشعور القومى العربى بين الجماهير العربية. وكانت اذاعة 


صوت العرب على سبيل المثال: تبث أخباراً كاذبة حول الهزيمة التي 
الحقها العرب بإسرائيل؛ لكن الجماهير اكتشفت واقع هزيمة العرب 
عبر وسائل الإعلام الأجنبية مثل محطة هيئة الإذاعة البريطانية*”. 
وكان الكشف عن حقيقة ما جرى # أثناء تلك الحرب قد أدى إلى 
جدال حامي الوطيس بين وسائل الإعلام التقليدية؛. وكان ذلك الجدال 
بمنزلة "صمام أمان من أجل التنفيس عن الضغط والكيت الشغبى: 
بالإضافة إلى كونه وسيلة لامتصاص الصراعات التي نشأت بسبب 
تلك الهزيمة' ””. بدأ الصحفيون حينها يمارسون دورا جديدا؛ حيث 
تحولوا إلى ناطقين باسم الأنظمة السياسية الموجودة. ينتمي معظم 
كتاب الأعمدة الصحفية المشهورين الى النخبة ذات النفوذ . قيل على 
سبيل المثال؛ ان هد سعيد الذى كار موتو لكذامة شوك الفرن كان 
مقربا جدا من جمال عبد الناصر”: كما كان رئيس تحرير صحيفة 
الأهرام الأسبق محمد حسنين هيكل على علاقة جيدة بعبد الناصر 
الذى كان يستشير هيكل حول مختلف القضايا السياسية. ساعدته 
العلاقة الوطيدة مع عبد الناصر على تخطي أي مخاطر كان يمكن أن 
تنجم عن انتقاده العلنى للحكومة ب عموده الصحفي.ء وهو امتياز لم 
يكن يتمتع به العديد من العاملين ث ميدان الصحافة'”. 


لكن فكرة القومية العربية كأيديولوجية وطنية استمرت # نهاية 
المطاف, ولكن ليس على نطاق الفعلء بل كلغة انشائية. وصف بسام 
طيبى المشهد على الشكل التالى: د بد لأى سياسى عربى من استخدام 
الممر الإجباري المتمثل # اللغة الإنشائية التى تتحدث عن الوحدة 
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العربية التى تَعَدٌ الجامعة العربية إحدى أدواتها؛ لكن الحقيقة هي أن 
معظم السياسيين العرب قاموا بتقويض دعائم أي فعل قد يؤدي إلى 


11 
تحفيق هذا الهدرىف 0 


وكانت الضربة الموجعة التي تلقتها الوحدة العربية قد وجهتها لها 
مصر من خلال توقيعها على معاهدة السلام مع إسرائيل سنة 1979 
(معاهدة كامب ديفيد )؛ التي أدت إلى توتر شديد بين مصر والعديد 
من الدول العربية الأخرى التي عارضت السلام مع إسرائيل. تم 
تعليق عضوية مصر #ثة الجامعة العربية لهذا السيب. لكنها استعادت 
مطيويكه] جف الساميةينتكة 1989 عتما هاه جعر هذ الشامية ان 
القاهرة تفن أ ابتتطبافتة توس نصضفة نؤففة: كما أن صر انقتته 
من نظام الآقمار الصناعية الجديد. عربسات. خلال فترة الثمانينات 
من القرن العشرين”*»: وهوما دفع مصر إلى إطلاق قناتها الفضائية 
الخاصة بها وهي القناة الفضائية المصرية. لكن دور وسائل الإعلام 
كآداة تعبوية بقل فسمتمرا كمأ 9 القناة الفضائية المصرية استخدمت 
أثناء حرب الخليج الثانية سنة 1991 من أجل تقديم وجبات إخبارية 
للجنود المصريين المرابطين 4# منطقة الخليج شكلت بديلاً لما كانت 
تقدمه وسائل الإعلام العراقية”. 


من الندرةالى الوكرة 


1 سرّعت 2# إجراء عملية إصلاح لوسائل الإعلام # المنطقة 


م 
33 
0 


العربية. كانت الحرب ف الواقع علامة غلى ما اتفق على تسميته بعامل 
محطة 11[.): فالجمهور العربي الذي كان بإمكانه مشاهدة هذه 
المحطة,. تابع مجريات الحرب إبان وقوعها بالرغم من محاولات بعض 
وسائل الإعلام العربية التقليدية إخفاء حقيقة هذه الحرب؛ ناهيك 
غرة:متاشفنة انناف اتذلاعها:.عل الفكين عر كلف اعقيوت الوب 
بمنزلة فوضى أخلاقية خصوص ا أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج 
بوث ( الأب) كان قد استخدم عبارة ‏ اغتصاب الكويت' 4 من أجل 
تبرير شن تلك الحرب. كما استخدم فنانون عرب مثل المطرب الكويتي 
عبد الله الرويشد استعارات حمّل فيها القدر المشؤوم مسؤولية هجوم 
الأخ (العراق) على أخيه ( الكويت ). مؤكدا ف الوقت نفسه العلاقات 


الأخوية ببن الدول العربية. 


يعد انتهاء الحرب. شهد المشهد الإعلامى العربي فورة ‏ عدد 
القنوات الفضائية التى تنافست فيما بينها من أجل تقديم أنماط 
جديدة من البرامج مثل المناظرات التلفزيونية والنقل المباشر للأخبار 
ملا كما كانت محطة [1[[.) تقوم به”: من الطبيعي أن يكون لمثل 
هذه القنوات الجديدة تأثير 4 تطور الصحافة الوطنية والقومية. فمن 
حيث المحتوى. صدر المزيد من الصحف والمجلات المتخصصة. بدأت 
مؤسسة دار أخبار اليوم المصرية للنشر بإصدار صحيفة متخصصة 
4 أخبار الجرائم.: وأخرى متخصصة 4# أخبار النجوم والفنانين. 
وصحيفة ثالثة تعنى بشؤون الأدب. كما ازداد حجم هذه الصحف 
بصورة كبيرة: فقد ازداد معدل عدد الصفحات # الصحيفة اليومية 
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الذي كان يتراوح بين أربعءو. ست صفحات # الأربعينيات من القرن 
العشرين إلى ثماني أو عشر صفحات خلال الثمانينيات*: ثم تضاعف 
هذا العدد يك التسعينيات إلى أن أصبح يتراوح بين عشرين واثنتين 
وعشرية ضفحة: كما ازداد فعدل الأخنان الخفيفة 5 الضحافة 
العربية. على الرغم 11 لق أكي محاجر بهن عن الوقت الذى 
بدأت تظهر فيه مثل هذه الأخبار +4 وسائثل الإعلام الإخبارية الغربية 
كما تم إعطاء أهمية متزايدة للموضوعات الإنسانية # الصحف 
العربية القومية مثل صحيفتي ( الحياة) و( الشرق الأوسط). تصدر 
صحيفة الحياة اللبنانية - السعودية: ملاحق أسبوعية بصورة منتظمة 
موجهة إلى شرائح مختلفة من القراء: القراء الشباب ورجال الأعمال 
والسياحة - كما أن هذا النوع من الأخبار أصبح <: ضمن اطار الصحيفة 
اليومية نفسها. 

معد الكسافة الغرئية حَانيا الوسبيظ اللاى يصل القارية العريى 
بالقضايا العالمية. وقد انعكس ذلك على الجانب المهني للصحفيين 
العرب. وكذلك على المردود الذي يقدمونه. يدعى الصحفيون العرب 
المشهورون بصورة منتظمة إلى برامج حوارية واسعة الانتشار على 
القنوات الفضائية العربية. على المنوال نفسه الذي كان يدعى على 
أساسه الإعلاميون العاملون 2# التلفزيون والإذاعة لإجراء لقاءات 2 
الصحاقة المكتوية”. وقد ساهم ذلك ع تعزيز الدور الجديد الذي 
يضطلع به الصحفيون المشهورون 2 الفضاء السياسى؛ وهذا ب يعني أن 
هؤلاء تحولوا إلى خبراء سياسيين. إضافة إلى ذلك هناك اتجاه جديد 
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القنوات الإخبارية العربية يتمثل 2# الرغبة 2 القيام بتقويم لآداتها 
الصحفي. من خلال دعوة صحفيين عاملين ‏ مجال الأخبار للتعليق 
على العمل الذى تشوم به هذه القئوات والصعوبات التى تواجهها ”. 

هناك عوامل عدة ساهمت 2# ازدياد وتيرة التغيرات التى حصلت 
4 المشهد الإعلامي العربي خلال العقد الماضي“”. يتمثل أحد هذه 
العوامل ب ظهور جيل جديد من الصحفيين العرب الذين تلقوا الجزء 
الآكبر من تعليمهم وتدريبهم 4# مؤسسات إعلامية غربية: أو أنهم 
تعلموا ب مدارس وجامعات ذات توجه غربي 2# بلدانهم الأصلية. يُعَدَ 
هذا الجيل من الصحفيين وسيطا مهما .4 عملية تقديه أنماط جديدة 
مثل المناظرات السياسية والبرامج الحوارية: بالإضافة إلى استعمال 
تقنيات رفيعة المستوى عند إجراء المقابلات لم تكن تمارّس سابقاً 5 
وسائل الإعلام العربية””. 


العامل الآخر هو المنافسة الخارجية التى تواجهها وسائل الإعلام 
العربية حالف أطلقت محطة [01[7) موقنا الي#تزوفيا باللغة العربية 
وذلك بعد الجماهيرية التى حققتها 4 أعقاب حرب الخليج سنة 1991 
وتبعتها ذلك قنوات إعلامية أخرى. تم تدرشين محطة 0111801 
فرفر هلد سيل المكال تسحتة 202003 أطلووت التعليلاي حول 
جمهور المشاهدين التي أجريت بين المستمعين العرب خلال الثمانينيات 
أن هؤلاء يفضلون الاستماع إلى برامج الإذاعات الأجنبية*”. ولا حاجة 
إلى القول إن هذه المحطات نفسها كانت مصدر الأخبار خلال حرب 
الخليج سئة 1991. يمكن لهذه المنافسة أن تتخن بعد ا أشمل غندما تطلق 
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متحَولة 13136 فناقها العردية ميعلؤن تمت 2007 حزفك نكن التقيرات 
المهمة على الصعيد الاجتماعي: وكان على رأمس هذه التغيرات أهمية 
اللغة الإنجليزية 4 سوق العمل العربية. فمع ازدياد أعداد الشركات 
الأجنبية التي أسست لنفسها حضورا 4# العديد من البلدان الغربية: 
بدأت اللفة الإنجليزية تلعب ذوزا مهما بوضفها لغة مشتركة جديدة 
ضمن أسواق العمل العربية. وكان من بين النتائج الطبيعية لذلك أن 
شرائح أكبر من السكان يمكن أن تتابع وسائل الإعلام الإخبارية باللغة 
الإنجليزية: ولوبقليل من الصعوبة. مع ذلكء اعتاد المشاهدون العرب 
هذه الطريقة. ليس فقط فيما يتعلق بالمصطلحات الإخبارية ولكن 
بتقاليد المناظرات التي تتبعها وسائل الإعلام الأجنبية أيضا. 


وهكذا. يمكن للمرء القول إن شريحة كبرى من المحطات الإعلامية 
العربية أقامت بشكل أو بآخر. علاقة مستقرة بين النخب السياسية 
والجمهور إلى حين اندلاع حرب الخليج سنة 1991. إن سهولة الوصول 
المتزايدة إلى وسائل الإعلام العالمية (مثل محطتي [1ل[.) و .)8 8) 
منذ ذلك التاريخ نتج عنها ليس فقط وجبات إعلامية أكثر تنوعا؛ بل 
أدت الى تغير ي الممارسات المهنية. وهكذا ظهرت صحف للا حزاب 
المعارضة 4 مصر متحدية فكر النظام الحالي. أما الفوضى التي 
تسببت فيها العمليات العسكرية 4 العراق: فقد عززت بشكل أكبر. 
الفروق بين الجماعات الدينية والعرقية. حيث أعلنت كل واحدة من 
هذه الجماعات عن موفف أيديولوجي يختلف عن الاخر. فقد تضاعفت 
على سبيل المشال: أعداد الصحف منذ بداية الحرب””. بالرغم من 
ادعاء جميع تلك الصحف بأنها تنتمي إلى النسيج الوطني نفسه. 
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إذا كانت النزعة التجارية المتزايدة كما يزعم هابيرماس””. وكذلك 
بحاثة آخرون” قد حولت الصحاقة إلى وسيلة ارتباط بين المعلنين 
والزبائن: بدلا من أن تكون حلقة وصل بين السياسيين والمواطنين: 
فقد نتج عن ذلك السياق العربي تغير ف المضمونء ترافق مع تزايد 
ضئيل 4 كم الأخبار الخفيفة: بالإضافة إلى تقديم أخبار الخصوم 
السياسيين؛ كالصحافة الحزبية 4 مصر مثلاً. وبالرغم من الاختلاف 
ك4 المظاهر الجنسوية والطبقية والدينية والعرفية؛ فإن بعض القنوات 
الإعلامية الإقليمية تحاول مخاطبة أوسع قاعدة جمهور ممكنة 
'كجماعة افتراضية . وهكذاء فقد قامت بتحديد وزنها الآيديولوجي 
بين الضحفيين الغرب الذين يزون أنها تشكل جزءا من الذور المناظ 
بهم ”. وهكذاء فقد أصبحت القومية العربية نقطة تسويق فريدة من 
نوعهاء أي استراتيجية تسويق تهدف إلى الإفادة من ازدياد حصتها 
البو 


تتجلى إحدى سمات القومية العربية كما يصفها أحد مقدمي 
برامج القناة. غسان بن جدو”*. ب عدد العرب الذين ينتمون إلى دول 
مكف لودجل مشا قد هذه الكنو انه حرالة يررك هد و للك السامليه 
على منطقة المشرق العربي ( أو على مواطني دول تقع إلى الشرق 
من مصر مثل لبنان والآردن وسوريا وفلسطين: بالإضافة إلى مصر 
والغراق أيضا). لكنمقدمى البرامج هؤلاء: الذين استطاعوا أن 
يحققوا لأنفسهم شهرة واسعة 4 القنوات الفضائية. هم 2# الغالب من 
أصول مشرقية؛ كما تقول بعض مقدمات البرامج المغربيات. فالمذيعة 
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المغربية؛ فاطمة البارودي. على سبيل المثال: تقول إن المغاربة يشكلون 
أقلية 4 هذه القنوات التي تطغى عليها الوجوه اللبنانية والمصرية. 
يعود هذا # رأيها إلى ' العلاقات الشخصية" كطريق رئيسة لإيجاد 
موطئ قدم ع هذا الميدان التنافسي”. كرجع إبضذق المذيعات 
المغربيات وهى فاطمة النوال سيب محدودية أعداد المذيعين المغارية 
على المحطات العربية القومية إلى حقيقة أن معظم هذه القنوات تبث 
من لبنان والإمارات ومصر©. إضافة إلى ما تقدم: تلعب اللغة دورا 
مهمأ تسهيل عملية الحصول على هذه الوظيفة أو عرقلتهاء باعتبار 
أن الليضنة القرجية قد مكفاعة رش عل واستو عن اللهجانت الب قن 
المشرق العربيء. ومن ثم فهي غير مفهومة بالمقارنة باللهجتين 
المحليتين المصرية واللبنانية. إضافة إلى ما تقدم: تشير دراسة أجريت 
ففرا :حو الملاقة مخ اللغة (الليسة العامة ) وانيوية عن التسداء 
المغربيات# دولةالامارات العربية المتحدةةة 9 الصورة النمطية 
عن النساء المغربيات هي 9 الواحدة ته 5 سهلة المنال, وأنهن 
'خاطفات الرجال . وهذه الصورة ترتبط بنزوع 4# عقديٌ الثمانينيات 
والتسعينيات باتجاه استحضار نساء مغربيات إلى البلاد كزوجات ثانية 
اواحق فشيقات: 

باختصار. نستطيع القول إن القنوات الإخبارية الفضائية 
(الجديدة) بالإضافة إلى الصحف العربية القومية. ساهمت 4# خلق 
عصر" الوفرة" الجديد”. وإنها أدت دورا جديدا بالمقارنة بالعصر 


11 1 5 
السايق: حيث كانت الوكرة عادة اجنبية ومستورده. الهدىف من هده 
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القنوات هو اجتذاب هذا الكم الكبير من المشاهدين داخل منطقة 
الشرق الأوسط وخارجها. بحيث تربط فيما بينهم: و4 الوقت نفسه: 
تبقي على مسافة فيما بينهم. وهكذا. يمكن القول إن العصر الجديد 
'يقدم خياراً طوعياً للاندماج الاجتماعيء أي أن يكون المشاهدون 
مجتمعين ومنفصلين ؤذ الوقت ذاته ©. أظهر استطلاع أجرى مؤخرا 
على عينة من المواطنين العرب” أن نسبة كبيرة من هؤلاء يتعاطفون 
مع القضايا العربية العامة. بسيب انتشار وسائل الإعلام العربية 
القوقية ضوهن القتواك الفكاكية: لكر ناير نبو عن 40 ف اماو 
من المستطلعّة آراؤهم أقروا بالخلافات المتزايدة يبن العرب. يعود هذا. 
كما يقول مارك لينش.ى7: إلى أن هذا يعود إلى تغير مهم واستثناثى 
الطريقة التى ينظر فيها هذا الجمهور الجديد الى مفهوم الهوية 
لومي و 1ه يشير إلى الإجماع الذي يسلم يفكنا نا تدهأ 
عربية بامتياز مثل قفضيتي فلسطين والعراقء بيئما تنحصر الخلافات 
الأسلوب الذى يجب اتباعه من أجل التعامل مع هاتين القضيتين. 
الا أن ما أود التأكيد عليه هنا هو أن السبب # هذا التباين ليس 
التبراسينة أو التفطلية الأعلامية: فبولا من ذلك لأ من للمرء أن يتنظر 
إلى التغفيير # المشهد الإعلامي العربي ككل من أجل كشف التقاطع 
يبن الأنماط الحادة (كالأخباروالمتاظرات السياسية) والأنماط 
الترفيهية ( كالبرامج الحوارية الشعبية والمسلسالات والأغلام) و أيقني 
هنا التسصيقق الى متشيقةة 1 الحظية الاأشمارية 16 من الستتحقن 
القومية العربية والوطنية تميل إلى التركيز على السياسة الخارجية؛ 
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ومن ثمّ على قضايا تتعلق بالهم المشترك المتمثل ‏ الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلى. مع ذلك. من المهم أن نتذكر أن الأخبار تحتل مساحة 
ضثيلة من مدة البث # العديد من هذه القنوات المضائية؛ حتى 
القنوات الإخبارية كالجزيرة مثلاًء عليها أن تدخل 4# مجال المنافسة 
مع أعداد متزايدة من القنوات الفضائية المختلفة التى تبث مسلسلات 
تلفزيونية تقوم بإنتاجها نول عييية سخظفة بلهجدات تخلية تيع الدوله 
التتحة: وشعن]:هاة] كات الأحهاء سمتق بالتكنان المشتركة وقة 
باللغة العربية الفمصحى. فإن أخبار المنوعات بال مقابل تبث باللهجات 
العربية المختلفة والمتنوعة. وتزكل علس موضويفات وهموم محلية. بعبارة 
الخرع 5 تتجسد العلافة المتنافضة مع الهو القومية القرفية: درو 
المشاهدين باتجاه التأرجح بين ما هوعام وشامل ( جملة القضايا 
العامة. واللغة التى يقال انها تشدهم إلى بَعْضهم بعضا) وماهو خاص 
ومحلي ( القضايا المحلية التي يتم الحديث عنها بلهجات مختلفة ) . وهو 
مايؤدي إلى نوع من الإإحساس الجمعي القومي المشترك. وك الوقت 
نفسه. الإحساس بالهوية الوطنية المختلفة. 


تبِدّى هذا الأسلوب المتناقضص من القومية العربية بشكل أكثر 
وضوحاً # المواقف التي اتخذتها الجماهير العربية والرياضيون العرب 
المشاركون 4 دورات الألعاب العربية6©. انطلقت دورة الألعاب العربية 
سنة 1953 بوصفها رمزا من رموز الوحدة الثقافية بين الشعوب العربية؛ 
ولكن المسابقات التى أقيمت مؤخراء كتلك التى نظمت ف الأردن سنة 
9 شنية الا تا حي المقتاهر الوطنية كنئ الجباهيز واللاضيين عل 


عن فبوزاع اذا قال عات الرياكية: اكنافة الى مقتروعانة ايدمؤلوكية 
أخرى تزيد من حدة التوتر بين الشعور بالتضامن الوطني وبين الشعور 
بالتضامن الإقليمي العربي”. يقدم كريدي” نموذ جأ آخر لهذا التوتر 
معرض تحليله لبرامج الواقع التي تبثها الفضائيات العربية القومية 
عندما أدى اقصاء أحذ المتسابقين اللبنانيين + برنامج الوافع المسمى 
(برنامج سوبر ستار) إلى أعمال شغب ومظاهرات 4# مناطق مختلفة 
من بيروت؛ لأن شكوكا ثارت حينها حول دور سوريا © هذا الموضوع, 
وآنها كانت وراء عملية الإقصاء من أجل فسح المجال أمام المتسابقة 
السورية 4 الدور نصف النهائي. لقد دفعت الشعبية الهائلة لمثل هذه 
البرامجء والتأثير الذي تحدثه ث تأجيج المشاعر الوطنية بين الجماهير 
الفوينة: نوكه اتفنية [لتاسنطين السانين در كه ساو كلد 
حاولوا إقناع الفلسطينيين بالعدول عن متابعة مثل هذه البرامج. داعية 
إياهم إلى أن يكونوا ' أبطالاً حقيقيين" ومقاتلين بدلا من أن يتحولوا 
الى مطريية ودعاة الى الفمناة “7 


الهرميةالداخليه 


يبدو أن الدراسات السابقة”*” تعاملت مع قضية القومية العربية من 
باب تحصيل الحاصلء ومن دون أن تضع هذا الأسلوب المتناقض حول 
الهوية التشتخركة موظنم قناوق: متجاهل هذه الدزاسات تقاهًا مهما له 
علاقة باللغة والهوية» وهونقاش استمر لقرون عدة. يشير سليمان”' 
بإيجاز بليغ إلى الدور الرمزي الذي تقوم به اللغة ‏ تشكيل الهوية 
الوطنية د الشرق الأوسطء كما يقدم تحليله دليلاً على نهضة هذه 
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الروابط خلال القرنين الماضيين. يكرس قنديل” ' على سبيل المثال: 
كتابا بأكمله لتغديم رؤيته التى تقضسي أن الهوية المصرية واللغة 
المصرية مختلفتان بشكل لافت؛ ومن ثم لا يمكن لهما أن تنضويا تحت 
مظلة العرب" الشاملة؛ التي تشير بحسب رأيه إلى هوية فرضتها 
القوى الاستعمارية السابقة: وليست لها أي قيمة تاريخية أو ثقافية. لا 
يجوز التقليل من أهمية العلاقة الذكية بين اللغة والهوية ضمن السياق 
الإعلامي؛ لآن هذه العلاقة يمكن أن تثبت بأن لها شأنها ِ مجال 
التحليلات التجريبية للصور النصية: كما # الميدان ذي الصلة بين 
المشاهدين العرب أو الصحفيين؛ كتأثير استعمال اللغة العربية المكتوبة 
(أى الفضحى) مكلاً؛ فتحقل الأخباروبرامج قضنايا الساغة: مقابل 
استعمال اللهجات المختلفة 4 تقديم برامج المنوعات. وتأثير ذلك كله 
فقضية تعزيئز الهوية العربيّة المشتركة مفايل اشنعاف هذه الفويد 
(اتنان اكنال اكاهفة بجوة كوه اللقة الهزينة التصوين نف الفشبدل 
الثالث من هذا الكتاب ). 


اتضح للقادة العرب المضمون السياسي لتعزيز هذه الهوية القومية: 
بإمكان هذه الهوية القومية أن تعطي المنطقة ثقلاً سياسيا أكبر بواسطة 
الممساعدة على قيام كيان سياسي واحد بدلا من كيانات عديدة لا يتمتع 
الواحد متهاالا بسلطات محدودة., الا لسوواعا داعتبا من أجل 
الحصول على السلطة السياسية يفرض نفسه بقوة بين الدول العربية؛ 
فقد نشب صراع 4 الجامعة العربية على سبيل المشالء وأفرز هذا 
الصراع عقبات ث وجه الاتفاق على سياسة موحدة حول الاتصالات””. 


> 10 ع 


حسف رمين؟ 


ازدادت حدة هذا الصراع # الحلبة الثقافية الإعلامية بالقدر الذى 
انخرطت فيه المحطات الإخبارية القومية ‏ خضم الصراع الداخلي 
من أجل الحصول على موطيٌ قدم يمكنها من وضع أجندة تتحلى 
بالمصداقية. تحدد وسائل الإعلام من خلال ذلك؛ أو ربما تعيد تحديد 
مفهوم العروبة على سبيل المثال: والقضايا التي تجب مناقشتها بصفتها 
قضايا قومية بالأساس. أورسم صورة للعرب ليس فقط ' كجماعة بحد 
ذاتها" ولكن أيضا "كجماعة لذاتها'*”. يشير هذا إلى تعريف متفرع 
إلى فرعين. داخلي وخارجي: فمن ناحية. يمثل الفرع الأول هوية انتماء 
إلى جماعة معينة ( جماعة لذاتها) ؛ ومن ناحية أخرىء يمثل قياه 
الاخرية بتحديد هذا الانتماء من الخارج ( جماعة بحد ذاتها ). 


يمكن أن تشكل عملية تحديد المؤشرات الرئيسة لهذه الهوية 
الجامعة المتوضعة ضمن معايير الهرمية الداخلية (للاعبين الداخليين 
المشهد الإقليمي) إضاقة إلى الهرمية الخارجية ( الهيئّة التي يرى 
ممثلو القومية العربية أنفسهم مقابل اللاعبين الإعلاميين الدوليين 
مثل محطة [1/17.) ) نقطة انطلاق للبحث 4 مجال الميدان الصحفي 
العربي القومي. ومع الأخذ 4# الحسبان طبيعة المحطات الإعلامية 
العربية القومية التي تتجلى ث مخاطبتها لمشاهدين على الصعيد 
الإقليمى (وحتى العالمى) سواء أكانوا مشاهدين من داخل المنطقة 
تفسهاء أو هود جماعات الشتاتء فان من المفيد القيام بتحليل هده 
الهرمية > ضوء حقيقة أو المحطات الاعالامية العربية هى محطات 
لاا مركزيةء حيث إن بعضها تبث من داخل مدن إعلا مية تم إنشاوؤها 
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خارج المنطقة ( © لندن). 


يؤكد بينسون””/ الحاجة إلى تسكين الميدان الصحفي ليس فقط على 
المستوى الوطني. وإنما على المستوى العالمي أيضا. يشكل الصحفيون د 
واقع الأمر عصبة من الشخصيات ذات الأبعاد العالمية. كما يشرح لنا 
هانيرز خ حال المراسلين الأجانب الذين يظهرون وعيا وتقديراً لمبدأ 
التنوع ‏ الجوانب الفكرية؛ وطرائق الحياة, والمنتجات الإنسانية: ورؤية 
حول تطور مهارات التعامل مع هذا التنوع *7. ونظراً إلى الخصوصية 
التي تتصف بها طبيعة عمل الصحفيين. فإن الصحفيين الإخباريين 
عالميون بامتياز؛ ذلك أنهم منخرطون دائماً ب عملية مستمرة من 
التفسير واستخلاص المعاني ع نفك 7 

إن رؤية الميدان الصحفي العربي ضمن سياق وسائل الإعلام 
الإخبارية العالمية تعني تفكيك الوزن الذي تتمتع به وسائل إعلام عالمية 
4 هذا المجال مثل محطتيّ 01[11) و886©0: والتأكد فيما إذا كانت مثل 
هده الوساكل الإعلامية العالمية تضلح لأن تكون نمو جا يجب احتذاؤه: 
هل من الممكن أن يرى الصحفيون العرب على سبيل المثال: 2 الآخبار 
السياسية الأمريكية ما يمكن اعتباره مكونا مهما 4 الوجبة الإخبارية 
اليومية. متقمصين #ش ذلك اهتمام مشاهديهم # مثل هذا النوع من 
الأخبارة”* إذا كانت هذه هى الحال؛ فإن نموذج الاستهلاك الإعلامي 
بين الصحفيين العرب يجب أن يعكس ذلك؛ وهذا يستدعي قراءة 
صحف عالمية مثل نيويورك تايمز أو مشاهدة محظة [21[1) بصورة 
منتظمة. كما سيظهر ذلك من خلال تطور نمظ الأخباد!ة. 


8 
ساني 


كان لبعضن المحطات الإعلامية مثل [![01) و2800 تأثير ‏ 2 
الآأجندة الإخبارية ِ وسائل الإعلام الإخبارية الوطنية 4# كل أنحاء 
العالم (انظر الفصل السادس). كما اجتذبت هذه المحطاات كينا 0 
من المشاهدين من المواطئين العرب خصوضا بين غقدي الخمسينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين. أو كي الفترة التي سبقت إطلاق 
القنوات الإخبارية الفضائية””. فوق هذا وذاك: فبالإضافة الى كون هذه 
المحطات بمنزلة مصادر لوسائل إعلامية إخبارية وطنية وافليمية: فإن 
وسائل الإعلام العالمية هذه ساعدت على خلق ثورة 2 المحتوى الإعلا مي 
للقنوات العربية. على سبيل المثال: أعلنت ياسمين عبد الله؛ (المذيعة _ذ 
القناة المكتساكية اخصيرية) أو خفاخ الآخائة ايخ موطنوغا يفم اول 
4 القنوات المصرية فقط بعد أن بشت محطة 01111 برنامجا حول 
هذا الموضوع. أصبح من الضروري بالنسبة لوسائل الإعلام المصرية 
(والحكومة المصرية) أن تتحرك ازاء مثل هذه المناقشات المطروحة3ة. 

يتمتع كل لاعب > المشهد الإعلامي ببعض السلطة التي يحدد حجمها 
الثقل السياسي والاقتصادى الذي تتمتع به الدولة المضيفة أو الجهة 
المالكة لهزه الوسيلة الإعلامية أو تلك. استطاعت الصحف العربية 
الثومية السنافوة كارح منظفة الشوق الأومييل أن شمر ننه مكانا 
برامج عرض الصحف يأ القنوات العربية. فالقسم العربى لمحطة 
)88 على سييل المثال. يستشهد عادة يما تنشره الصحف العربية 
الأربع الرئيسة (الحياة والشرق الأوسط والقدس العربي والأهرام) 
استعراضه اليومي للصحاقة العربية. كما أن الملاحق التلفزيونية 
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الصحافة العربية* تشير إلى الثقل الذي يمثله التلفزيون © المشهد 
الإعلامي العربي. يمكن للتحليل المستقبلي أن يوضح فيما إذا كان قد 
نتج عن مثل هذه العلاقة بالتالى. تطور يي النمط الإخباري. فالآخبار 
الالفؤيونية تسق ف العادة اتن اتتورة بالاشافة ال الشهادات” 
المختلفة” من الثامن العاديين ومن المسؤولين على حد سواء؛ وهو 
مايوضح الاختلاف بين السمات الصحفية النمطية ونظيراتها 
التلفزيونية. ولكن هل يمكن للا عتماد المتبادل والمتزايد فيما بين وسائل 
الإعلام أن يؤدي إلى حجب هذه الاختلافات عن طريق زيادة كمية 
المدورنة الم سف ومن اقغ #زيزنوو المزا يي السسعييه وو 
عيان؛ أو عرض المواطنين العاديين كمصادر للاخبار التي يقدمونها؟ 
باختصار. إن السلطة السياسية التي تتمتع بها كل دولة عربية 
على حدة؛ والتى تقرر حجم الهرمية الداخلية ج الميدان السياسي 
الإقليميء تبدو كأنها تنعكس على المشهد الإعلامي العربي القومى. 
فهذه القنوات الفضائية تظهر كأنها ملتزمة بسياسة عدم التدخل 2 
القضنايا اتذاخلية تلب كآن العربية: خصوضا ظكف أتخى تها علاقة 
بالمحرمات الاجتماعية. لكن المحرمات السياسية التى تتم مناقفشتها 
على هذه القنوات تبدو متسقة مع حجم كل دول عربية على حدة ( وعلى 
وزنها السياسي). وهو السبب الذي يستعمله بعض المعلقين 2 معرض 
تبريريهم لما تقوم به فناة الجزيرة من تجنب الخوض أ المشكلات التي 
تعانيها الدولة المضيفة قطر”. يحذر أحد المذيعين العاملين 4 مثل هذه 


القنوات من أن مثل هذه السياسة سوف تؤدى الى تخريب فكرة الوحدة 


5 
0 


ارين 


العربية + الوقت الذي تطغى الصور النمطية المليثة بالتحامل على 
عقول ومخيلات المواطنين العرب ع مختلف بلدانهم كالصورة النمطية 
الممصرية المتمثلة 4 الراقصة الشرقية. أوصورة الرجل الخليجي الثري. 
أو صورة التاجر اللبناني**. ث هذا العصر؛ عصر القنوات الفضائية: 
اتخذت النمطية منحى آخر. حيث إن القنوات اللبنانية تحولت إلى 
مراكز استقطاب لأجمل المذيعات التلفزيونيات اللواتي يثرن بدورهن. 
إعجاب المشاهدين الخليجيين ”*. يقوم بعض العرب باستخدام عبارات 
التورية حول هذا الموضوع على نطاق واسع بحيث يمارسون اللعب على 
الكلمات مستبدلين شعار محطة 1:80 الفضائية اللبنانية بفعل عربي 
له مدلول جنسوي هو إلبسي . ملمحين بذلك إلى الثياب القعصيرة 
والضيقة التي ترتديها مذيعات المحطة ومقاطع الفيديو التي تعرض 


شعبية الميدان 

تساءلت احدى الكاتيات 4 صحيفة ( الشرق الأوسظط) حول حال 
نقفتين اله هقفي النش كيني المتحلفة. اشتانت تنكل خاهن ال 
افق الصحفيين الذين فابلتهم. وكان فد نذأ العمل 2 هده المهنة 
اكوم الى ذلك المحم من رؤسناء التخزير_الدين تتادرا هن 
يقدمون له مكافات مالية؛ وهو ما عد اتتفقلالا مواهية وعذلك للواهب 
أقرانه الجدد. لم تذكر الكاتبة تلك القصة بسبب تعاطفها مع حال 
ذلك الصحفى:؛ بل من حل مقارنة الوضع الان بالوضع الذى بدأت 
فيه مهنتها الصحفية ( من الواضح أن ذلك بدأ قبل سنين عديدة) . 
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امتدحت رؤساء التحرير السابقين الذين عملت لديهم: والذين رفضوا 
أن يقدموا لها أي عائد مادي لقاء المقالات الأولى التي كتبتها. لم 
تحصل على مكافأتها المادية الأولى إلا بعد سنوات عندما جمعت كل 
مقالاتها ‏ كتاب وعرضته للبيع. 


ولك ذا كان العجل :3 الحم جحاهة الطبوعة كبر هع عاديا يق 
يمكن للصحافة أن تستقطب المتدربين الجدد5 إن عامل الجذب 2 
أي مهنة يتوقف 4# معظم الأحيان على سمعة هذه المهنة. فإذا كانت 
ننهرة شلماء الكديو ا على مما كال مروكندلة نضنشاهة الا اسضة 
والقنابل: فإنها سوف تكون بالتأكيد أقل جاذبية بكثير بالنسبة للشباب 
كي يلتحقوا بهذا الاختصاص. تأرجحت سمعة الصحفيين العرب مع 
صعود الحرية الصحفية وهبوطها جب كل بلد من البلدان على حدة. 
لقد ساهم الرزوح تحت سيطرة القوى الاستعمارية طيلة القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين 4# ترسيخ صورة معينة عن 
الصحفيين. كانت الصحف الصادرة حينئذ تدعو الى الاستقلال 
والوحدةء وهوها أدى الى اجتذاب أعداد كبيرة من القراء. يك بداية 
الأربعينيات من القرن العشرين على سبيل المثال. عزز العديد من 
الصحفيين اللبنانيين الذين طالبوا باستقلال بلادهم من صورتهم 
أمام الناس””. ولكن بعد نيل الاستقلال: كان على بعض البلدان العربية 
التعامل مع سلطة من نوع آخرء وبالتحديد الحكم الديكتاتوري والسلطة 
العسسكرنة: .قفد فاتة: السكومة المضترية الموننة المكونة مق اليا 
الذين قادوا الثورة سنة 1952 بإيقاف صحف الأحزاب. كما تم احتجاز 


م 
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بعض الصحفيين بسبب نشرهم مقالات بطريقة عدت استفزازية 
من قبل الحكومة. من بين هؤلاء. كان الصحفىي المصري المخضرم 
مصطفى أمين الذي تم اعتقاله سنة 1952 بسبب نشره مقالا عَدَنَهُ 
الحكوهة مكا سا مض ]33 

بالرعم من ذلك. عدت الدول الغربية المستقلة حديثا وسائل 
الإعلام الإخبارية ممثلة لها بين الجماهير؛ ومن ثمّ فقد سيطرت 
تلك الدول على حركة هذه الوسائل الإخبارية الإعلامية ومحتواها؛ 
بدلا من أن تكون تلك الأخيرة منبراً للمطالبة بالديمقراطية التي 
كانت تشكل مطلبا 20 للجماهير. 2 لذلك:. بدآأت مصداقية 
الصحفيين مثارا لشكوك القراء الذين رأوا صحافتهم الوطنية تتحول 
الى أبواق للحكومات. أشارت عواطف عبد الرحمن*” الى هذه القضية 
لكونها واحدة من التحديات الخطيرة التى تواجه الصحفيين ومهنة 
الصحافة ش المنطقة. يقول كيرات” إن مهنة الصحافة #شُ الجزائر 
فقدت احترامها ومكانتها أمام أصحاب المهنة أنفسهم والجماهير على 
حد سواء. فالصحفي هناك لا ينظر إليه باحترام كبير. وهو أيضأ غير 
مرحب به 4# المكاتب والادارات؛ فالجمهور لا يثق به؛ كما أن الشعب لا 
يريد أن يسمع عنهم أو يتعاطى مع الصحافة أو الصحفيين. وهكذا 
لم يكن بمقدور الصحفيين كسب تعاطف الجمهور بسبب هذه الأوضاع 
الصعبة التى كان عليهم العمل من خلالها. 

عر السيحفيون الخزاكريون الفاملون ف الصتحافة اللطوعة: 
خصوصا النساء منهم: عن إحساسهن بالإحباط جرّاء تأثير وضع 
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مهنتهن على حياتهن الخاصة. تذكر بعضهن الصعوبة التي عانينها * 
مسألة زواجهن. بسبب أن الرجال يربطون بين مهنة الصحافة والعمل 
حتى وقت متأخرء ومقابلة الرجالء ومواجهة الأخطارء وهكذاء أو كما 
عبرت عن ذلك احدى الصحفيات الجزائريات بالقول 1 المجتمع 
الجزائري مازال ينظر إلى المرأة الصحفية كامرأة مدمنة على 
التدخين: وتختلط بالرجال وتقيم معهم علاقات خاصة '”. 

بالرغم مما تقدم؛ تَمَدٌ الصحافة حاليا إحدى أكثر الاختصاصات 
شيوعا بين الطائبات العربيات ف الجامعات العربية. ففي لبنان وحده: 
تشكل الطالبات اللواتي يدرسن الصحاقة ووسائل الاتصال نسبة 85 
الماثئة من المجموع الكلي للطلبة. وهي نسبة أعلى من نظيرتها 2 
العديد من الجامعات الأوروبية”. هذه النسية غير مفاجئة اذا أخذنا 
له التستد او وسيداكة أن السوننو و الس هف اه لمر كوف 2 
القنوات الفضائية تحولوا إلى نجوم بسبب شجاعتهم التي أبدوها 
_2 اا تغطيتهم بلأاحذات ةقلب دائرةالخطر كما حدث 2 
التو هاج انالف واوا ماهونة انان سن هل سعسل الكل لد 
أصبحوا الأبطال الجدد الذين يتحملون المضايقات ويواجهون الموت 
والاعتقال 4# مهمتهم 2 البحث عن الحقيقة””. ترتبط السلطة الرابعة 
إلى حد كبير بحيوية المراسلين الصحفيين وتضأامنهم مع بعضهم 
بغظسا ف التأكيد علن مصدافية مهنتهه. تقد أصبح المذيفون العرب 
خصوصا ي القنوات الفضائية يتمتعون بالشهرة والجاذبية: كما 
أصبح لهم آلاف المعجبين. وتحولت العديد من المذيعات الفاتنات 2 


م 
3 
يي 


برامج المنوعات, خصدوضنيا اللينانيات., 5 فتيات أحلام ‏ للملا يدن 
فخ الشفات الفوزت 7 أما المذيعون والمذيعات امهنا 2 القنوات 
الإخبازية الجادة: الدين يديرون برامج حوارية سياسية ساخنة: 


فإنهم يستطيعون بز المطربين ش عالم الشهرة بين الشباب العرب"1. 


لم تقتصر النجومية على مذيعي التلفزيون الذين أصبحوا ضيوفا 
تكرر ظهورهم ث البرامج المفضلة عند المشاهدين:ء بل تعدتها إلى 
الصحفيين العاملين + مجال الصحاقة المكتوبة الذين أخذوا نصيبهم 
من الشهرة أيضا. بعض هؤلاء الصحفيين المشهورين لهم برامجهه 
التلفزيونية مثل الصحفي المصري حمدي فنديل الذي كان يبث برنامجه 
التلفزيون المصري بعنوان رئيس التحرير , كما أن رئيس تحرير صحيفة 
الأهرام الأآسبق محمد حسنين هيكل يقدم برنامجه الخاص به بعنوان 
مع شيكل على قتاة الجزيرة. ولقد عزز هذا كما أسلفنا من أهمية 
الدور الجديد الذي يضطلع به الصحفيون المشهورون كخبراء سياسيين. 
سعى العديد من الصحفيين اللبنانيين كذلك من أجل الحصول على 
مقعد نيابي 2# انتخابات سنة 2000. وكان أحد هؤلاء رئيس إذاعة صوت 
الشعب الذي دافع عن هذا الاتجاه السائد بين الصحفيين من أجل تبوء 
مواقع سياسية من خلال التأكيد على أن الصحفي أقرب إلى استيعاب 
العمل السياسي من الطبيب أو المهندس. على سبيل المثال؛ فمن وجهة 
تكلوة, أ -الفلفة نتن اتصحافة والسياينة علدفة سكين 01 

لكن جدية العمل السياسي 4 برامج الأخبار الثقيلة الوطء 


والقضايا المعاصرة تواجه انتقادات من فبل نوعية جديدة من 
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1 1 
لطيفة وخفيفة. ففى حلقة خاصة من برنامج (من واشنطن) الذي 
0 و0 يتناول موقع الولايات المتحدة 
وتات 0110 وو ا با ودذلك لتخليه عن 
وجهه البشوش تحت الهواء. والاستعاضة عنه بوجه متجهم عندما تدار 
الكاميرا من أحل أ تف لحان 302 سوف أعود للحديث عن التوتر 

الحاصل بين البرامج الحوارية السياسية والخفيفة ب الفصل الرابع 


غرف الأآخبار المؤنثة 


يعلق كل من ووء وويفر”” على ازدياد عدد الطالبات #4 كليات 
البمسيافة لدان قر عورا يال السنين اويتصاءلانقيما إذاكان دكي 
لهذه الظاهرة أن تكون مو ل وه جديد 10 الصحاقة. 
هل يمكن أن تنسحب هذه المناقشة على المنطقة العربية؛ اذا أخذنا 2 
الحيسيان أن حضور الصحافيات العربيات سوف يؤدى لا محالة إلى 
تغيير داخل الميدان الصحفي.ء وربما إلى إعادة توزيع رأسماله؟ اكتشف 
رايت04! أن الصحفيات السعوديات (على الأقل: اللواتي التقى بهن) 
حصان على درجات علمية أعلى من الصحفيين الذكورء بالرغم من 
حقيقة أن النساء يشكلن 26 الماكة فقط من القوة العاملة كّ مجال 
الصحافة. و4 الكويتء تشكل الإناث نسبة 270 المائة من الخريجين _2 
أقسام وسائل الاتصال. لكن أغلب هؤلاء الخريجات يتركن هذا الميدان 


: 
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ويلتحقن بمجالات عمل أخرى؛ ومَرَدٌ هذا هوالقلق الذي يبديه الأهل 
على بناتهم: أوتجنبا للمواقف السلبية تلناس من هذه المهنة125. أظهرت 
دراسة أخرى تناولت أوضاع العمل بالنسبة للصحفيات # الملحطات 
المتزيونية التيناني" أنه بالرهم من أن الصحفيات التمطيات يسن 
شهادات جامعية أعلى من أقرانهن من الصحفيين الذكورء فإن درجة 
إحساسهن بالآمان الوظيفي أدنى من إحساس نظرائهن الذكور # هذا 
السياق؛ كما أن فرصهن 2# الترقية الوظيفية أقل من فرص زملاتهن 
الصحفيين. ركزت الصحفيات على أن المعايير المزدوجة التى يتعامل 
بها الرجال معهن وظيفيا هي السبب الرئيسس لقيام الذكور بتعيين 
نظرائهم الذكور 4 مراتب وظيفية أعلى: وحتى النساء اللواتي يستطعن 
إثبات أنفسهن 2# الحقل الوظيفيء لم ينلن التقدير الكالي من زميلا تهن 
اللواتي اعتبرن عملية الترقية تلك بمنزلة مكافأة لهؤلاء الصحفيات 
على علاقات خاصة أقمنها مع رؤسائهم الذكور ع العمل. 

ان الهوة الهرمية بين الصحفيين والصحفيات انعكست با بك 
المكافات المالية: فبينما يحصل الذكور على مزايا على شكل منح مالية 
لتغطية تكاليف تعليم أولادهم . وشمولهم بنظام تأمين ومزايا أخرى. 
تتلقى الصحفيات اعانات لتغطية نفقات التجميل. وتصفيف الشعر, 
بذ الى :ونان وقد لوت :5ن لوو ا تسميف الميتجديية هن عقوي 
النجاح 4 المهنة: فالصحفيون عَدُوا الخبرة هي المعيار الأهم: بينما 
رأت زميلاتهم الصحفيات أن المظهر والشباب هما أهم معيارين من 
معايير النجاح بالنسبة لهن. كما أن كلا من هاتين المجموعتين كان لها 
رأي حول دورها يختلف عن المجموعة الأخرى: فالصحفيون رأوا أن 
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مهمتهم 00 تتطلب مهم 7 تعليم ا لجمهور وتتقيفك. بيثئما وات | لصحفيات 
ان تسلية الجمهور تشكل مسؤوليتهن الاولى”"". 

لد ليس من 0-4 ١‏ ل دراسة سايقة احرتها 39 20 اليونى_كي08! وم 
الصحفيات ‏ العديد من البلدان العربية ما زلن يشكلن أقلية بالمقارنة 
إحداهن مركزا مهنيا مرموقا. فإن رفعة المنصب لا يمكن ان تكون 
المؤشر الوحيد على تأنيث المحتوى نظرا لوجود عشرات ال موانع التى 
تضع فيودا على قواعد اليث اوالعشر؛ فهناك موضوعات حول الدين 
والعائلة وختان البنات ومأ الج ذلك تدخل 2# قائمة المحرمات. وهو 
مناصب رؤفيعة, تغيير الواقع الراهن”” . 


تشير عبد الرحمن'! 4 دراسة أخرى إلى سياسة العزل المستند 
إلى المحتوى بناء على تأنيثه. ومن ثمّ فإن الرسائل التي تكتبها النساء. 
والتى ترد إلى المحزرء نادرأ ما يتم نشرها خضوصا إذا كانت تتناول 
قضايا نسائية. حتى عندما يحاول قسم المرأة أن يقدم للنساء نموذ جا 
يحتذىء فإن هذا النموذج يشير عادة إلى امرأة أمريكية. ومن ثم 
يتم تجاهل نساء أخريات من المنطقة نفسها يمكن اعتبارها نماذج 
تحتذى. بالإضاقة إلى ما تقدم: يبدو أن قسم المرأة ‏ الصحيفة قد 
أصبح منفى للصحفيات اللاتي يعتبرن غير مرغوب بهن 2 الأقسام 
الآخرى. فالآاقسام متايه 5 الأولى بين الأقسام الرفيعة الشأن * 
الصحيفة: يليها القسم الاقتصادى. ثم شؤون المجتمع؛ أما 4 أسفل 
هرم الصحيفة:؛ فيقبع قسم المرأة. 
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اميتفادا الى ها ذرة :عرى الجي 781 ايتظطامت الصيفديات أن 
يتبوأن مناصب رفيعة 4 الصحافة المصرية؛ ولكن ذلك اقتصر على 
مجلات الأطفال أو المجلات النسائية. مع ذلك؛ بقى قسم الصحافة 
4 أت وقطات إكات هن الالئتانس + التطفف كينا كر نا مارفا . 
بالرغم من أن تلك الطالبات يطمحن عادة إلى الحصول على وظيفة 
الصحافقة المرئية وليس ة الصحافقة المطبوعة”!!. العمل ة مجال 
الضحافة أكرتطلباء كما تقول الصتحفية الأرذنية زنا حسيني (العاملة 
صحيفة 111165 0102312[ الصادرة باللغة الإنجليزية ) . اكتسبت 
حسيني شهرتها من خلال سلسلة من المقالات حول جرائم الشرف 2 
الأردن» وهوموضوع مثير للجدل أدى إلى تلقيها رسائل تهديد كثيرة 
(بالرغم مما قيل إنها كانت تتمتع بدعم من العائلة المالكة الأردنية) . 
زارت حسيني مستشفيات عدة ومراكز للشرطة من أجل جمع معلومات 
حول جرائم الشرف التى وقعت مؤخراً. وقد أغفلت 4 مقالاتها أي 
إشارة واضحة إلى هوية مرتكبي هذه الجرائم أو ضحاياهه"!!. 


مع ذلك. يمكن القول إن النساء سيطرن على شاشات القنوات 

الفضائية الجديدة الكثيرة. وحظين من الشهرة ما لم تحققه الكثير 

الشردوق الأسيب هل الى القياو[ 1511 كانت هناف بده لهي 

المذيعة التلفزيونية اللبنانية سغاد قاروط أن الأعداد المتزايدة من 
”بيه ينا 


توصي 


ع 


عه العد 


خريجات كليات الإعلام يمكن أن يكون لها تأثير 4 الوظائف المتوافرة 
لل حفيات الأكبر سنا. مع ذلك: كما نقول فاروظ: فإن قاركة نشرة 
الأخبار الأكبر سنا والمتمتعة بروح مهنية عالية تلعب دوراً مهما _ 
اشنافة كسة مخ الصدافية ”على الأخبار. 

بالإضافة إلى استخد امهن 'كطعم" من أجل اجتذاب نسبة عالية 
من المشاهدين: أثبتت بعض المذيعات جد ارتهن # مجالات أكثر جدية 
مثل قراءة الأخبار والمناقشات. من الأمثلة على ذلك. المذيعة الأردنية 
منتهى الرمحي التي كانت إحدى نجمات قناة الجزيرة: وهي الان تعمل 
قناة العربية. تحدثت بتباه عن قدراتها كمذيعة أخبارء كونها قادرة 
على إخفاء انفعالاتها وهي تنظر بطريقة حازمة إلى الكاميرا. تَعَدُ 
المزج بين تقديم الأخبار وإجراء المقابلات ميزة إضافية لها بالمقارنة 
بزملاتها الذكور الذين اكتسبوا شهرتهم من خلال إجراء المقابلات 
فقط”*. تحذر احدى نجمات قناة الجزيرة: الجزائرية خديجة بن قنة 
من توجه بعض هؤلاء المذيعين نحو تقديم برامج منوعات خفيفة؛ وهو 
رأيهاء سيؤدي إلى تخريب 0 

استطاعت بن فنة 4# الحقيقة كسب فلوب شريحة كبيرة من 
مشاهدي فناة الجزيرة عند ما ظهرت وهى ترتدى الحجاب خلال الفترة 
التي كثرت فيها النقاشات حول قيام الحكومة الفرنسية بمئع ارتداء 
الحجاب عي المدارس الحكومية. من المفارقة أن بن قنة نفسها هربت 
من بلدها الجزائر بسبب تهديدات تلقتها لعدم ارتدائها الحجاب” '. 
شهدت السنوات الثلاث الماضية أيضأ عددا من الاحتجاجات قامت بها 
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بعضر المذيعات اللواتى منعن من الظهور على الشاشة بعد ارتداثهن 
الحجاب. قدمت بعض هذه المذيعات شكوى الى المحكمة. وحصلن على 
41 تارم حروتية الشيخصنية ونه رشسك اللفكية قرا 
وزير الإعلام القاضي بإيقافهن عن العمل. 

أكثر من ذلك: أثيتت الصضحافيات قدراتهن الاستثتائية ذ العمل 
كمراسلات: نظرأ لأنهن وبحكم كونهن نساءء ينظر إليهن باعتبار أنهن 
نمكلرة كيدا أفل هر اتسحهفيية الدع :1 فالضحفيات التلفز يوننات 
خَصِنوصْا اللواتى يعمل :ف الأراضى الفلسطينية: غالبا ماينظر إليهن 
باعتبار أنهن عنوان للشجاعة 4# ممارستهن لهذه المهنة المثيرة 
للمتاعب . تتذكر مراسلة تلفزيون أبوظبي 2# الأراضي الفلس طينية 
ليلى أبوعودة على سبيل المثال: المهمة الصعبة التي طلب إليها 
تنفيذها والمتمثلة ْ تغطية الشأن الفلسطيني. بما ‏ ذلك إطلاق 
النار عليها واصابتها ‏ قدمها 4 مدينة رفح لكنها قالت: لم يمنعني 
ذلك من اينتئناف مهمتى الإعلامية '!!. وتَعُد مزاسلة الجزيرة * 
الآراضي الفلسطينية؛ شيرين أبو عاقلة الصحفي الفلسطيني بشكل 
خاص جنديا: "يقاتل الصضحفي الفلسطيني جنبا إلى جنب مع أخيه 
الفلسطيني الذي يقاتل بالسيف ... نحن نقاتل من أجل الوصول إلى 
الجقيمة ولي أ شو أ د 


أظهرت الدراسة التجريبية التي قام بها القادري وحرب أن 
الصحفيات يحملن شهادات حلي سي تلو ايم عيذ الصحفيين 
الذكور'2!. هذه الدراسة التي أجريت على عدد من الصحفيين 


: 


“بين ينين 


>. 


والصحفيات # لبنان: العاملين # القنوات التلفزيونية اللبنانية. قامت 
بتوثيق المستوى التعليمي العالي لهؤلاء الصحفيين والصحفيات. أي 
الشهادات الجامعية التي يحملونهاء بالإضافة إلى إتقانهم لغة أجنبية 
أو أكثر؛ بالإضافقة الى انها ألقت الضوء على الدور المستمر للعلاقات 
الاجتماعية والشخصية كطريق للدخول إلى هذا الميدان. باختصار: 
يعزز هذا من الدور المزدوج الذى يلعبه كل من التعليم والعلاقات 
الشخصية كعامل للدخول إلى هذا العالم الشديد التنافسية. 


الدخول إلى الميدان 


هناك كلمتان باللغة العربية تشيران إلى عمل الصحفي: الآأولى هي 
كلبة (صسفي) والقائية (اعلامي ).ونا قلا يان هن يبلق سجال 
الصحافة المكتوبة والصحافة المرئية والمسموعة على التوالي. استنادا 
إلى رأي إبراهيم هلال رئيمس محطة الجزيرة الأسبق. فإن كلمة 
شق #شتيج مك رتفي اللقة الطرنية اذا نا رده 
باللغة الإنجليزية. حيث تشير كلمة ( صحفي) إلى مراسلي الصحافة 
المكتوبة أو المرتية والمسموعة””'. يشير هذا كله إلى الضبابية 2 
التخووة يخ الدمل ل الحد حافة الرقية والستموعة من حية والمحافة 
المطبوعة من جهة أخرى. خصوصا إذا تذكرنا المكانة التى يتمتع بها 
مش اندي اناناي يا المنتفافة المكدوية يمريتب طليودفم رسف 
'احبواء”.علك كناشات القتؤات الفضافية التجديدة: واذا فاخ القميية 
بين هذين الحقلين الفرعيين ما زال صالحاً؛ فقد يكون له تأثير ‏ 
مدخلات جديدة ب ميدان الصحافة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب. 


#2 


صا رام 


نكن إرعبة 


ولكي نقدم عرضا وافيا للميدان الصحا, لا بد من الأخذ _ذ 
الحسبان قضايا مثل التعليم: والاستقلال الذاتيء والمعايير الأخلاقية 
التى تشكل الهوية المهنية للصحفيين العرب. تظهر الدراسات السابقة*2! 
أن غالبية الصحفيين العرب يحملون شهادات جامعية بالرغم من أن 
هناك نقصا ف التدريب فيما يتعلق بالجانب المهني**1. لكننا لا نغرف 
سوى القليل عن الأسباب الذي جعلتهم يختارون العمل 4 هذا الميدان؛ 
على سبيل المثال؛ ربما كان ذلك يعود إلى رغبتهم 4 ممارسة تأثير 
ونفوذ 4# ميادين أخرى لا يستطيعون الولوج إليهاء استناداً إلى ويفر 
الذي ذكر أن ' الأشخاص الذين يختارون العمل الصحفي هم أناس 
تستهويهم السياسة أو الرياضة أو التجارة: أو ميادين أخرى ي المجتمع 
المنظم, إلا أنهم لا يدخلون إلى هذه المعتركات بل يختارون بدلا من ذلك 
الوقوف على طوس القناين والاكتماء وى اقوااشن 1 

يظهر الاستطلاع الذى أجراه كيرات؟*! بين الصحفيين الجزائريين 
أن نسبة كبيرة من هؤلاء ذكروا أن الدافع الرئيمس لدخول معترك 
العمل الصحفي كان رغبتهم 4# تقديم خدمة لبلدهم ومواطنيهم. أما 
الاستطلاع الذي قام به الرشيد”! بين الصحفيين الكويتيين فإنه يظهر 
أن أغلب المستطلعة آراؤهم كانوا سيختارون ميدان الصحافة من جديد 
كمهنة. لوقيض لهم ذلكء؛ وأنهم سيشجعون أبناءهم لدخول المعترك 
نفسه (ولكن ليس بناتهم!). يعود ذلك إلى اعتقاد راسخ بأن الصحافة 
لها تأثير كبير ‏ صناعة الرأي العام. 

يكن جَقاقة* يرق أن هيدان العدذل# الضيغافة المكدوية ليس مَععَوَحَا 
أمام جميع المواطنين #ش المنطقة العربية. هناك ست دول عربية (مصر 
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والسودان والسعودية ولبنان وتونس والمغرب) لا تفرض أي شروط على 
الأشخاص الراغبين 4# الدخول على المعترك الصحفي؛ لكن دولا مثل 
الكويت والبحرين وقطر وعمان وسوريا واليمن وليبيا والجزائر. تطالب 
الراغبين © الانضمام إلى السلك الصحفي بالحصول أولاً على رخصة 
لمزاولة المهنة من السلطات. لكن هذه الشروط لا تنطيق على وسائل 
الإعلام الإلكترونية. خصوصا القنوات الفضائية الجديدة المنتشرة 
بكثرة؛ وهوما يتطلب البحث عن تعريف محدد لعبارة (الصحفي) 
وما يميز هذا الاختصاص عن الاختصاصات الأخرى كامتلاك الموهبة 
مثلاًء أو الحصول على شهادات جامعية باختصاصات معينة: أو تزكية 
من بعض المعارف. يقول تركستاني”” إن المرء بحاجة إلى المعارف من 
أجل الحصول على هذه الوظيفة بأقل المتطلبات: بينما يتطلب ارتقاء 
السلم الهرمي 2 هذا المعترك حضوراً صوتياً ومهارات تحريرية. 


يبدو أن بعض الباحثين العرب يعطون أهمية أكبر للموهبة' الفطرية" 
التى تشذبها الدرجات العلمية ذات الصلة. يضع عبد النبى!3! الصحفيين 
صمن أربع مجموعات رئيسة بحسب مهاراتهم ومواهيهم: 
1 - الصحفيون الذين لديهم الشهادة العلمية والموهية 
المناسيتان؛ 
2 - الصحفيون الذين لديهم الشهادة العلمية المناسبة. ولكن 
ليست لديهم الموهبة: 
3 - الصحفيون الذين ليست لديهم الشهادة العلمية المناسبة 
ولكن لديهم الموهية: 
| 10 


8 
ساني 


4 - الصحفيون الذين ليست لديهم الشهادة العلمية أو الموهبة 
(اححوضا أولتك الذين يعملون 2 ميادين ألخرىق كالادارة 
فقيل الحصول على الشهادة الجامعية كيطافة تؤهلهم لدخول 


يشير عبد النبي إلى أنه # الوقت الذي يوجد فيه كم كبير من 
الصحفيين الذين تنطبق عليهم مواصفات المجموعات الثانية والثالثة 
االو اممة: شان عكالك خقصيها ل هده الصحفيين الذين تنطيق عليهم 
المواصفات المذكورة 4 المجموعة الأولى ( أى الشهادة العلمية والموهبة) ؛ 
ومن ثمٌ؛ يجب التأكيد على أهمية الموهبة. وليس فقط عامل التدريب, 
كأحد المتطلبات الأساسية للعمل 4 هذا الميدان. وهكذا. يبدو أن مقولة 
"التعلم من خلال الممارسة تمثل الإستراتيجية الرئيسة للعمل 2 
قطاع التلفزيؤن الذي شهذ توسها هائلاً ب الفقد الأخير من القرن 
العشرين. صور مدير احدى المحطات التلفزيونية اللينانية الوضع كمأ 
يلي: التلفزيون أشبه ما يكون ببحر نرمي بك فيه. فإما أن تسبح: وإما 


ا 11 
ن تغعرق 


على الرغم من القيمة التى تعطى للتعليم المناسبء فإن مؤسسات 
وسائل الإعلام العادية فوع تأنيا بعاد سوتيين مورمية وا هزية 
دمل يناك من الاتتظبار ع البراست الطيمية لأشيفات اللواضي ف 
المبتدتين. وبحسب ما ذكر عمروناصيف (مقدم أحد البرامج الحوارية 
تلفزيون المنار الممول من حزب الله ) ؛ فإن وسائل الإعلام الإخبارية 
خصوصا القنوات الفضائية: تفضل اصطياد مقدمى برامج ومذيعين 


0 


3 


57 


_-_--ٍ 
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نه العد 


من أفضل الموجودين 2 هذا الميدان على تدريب وصقل أصحاب 
المواهب الجدد 12. لكن هذه الموجة يمكن أن تغير من اتجاهها 
كما ظهر + العمّد الأخير الذي شهد ميلا من قبل بعض المؤسسات 
الإعلامية لإعطاء أهمية أكبر لمرافقها التدريبية. فدار أخبار اليوم 
للنشر الذي يتخذ مقرأ له المدينة الإعلامية بالقاهرة أطلقت 
أكاديميتها الخاصة بهاء التي افتتحها الرئيس المصري 4 شهر تشرين 
الآأول؛ أكتوبر. سنة 1998. تمنح هذه الأكاديمية درجة البكالوريوس 
ب الدراسات الإعلامية. وهى معادلة للدرجات التى تمنحها الجامعات 
الحكومية الوطنية. تهدف هزه الأكاديمية الى تطوير المهنة الصحفية 
مصر.ء وتهيئة كوكبة جديدة من الصحفيين الملتخصصين # مجالات 
فت خف دانسفة: وكات اهب أهدافت هحدم الأكافئيية تنسكا ف نطيية 
سياسة " الانفتاح على الكليات الإعلامية الأجنبية من خلال اتفاقيات 
خاصة تعقدها معها. وكان المنطق الذى يحكم هذا التوجه يهدف إلى 
توفير المساعدة للوفاء بالاحتياجات الدائمة التى يتطليبها التخصص 
التكنولوجي المتقدم: والقوة العاملة المدربة تدريباً عاليا. أطلقت كذلك 
قناة الجزيرة أكاديميتها الخاصة بها؛ وهذه الأكاديمية تقدم مقررات 
مهنية مكثفة. كما تقوم بتنظيم حلقات بحث وورش عمل. تستفيد هذه 
الأكاديمية من خبرة إحدى المؤّسسات البريطانية التى توفر للا كاديمية 
المدرسين والمناهج التعليمية لهذه المقررات”””. 


و “ثم 0 
اللمستوى © مجال الصحافة المكتوية والمسموعة والمرثية وسيلة من 


م 
33 
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وسائل تمايز الصحافة ا خضوميا #النمن العا عي 
الإعلام الجديدة البديلة. من المهم جداً ‏ هذا السياق إنشاء روابط 
مهنية تحكمها جملة من القوانين يلتزم بها جميع الصحفيين. تتناول 
الفقرة التالية باختصار: 0 الروابط 4ك خلق هوية جديدة 
الإعلامية العربية القومية داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها. 


الهوية المؤسساتيه 


يرى الجمّال؛*! أن مسألة تنظيم عمل الصحفيين والعاملين 4 مجال 
الاتصالات 4# منطقة الشرق الأوسط تخضع للسياسة الداخلية # كل 
بلد على حدة. تضع الحكومات العربية يدها على وسائل الاتصالء كما 

تضع القوانين والقواعد الناظمة لعملها بالرغم من حقيقة أن الدساتير 
4 تلك البلدان نفسها لا تتضمن اشارة الى مثل هذه 0 . تعزو 
السلطات تدخلها إلى رغبتها 4 المحافظة على الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي داخل المجتمع المدنى. نكَ] كاسن ثقانات الح حقيت 2 
المنطقة العربية #4 الآربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين 
متأخرة هن تليراتها ف اندول الأنفرى: كان يسسع للقبوى اللعاملة 
بالانتظام ب نقابات ذات صلة بالمهن التي تمارسها هذه القوى؛ ولذلك 
كان العاملون ب مجال الطباعة منضوين تحت مظلة نقابة مستقلة 
عن الصحفيين. توجد اثنتان من النقابات ب لبنان على سبيل المثال: 


0 


١ 


دي 


واحدة لمالكى الصحف وأخرى للصحفيين. تحاول مثل هذه المنظمات 
التأكيد على حق الصحفيين 2 حماية مصادر معلوماتهم: بالإضافة 
إلى الدفاع عن حقوقهم + الكتابة من دون التعرض لمخاطر عقوبات 
جزائية: أو ضغوطات من أى نوع كان. 

نقابة الصحفيين اليمنيين هى أيضا واحدة من منظمتين 4 اليمن. 
ولهذه النقابة الحق 4# منح العضوية لأى صحفي أو حجبها عنه؛ كما 
أنها تقف عادة إلى جانب الصحفيين الذين يجدون أنفسهم 2 مواجهة 
مع السلطة من أجل الحصول على حرية أكبر. ولكن من دون تحويل 
النقابة إلى منظمة معادية للحكومة. وبالرغم من أن المنظمة غير 
مرتبطة بأي تنظيم أو حزب سياسي. فإن موقفها المؤيد للحكومة دفع 
العديد من الصحفيسن الى انشاء اتحاد آخر أظلق غليه اسم (لجنة 
الدفاع عن الصحفيين) سنة 1999**'. هذه المنظمات العمالية: كما 
يراها الجمّال””*': يمكن تصنيفها ضمن ثلاث مجموعات: تنتمي 
الأولى من بين هذه المجموعات إلى بلدان تمنع أي شكل من أشكال 
هذه المنظمات؛ أما النوع الثاني فينتمي إلى بلدان لا يكون الصحفيون 
أنفسهم فيها على دراية بأهمية العمل النقابي؛ وينتمي النوع الثالث إلى 
موضوعات أخرى لم تتطور الصحافة فيها بعد. بشكل ناضج إلى مهنة؛ 
ومن ثم لا توجد حاجة ملحة لتشكيل مثل هذه النقابات. 


من ناحية أخرى. لا يجوز أن نهمل التأثير الذى تحدته عملية اعادة 


موضعة الصحفيين من هذه البلدان التى لها تاريخ أطول 4# عالم 


حديثة ث القرن العشرين مثل بعض الدول الخليجية”*'. على سبيل 
المقال هناف المديد هن الحججقيتن غين الفووقية عملي 3 الكويت: 
وهو ما يلعب ذونا 2 مستوى الصلة مع الاتحادات والمنظمات المهنية. 
يظهر استطلاع الوب أن أَغُلَب الصحفيس الكويتيين كانوا 6 
نشاطأ وفاعلية كذ الروابط الصحفية بالمقارنة بنظرائهم من غير 
الكويتيين. خصوصاً أن دستور الرابطة يتطلب أن يكون المنتسبون إليها 

من المواطنين الكويتيين كي تكون عضويتهم فيها فاعلة: أو من أجل 
المشاركة 2# اجتماعات الجمعية العامة. 


كمانتج عن موجات الصحاقة المهاجر حرة! تشتت _3 الملحخطات 
الاعلامية الغربية داخل المنطقة العربية وخارجها . واذا أخذنا د 
الحسكنان حقيقة أن المحظات الغريية تتصف اثلا مركزية: تدوحة أن 
المركز الرئيس لبعض هذه المحطات موجود ‏ مدن أوروبية ( كلندن 
مثلا ) ؛ وأن المركز الرئيس لبعضها الآخر موجود 4# بيروت أو القاهرة: 
فإن من المهم دراسة تأثير هذا ثْ نقابات الصحفيين الذين يخضعون 
الآن لأنظمة تشريعية وثقافية مختلفة. إن من يملك مفاتيح السلطة 
والنفوذ داخل غرف الأخبارخ الدول العربية هم رؤساء التحريرء وليس 
القوانين والأنظمة. أشار محمد كريشان ( وهو أحد المذيعين المرموقين 
قناة الجزيرة) إلى أن إبدال رئيس التحرير بآخرء يمكن أن يترافق 
مع تغيير :ل كامل السياسة التحريرية؛ ومن ثم إلى شكل من أشكال 
الاضطراب. كما يرى أن ما نحتاج إلية فونوع من المأسسة التى 
تتمتع بها وسائل إعلام ذات تقاليد عريقة مثل محطة 818)0: وذلك من 


: 


عه 


#بية ينا 


أجل ألا يتسبب التغيير على مستوى الإدارة 4 أي تغيير على السياسات 
الحالية للمحطة!*'. أهم ما يشير إليه هذا الرأي هوما إذا كانت 
تلك المحطات العربية التى تبث من لندن مثل محطة .)188 الفضائية 
التي تبث باللغة العربية.أو صحيفة الحياة تلتزم بضوابط مؤسساتية 
مختلفة فيما يتعلق بسياساتها التحريرية إضافة إلى مأسستها ضمن 
اتحادات مهبية. 


قياس نسبة النجاح 


يمكن ترجمة رأس المال الملخصص للمشاركين 2# هذا الميدان إلى 
احترام ومقام رفيع ضمن مجال الميدان نفسه أو من خارجه. وهكذا . 
فإن الحصول على جائزة أو نيل مكافأة يمثل تقديرا من زملاء المهنة؛ 
وهوما يزيد من قيمة المراسلين الذين يحصلون على هذا الشرف!. 
شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماما ملحوظاًك المنتديات الإغلامية 
العربية؛ ومن قبل المسؤولين بمنح الجوائز والمكافآت. أصبحت كل من 
دبي وبيروت على سبيل المثال. مركزين لجوائز الصحافة: استحدث 
نادي دبى الصحفى ( سئة 1999 ) تحت رعاية ولى عهد إمارة دبي 
بهدف تشجيع العمل الإبداعي ي هذا الميدان**'. أما بيروت, فقد 
أصبحت مؤخرا مركزا لمنح جائزة الشرق الأوسط للبث الإذاعى 
والتلفزيونيء وهي عبارة عن إيقونة مطلية بالذهب من عيار 244 
قيزاطاء تقوم بتضفيعهاً الشركة نفسها التى تضصنع إيقونات جواكز 
الإيمي والآوسكار!. 
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نه العهد 


إضافة إلى ما تقدم» يمكن اكتساب هذا الموقع الرفيع 4 مجال 
المجهنة من خلال فقدرة الصحفيين على دعوة كيار الشخصيات الغربية 
والإقليمية للظهور كضيوف أو خبراء 4# برامجهم السياسية الحوارية. 
يمكن لمثل هذا أن يكؤن عامل كرة الثلج #ْ الصحافة التلفزيونية على 
وجه الخصوص. فقبعد فيام فناة العربية الإخبارية بيث مقابلة مثيرة 
للجدل 4 شهر كانون الآول: ديسمبر سنة 2005 مع عبد الحليم خدام: 
النائب السابق للرئيس السورىيء تبعتها القنوات الفضائية الأخرى 
والصحف والإذاعات التى تنافست فيما بينها للحصول على مقابلة 
أوتصريح من خدام الذي احتل هجومه على النظام السوري عناوين 
مقجَيرة قرطتن إذاء الصسادن فأقيوها من خلال تعرين كس وامن امال 
الذي تستحوذ عليه وسائل الإعلام؛ من هنا تأتي السلطة التي تتمتع 
بها داخل هذه الهرمية. 


الوسيلة الأخرى التي يمكن أن يتحول بواسطتها رأس المال إلى منزلة 
رفيعة تتجلى ج النجاح التجاري المتمثل # المردود الذي ينتجه الصحفيون. 
تباهى أحد أشهر مقدمي البرامج شك قناة الجزيرة وهوفيصل قاسم 2 
مقالة له أن نسحا من برنامجه تباع 4 محال الفيديوء وأن إحدى الحلقات 
بيعت 4 السوق السوداء. حيث بلغت قيمة النسخة الواحدة منها مائة 
دولار. من الواضح أن القيمة التجارية للمنتج ليست كافية؛ كونها تعكس 
فقط الرأسمال الشعبي الذي حققته بين المشاهدين؛ إلا أن الصحفيين 
بصفتهم المهنية» يهمهم الحصول على اعتراف وتقدير أكبر من قبل 
زملائهم داخل المنطقة التي يعملون فيها؛ وربما أهم من ذلك؛ من قبل 


. 


“بين ينين 
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ار 


المؤسسات الأجنبية. يتذكر قاسم على سبيل المثال الاهتمام الذي لاقاه 
برنامجه > البلدان الغربية؛ وهوما دفع بالعشرات من الصحفيين من 
أوروبا والولايات المتحدة لزيارة برنامجه واجراء مقابلات معه. وذلك من 
أجل الخروج بمقالات أو وثائق عن برنامجه””*'. وعلى المنوال نفسه. يرجع 
عبد الباري عطوان؛ رئيس تحرير صحيفة القدس العربي التي تصدر من 
لندن: الدعوات التى تلقاها من مختلف وسائل الإعلام الغربية الإخبارية 
لإبداء رأيه حول مختلف القضايا والأحداث العربية المهمة: إلى موضوعية 
منسزدته46 1 مؤكد! حفيفة أنه لايمكن أن يدع إلى مكل طلك اللقاءات لولة 
اكر سين بسر الوسينية وسو الرأى الإشارة إلى أن وحدة 
قياس الموضوعية تستند الى المعايير الغربية, 5 أن هذه المعايير هى التى 
تستند إليها وسائل الإعلام الغربية الإخبارية من أجل تخصيص مساحة 
لنرسآكل آلتى نتلقاهاء أو الضيوف الذين تستضيفهم. يمكن أن تشير أيضا 
الى هرمية كامنة تمثلها المؤأسسات الاعلامية. نغ تحشل أعلد المواقع 
فيها أكثر المؤسسات الإعلامية عالمية وانتشارا مثل محطة )ؤاظ2 و[ لحار )؛ 
حيث إن من تستضيفهم أى من هاتين المحطتين 4 برامجها الإخبارية 
كخبيراء أو مصادر للمعلومات: سوف يفيدون من المصدافية التى تتمتع 
بها هاتان المحطتان. يناقش الفصل السادس بتفصيل أكبر دور وسائل 
الإعلام الغربية كوحدة فياس. 


الإطار التحليلي 
السكناذ! انق اكتاقفناة الطروحجة أخلام و التضوية عرضا للموامل 
المختلفة التي تشكل سمة للميدان الصحفي العربي: فإنني أطرح الرسم 


م 
5 
7 ايع 


الكارن عاطاد أكفر تدكلينا القار لوت التعرشية الستتفنقية اهرس 
النحلطة ف اتدل اناك عل سيل الخال نون اتح كيين القر ته 
الملحطات الاعلاهية الكغيرة والتتشرة ف لدان محلفة (ذابخل متظطقة 
الشرق الأوسط وخارجها). 
تتمثل هذه الهرمية ‏ الرسم البيانى المبين ‏ الرسم 5 
يستند هذا الرسم إلى عوامل ثلاثة: 
1- المشاهدون الأكثر استهدافا: يُعْدٌ هذا عاملاً رفيسا ف تقرير 
مدى تأثير وسائل الإعلام 2# الرأي العام: بالإضافة إلى 
التقاطع بين ميدان الصحافة وميادين السياسة والاقتصاد. 


الصحفية العريية وكيف تتفاوت مخليا وافظيميا. 


3 - عامل المحتوى: يجب أن يتم تقويم المحطات الإعلامية 
افليمية كانت أم محلية. سناد الى المحتوى الذى تعدمك: 
على سبيل المثال؛ هل هوتجاري/ شعبوي أم سياسي/ نخبوي؟ 
الممباكة الحاسفة هنا كوا ف الأسلوت واللقة المستميلة 3 
سياق مختلف. وكيف يمكن لهذا أن يؤثرث جماهيرية كل 
واحدة من هذه الملحطات الاإعلامية (انظر الفصلين الثالث 
والرابع لمناقشة أكثر تفصيلا لهذه المسألة). 


الطيقات المسيطرة (+) 


المحسسوى 
سلطة ا 


> > 


تجاري / شعبوي 


الطبقات المسيطر عليها (-) 


الرسم 1.2. توزع السلطات بين وسائل الاإعلام العربية 


تتوضع 4# الجزء العلوىي من الرسم البياني (++) المحطات 
الإعلامية التي تخاطب الطبقات النخبوية والتي يتمتع فيها 
الصحفيون بكم كبير من رأس المال الثقاك. أى التعليم والاطلاع 
على بعض السياسات. يتمتع هؤلاء الصحفيون بقدر أكبر من الشهرة 
بالمقارنة بنظرائهم ي الميدان نفسه؛ ويمكن لهم أيضا القيام بدور 
المعلقين السياسيين. نذاك ملاعلاه اوقل يبور اله كفيو 1 
تمكنهم من اللغة العربية الفصحىء. وقدرتهم على استعمال الجانب 
الكتابى مذها متحسرا حابياها قر سمالي لقا (انظ الفصمل 
الثالث ) . 

حس رثير ع 


#ن يمري 


أمال الجزء السفلي من الرسم البياني (--) فتتوضع المحطات 
الإعلامية التي تستهدف بشكل رئيمس الطبقات المهيمّن عليها. 
المحتوى هنا يتصف بالشعبوي أو التجاري: وهو بذلك يخدم المصالح 
الاقتصادية لتلك المنظمات الإعلامية بالطريقة نفسها التى يخاطب 
فيها أكبر شريحة عريضة ممكنة من المشاهدين. قد لا يكون الصحفيون 
العاملون 4# مثل هذه المحطات يتمتعون بالشهرة نفسها أو التأثير 2 
الميدان الصحفي بشكل عام كنظرائهم المتوضعين 4 الجزء العلوي من 
الرسم البياني؛ إلا أنهم يتمتعون بقدر كبير من الاعتراف نظرا لشعبية 
البرامج التي يقدمونهاء من دون أن نغفل مسألة أن الأسلوب واللغة 
المستعمليّن # هذه البرامج يتوجهان ثة خطابهما إلى السواد الأعظم 
من النامس أكثر مما يخاطبان النخبء أي أن تلك البرامج تستخدم 
الاوضانت العامة ونلا ين اللقة المزسة اللضوككي: 

يمثل كل من هذين القطبين منطقة ثقافية: احداهما نخبوية 
والأخرى شعيوية. وبين هذين القطيين. هناك محطات الخو :ضيف 


بمحتوى وممارسات تخلط بين ما هو نخبويء وما هو غير نخبوي. 


بقيو1 لوي النشرو: 2 العاف إن بات طؤاروة سراسية جاده 
خصوصا تلك التي تتناول قضايا ذات صلة بالسياسة الخارجية. لكن 
الألاظ الكتعبوية يكن أن #تحتسن أيهنكا مرامع حعوازية ذاقظات 
سياسي. لكن هذه البرامج قد تتناول السياسات المحلية التي يمكن أن 
. ومن ثَمّ يمكن لأي قطب أو منطقة أن يكون 


ع 


٠. 
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تكون ذات طابع خفيف 


حل 


القومية يمكن أو 1 يعن البرامع التي ' بيئما تمه" 


إن القوة التي يتمتع بها الصحفيون تؤثر 4# الثقل الذي يعطى 
لكل وسيلة اعلامية وحتى للدولة المضيفة. ب الوقفت الذى تتأثر هذه 
القوة بالمحتوى الذى تقدمه هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك . فقنأة 
الجزيرة على سبيل المثال؛ استطاعت أن تصور قطر بوصفها منارة 
للحرية الإعلامية؛ ويعود الفضل ب ذلك إلى كادرها الصحفي وطريقة 
ممارساته للمهنة. وليس إلى التقاليد الصحفية القطرية. 

إضافة إلى ذلك. من المهم تذكر أن السلطة الحقيقية تكمن ‏ 
قدرة الممثلين على الإمساك بأطراف المعايير السائدة ولغة الخطاب 
الراسخةك# هذا الميدان من أجل تبرير ما يقومون به مقابل هذه 
المعايير والخطابات نفسها. فالمحطات المتوضعة على قمة الرسم 
البياني يمكن أن تبدي سمات خاصة تظهر # استخدامها للمصادر 
التى يتم توفيرها لها كالتكنولوجيا مشلاً؛ بينما لا تستفيد المحطات 
التي تقبع ْ أسفل الرسم البياني من هذه المصادر نفسها. يتواصل 
الصحفيون العاملون + المحطات النخبوية كذلك مع صانعى السياسات 
بصورة أكبر من نظرائهم العاملين 2# المحطات الشعبوية؛ وهوما يجعل 
حماسي المجموعة الأولى أكثر تأثيراً # عملية وضع معايير المهنة. مع 
ذلك. تدخل المجموعة الثانية الى حلبة الصراع هي ال اللحضوون عل 
الممصادر ومن ثمّ: السلطة: بمقدار ما يحاول أفرادها القيام بتسويق 


: 0 
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أنفسنههم "كممكلين" للسواد الأعظم من الناسن: مُقدمين ذلك وحدة 
قياس أخرى للنجاح 4 هذا الميدان. 

بشكل عام. يمكن القول إن الصحفيين العاملين # مجال فضايا 
سياسية معينة يمكن أن يتمتعوا بسلطة أكبر من تلك التي يتمتع بها 
أقرانهم الذين يتناولون قضايا ‏ خفيفة . تضع المجموعة الأولى كما 
أسلفناء يدها على حصة أكبر من رأس المال الثقات الذي تم ربطه 
بامتلاك نصيب وافر من التعليم (المرادف لكلمة المعرفة), وآداة لغوية 
نخبوية: أي اللغة العربية الفصحى. 

يؤدى الرسم البياني الانف الذكر دور الاداة التحليلية التي تسأاعد 
على شمبكين الميدان الصحفى الغربى اسبتنادا إلى التفاطع بين البنية 
والؤسشية: ولس اعزهاد! على واهدة فتيناكوة الأخزف: كما ندم 
إلى ما هو أبعد من مجرد جعل بعض المحطات الإعلامية تبدو وكأنها 
مثلا يحتذى من خلال وصفها بالليبرالية أو الاستقلال الذاتي من دون 
تعليل موقعها تجاه المحطات الإعلامية الأخرى؛ بالإضافة إلى أنه يركز 
على الطريقة التي تؤثر من خلالها الممارسات الصحفية هناك 2 
الوتاكل الأعلاسة الأخرى: وشاكر بها فالهيق اذاءهو تحليل العلدقة 
المعقدة بين المحتوى والسلطة؛ وبين ما هو إفليمي وما هو محلي؛ وبين 
المحتوى والمشاهدين؛ وبين سلطة الصحفيين والمحتوى. 


كان الهدف من هذا الفصل فتح المجال أمام بحوث مستقبلية بناءة 
حول الصحاقة العربية مع التركيز على كل من الممثلين و البنية . 
وكان الإطار النظري لمقاربتي هو نظرية بوردو التي تأخذ 4# الحسبان 
العلاقة الجدلية بين الممثلين ( أي الصحفيين ) وبين البنية ( المؤسسات 
الإعلامية) . تكمن قوة نظرية بوردو بحسب رأي بينسون”''. 2 تركيزها 
على " المستوى المتوسط" 4# عملية ممارسة المهنة أكثر من تركيزها 
على تبني الرأي المبني على الاختيار .بإ مجال البحث الذي تنبثق من 
مقارباته التنظيمية الجزيئية. مستويات مجتمعية شاملة. وهي أيضا 
نظزية السلطة: حيث يخوض المشاركون فيها ضراعا مستمراً من أجل 
الحصول على السلطة من خلال عملية تجميع لرأس المال الموزع فيما 
بينهم بطريقة غير متساوية. 


الضوء على طرائق مستقبلية 4 مجال الأبحاث. أهم هذه الطرائق هو 


كر 


لع بم 
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عه إلعد 


تعريف السلطة وكيف تتم ممارستها من قبل الصحفيين العرب. وأعني 
بدذلك توزع السلطة بين مختلف اللا عبين الإعلا ميين؛ وميا فلك 
التي يطلق عليها وصف الوسائل الإعلامية العربية القومية كالجزيرة 
مشلا : أو صحيفة الحياة. ولكي يكون بالإمكان فرضص. مجموعة من 
المعتقدات. على المرء أن يلجأ إلى عملية تجميع لرأس مال رمزيء أي 
السلطة؛ ولكن لكي يحقق المرء هذه الغاية المنشودة: عليه أن يتحلى 
بالمصداقية ؛ وأن يظهر كشخص يتصف بالمسؤولية48!. 

استانفق ف الفضلتخ التالينن هدم المتاففة مركزة يشكل خاص على 
محتوى الأخبار + المحطات الإعلامية الإخبارية التي تتحلى بالاحترام 
والتقدئر كقباة الحريرة أو متجفة الحا ة مفائل ها سهسئ الخحافة 
الصفراء.ء أو التابلويد. النقطة المهمة 4 هذا السياق هي تبيان ما إذا 
كانت وسائل الإعلام الإخبارية قد استطاعت تسويق نفسها كفضاء 
عام يسمح فيه لآصحاب الآراء المتنوعة بالتعبير عن آرائهم؛ وسماع 
أصواتهم ش البرامج الحوارية حول قضايا الساعة. كما يتمثل هد 
الإجمالي © التمهيد للقيام بأبحاث 4# مجالات لم يتم التطرق إليها 
من قبل: التي يمكن أن تقدم أساسا متيثا للجدل الدائر حالياً حول 
الصحافة العربية ووسائل الإعلام العربية. 


ونم تقديم الشسخة الاؤلى من 
هذ الفصل ث ملأنمر بعنوان «النظرية 
الاجتماعية والتغير ِكُ وسائل الاعلام» 
الدى عفد يغ حامفة أكسفون د. دعن 
6 - 5 ايلول | سبتمبر؛ سنة 
6للاح. 


الفصل الثالث 


الصحافة بصفتها منارة للديمقراطية 


تثبت التطورات الحديثة التى طرأت على المشهد الإعلامي العربي 
أخاشتنالك كقير اسلعوظا] حلي أ تلت أسنلزي التجسبيز اننا كران 
الماحة وظرئقة اشنا ركة رونا تذكن الدوابينات الاوك" أنه شل هقد 
التسعيئيات من القرن العشرينء كانت الحكومات هى التى تسيطر على 
الوسائل الإعلامية العربية. وكان هدفها الوحيد إبقاء الناس العاديين 
غير ملمين بما يدور من حولهم؛ ومن ثمَّ غير مهيأين للمشاركة 2# أي 
حوارات منطقية. يقدم ألترمان” رؤية متفائلة حول هذا التطور مؤكدا 
أن بعض المحطات الإعلامية خصوصاً قناة الجزيرة هي بمنزلة مقاه" 
حديثة تنقل الفضاء التقليدي للنقاش العقلاني من الصالونات وأماكن 
التجمعات الشعبية إلى الهواء. يتفق بغض الباحشين” مع هذا الرأى؛ 
لآنهم يرون 2# القنوات الجديدة دليلا على التعددية وتفوع الاراء. كما 
نرون فيها أساسا للنقاش العائت الملئء بالحيؤية: 


كم 


0 


نه العد 


وهكذا. حرضت التطورات الجديدة # الفضاء الإعلامى العربى 
على البدء ب تحليلات جديدة للعلاقة بين وسائل الإعلام والنقاشات 
التى تجري بين المواطنين اعتمادا على نموذج (هابيرماس) تحديدا 
حول الفضاء العام. بدلا من التدقيق ك قابلية هذا النموذج بالذات 
للتطبيق خارج السيافات الغربية. 

الفضاء العام هو أولاً وأخيراء فضاء يتم فيه تبادل المعلومات حول 
الموضوعات العامة؛ التي بدورها تشكل الرأي العام. لكن فكرة الفضاء 
العام تتضمن فيما تتضمنه صيغة مثالية للمشاركة الجماهيرية:؛ 
ومن تم عندما يظهر الناس ميلا نحو المشاركة حي العملية السياسية. 
فإنه يتم الترحيب بهم كأناس عقلانيين يتصرفون بناء على اهتمام 
نفعي بتقدمهم وسعادتهم الشخصية. ولكن لو حدث وفام هؤلاء 
بتطبيق الوسائل الديمقراطية المتوافرة لديهم من أجل القيام بدعم 
إحدى الحركات الرجعية كالأحزاب اليمينية على سبيل المثال: فإنهم 
حينها سيص ورون من قبل المثقفين على أنهم مجموعة من المصَللين 
أيديولوجيا: وأن وسائل الإعلام استحوذت على طرائق تفكيرهم. أو 
أنهم تعرضوا لإغراءات من قبل السياسيين “. تكمن القضايا الأساسية 
هنا ث الكيفية التي يمكن من خلا لها تحويل عامة الناس إلى مفهومات 
مجردة. والمعايير المطلوية لضمان مشاركتهم # النقاشات العقلانية 
حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 


كان من المقبول تطبيقه على الحال العربية. أقوم أولا بمراجعة 
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شاملة للاراء النقدية السابقة حول هذا المعيار؛ ثم أتحول بعدها 
إلى مناقفة المحاولة التى جرت مؤخرا من أجل تطبيق هذا 
النموذج على السياق العربيء والتي قام بها مارك لينش”. ستؤدى هذه 
المناقشة إلى وضع تعريف جديد للمعايير المطلوبة من أجل التأسيس 
لحوار عربي شعبي على الصعيدين المحلي والإقليمي يستند إلى أسس 
راسخة. ويدور بالتحديد حول مجتمع مدني فاعلء. ووسائل إعلام ذات 
محتوى. ويمكن أن تتواصل مع عامة الناس من خلال اتباع أسلوب ولغة 


المثالية الهابيرماسية 


تعرضت المثالية المعيارية التى نادى بها هابيرماس حول الفضاء 
العام لانتقادات من قبل عدد من الباحثين”. تذكرنا فريزر“: على سبيل 
المثال» أن الفضاء العام يستند إلى جملة من العلاقات الاستطرادية 
بين مجموعات محددة من المواطنين؛ ومن تم فإن مجموعات غير 
بورجوازية كالعمال والنساء قد تم إقصاؤهم عن هذا الفضاء. ما تم 
وضعه ضمن بوتقة واحدة © هذه الشبكة الاستطرادية لم يكن فقط 
الموفع. بل موضوع الخطاب أيضا. تطرح فريزر موضوع العنف المنزلي 
النذق قم رطع عناده للتفاش النش الامؤخرا: حيتت كان مقن داقها 
جزءا من الفضاء (المنزلي) الخاص. شكلت الناشطات النسويات 
اللواتي أخرجن هذا الموضوع إلى العلن ما أطلقت عليه وصف الموضوع 
الثانوي المضاد لما هوعام . فحتى عندما تشترك النساء 4 المناظرات: 
فإن مشاركتهن يمكن أن تقتصر على مناقشة قضايا منزلية اقتصادية 


0 _-_ٍ 


خاه ته ينين حيب” نظرية مكانية الفهباء العام الك نادى انها 
هابيرمامس كونها تمثل نموذ جا أبوياء مؤكدا أن التناقض بين ما هو 
خاصص. وبين ما هوعام هو تنافض غير حقيقي. ومشيراً إلى العلاقة 
الوطيدة بسن العام والخاص؛ أو كما يصفها دالغرين. بالكيفية التى 
"تتمازج فيها الفضاءات السياسية العامة بالفضاءات المنزلية الخاصة 
والعلافات الشخصسية 9 يده سس كوردوة! الى ماهو اهد من ذلك: 
حَينث يؤكد '"المشارعة كشرط سيق المتا هات والأشفلة المقلائية 
والنقدية: بدلا من التحديد الرومنتى الذي كان يتم 4# لقاءات سابقة 
كاتنت 'توظلق كأمكلة مغالنة للك المناظرات..باختضصاور: يفخرضن 
النموذج المعياري للفضاء العام سلفا وجود إجماع مثالي بين الممثلين 


هدفه تحقيق الوصول إلى ما فيه خير للإنسانية جمعاء. 


وهكذاء فإن أي تقويم للفضاء العام كنموذج ديمقراطي؛ وليس 
كنموذج معياري أول لا يمكن تحقنيقه؛ يجب أن يأخذ 4 الحسبان دور 
اكشباة 1 هوعام .ودورما هوعام؛ أودور الرايط بين ما هو سياسى. 
وماهوخاص أوعام. يعرّف فان زونين”! الهوة بين السياسة والثقافة 
الشعبية على أنها صراع بين الثقافة الشفاهية والفولكلور من جهة. 
وبين التعلم والحداثة من جهة أخرى . أوصراع بين ' الناس العاديين 
ونخبويى السلطة . مع ذلك يبقى الاعتماد المتبادل بين هذه الأنماط 
الوسهية #الأشيار وأتفاظ القرقيه اتشهيية لأنتا اهماهتا هذان 
يعني إزالة الحدود نهائياً بين ما هو خاص وما هو عام؛ بل التأكيد على 
النحاجة إن نتخليل التلؤقة الصمنية بَيتوما. 
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إضافة إلى ذلك يشير كالونة! إلى الإمكانيات التي نتمتع بها 
وسائل الإعلام الجماهيرية:. التي تؤدي إلى ظهور نشطاء بديلين مثل 
مجموعات المجتمع المدنى. يعترف هابيرماس نفسه بوجود البديل 
المتمثشل_ 2 الفضاءات العامة بالرغم من أنه اذ خضاءات 2-7 
عرديه مق ابه الوه مه ييه رابط ‏ صحي" بين مؤسسات صنع 
القرار الرسمى ومؤسسات المجتمع المدنى: 

من الواضح أن ثقافة الناس العاديين لم تكن بأى حال من الأحوال 

مق عار ةلق كات منملنة عه 2 عرف تن مت يها 

معاكسا لهرمية عالم السلطة والنفوذ, ينفجر بين الحين والآخر؛ وله 


احتفالياته الرسمية الخاصة به ونظمه اليومية”. 


وبعد إقرارها بوجود دور لمؤ#سسات المجتمع المدني ‏ صياغة 
الحياة العامة: تقوم إلياسوف بتعريف الفضاء العام بصفته منطقة 
تضم العديد من المؤسسات يستطيع فيها المواطنون العاديون إجراء 
حوارات فيما بينهم بمنتهى الحرية وعلى قدم المساواة؛ وغالباً ما تكون 
هذه الحوارات حول فضايا ذات اهتمام مشترك. # الوقت الذى يكونوا 
فيما بينهم كتلة متجانسة وقوة سياسية فعالة ”'. كما تقوم بتحديد 
ثلاث سمات لهذا الفضاء العام الذي تكون فيه المشاركة اختيارية: 
ومنفتحة من حيش المبدأ على الجميع؛ وذات طابع يغلب فيه مبدأ 
المساواة 26 

يتصف الفضاء العام إذاء بالعلنية والوضوح بالنسبة إلى سلسلة 


كأملة من الممثلين والملوضوعات؛ وتشكل هده المعابير جوهر النقاش 


٠. 
9 


68 
د 


١3 


02 


الذي يطرحه هذا الفصل. النقطة المحورية ْ هذا المجال تتمثل 3 
الكيفية التي تقوم بواسطتها وسائل الإعلام الإخبارية ذات البعد 
العربي القومي بتهيئّة الفضاء العام لإجراء نقاشات عقلانية بين 
المواطنين المعنيين بهذا الموضوع. أبدأً مناقشتي بعرضن نتيجة إحدى 
المهمات الأكاديمية؛ وذلك بواسطة تحليل الفضاء العام القومي كما تم 
عرضه 4 برامج النقاش التلفزيونية والمقالات الصحفية؛ وبالأآخص 
تلك التى وردت # كتاب مارك لينش الذي صدر سنة 2006 بعنوان 
عتاطنا متخ برع[ عحلا 1ه وعءزه7؟ أى عا ات الجمهور العربي 
الجديد . أستعرض هنا التعريف الذي أورده لينش حول الفضاء العام: 
كما أناقش الطريقة التي صؤر بها المواطنين العرب؛ وهو تصوير ضيق 
الأفق نسبيا. تمثل هذه المناقشة النقطة الفاصلة التى تحدد المعايير 
التى يجب أن تكون موجودة يك الفضاء العام العربي الحالي: والمعايير 
التي يجب أن تغيب عنه. تستمر هذه المناقشة # الفصل التالى حيث 
يتم التركيز على محتوى وسائل الإعلام الإخبارية الرتيسة بالمقارنة 
بوسائل الإعلام الحزبية والصحافة الشعبية. 


الصورةالمثالشه للفضاء ا لعربي العام 


يبدأ ليئنش عرضه بتقديم تعريف فريد للفضاء العربي العام الذي 
يقصره على ما قيل # برامج المناظرات. يعرّف الفضاء العام على 
النحو التالى: 


بالمقارنة مع مفهومات الفضاء العام التى لدور حول مؤسسات يعبتها 


5 
03 


رمين؟ 


(المقاهي والتلفزيون والمجتمع المدني ) أو الرأي العام ( كما يقاس من 
خلال الاستطلاعات): فإنني أعرّف الفضاء العام ضمن مقاييس 
الجدالات الساخنة حول قضايا ذات اهتمام مشترك أمام الجمهور””. 
يستثني تعريفه هذا بشكل متعمد النشاطات أو النقاشات ذات 
الجدالات الخاصة التى تتم خلف أبواب مغلقة ينقصها البعد النقدى 
المتمثل 4 عملية نشرها إلى العلن. فالفضاء العام يتشكل من خلال 
حصول نقاشات روتينية مستمرة ومرتجلة أمام جمهور حول قضايا 
تهم الككر 0 
المنظمات الاجتماعية والمدنية الأكثر مأسسة خارج نطاق الدولة 19 
بالرغم من ان هابيرماس نفسه يقر بدور مؤسسات المجتمع المدني 
(انظر ما تقدم). يتناول مفهوم لينش للفضاء العام فقطء برامج 
القنوات التلفزيونية الفضائية الج لهام نمتناكة المحتوى القومى 
المشترك' الذي يخاطب جمهورا عربيا على المستوى القومي. يتجاهل 
تيتكن ييا خلؤل ذنك يشكعل غامل تقرمينا اكتاظطتزات الأعكر إكقاره 
للاهتمام التي تحدث داخل مؤسسات المجتمع المدني ( بالرغم من أنه 
يذكر يشكل عَرضئئ 2ق آخز كتانهة احدى هذة المؤسسمات وهئ حركة 
(كفاية) ِ مصر.ء التي يَعَدَها بشكل رئيس نتيجة وليس أحد الآأسباب 


يدهب علا تكد افق مكل :هنذا الفضاء الذى يقصره على 


تحولت قناة الجزيرة إلى فضاء ء عام فقط عندما أعادت توجيه 
اهْتَمَامَفيَا الفككافي يننا عير امج الترفيه:ء باتجاه النقاشات 
السياسية حول القضايا العربية التي حددتها الهوية العربية. لد 
كان هذا التركيز على النقاشات العلنية حول القضايا ذات الاهتمام 
المشترك. اضافة بعرت وي طاوت ووز ع1 


سمح للجمهور العربي أن يتجاوز... مشاعر الخوف من أن تكون بعض 
يسا لاماي وخر وده ي الأسا س الدى يبنى عليه 


يقتصر مفهوم الفضاء العام الذي قدمه ليئش من حيث المحتوى, 
على مخرجات المناظرات التي تجري على شاشة التلفزيون أو 2 
الصحف التي نان عتادة اليستوهات السيامتية: خصوهنا ظلت 
المتغلقة نالهوية العربية القومية الكنتزكة تينتانى من هذ الفكباء 
العام المناظرات الخاصة والمخرجات الإعلامية التي لا علاقة لها 
ببرامج المناظرات: ومقالات الرأيء والثقافة الشعبية وأى موضوعات 
أخرى تركز على سياقات محلية بدلا من السياقات السياسية الإقليمية. 
أعود فيما بعد إلى موضوع الرابط الذي يصل بين البرامج السياسية 
والثقافة الشعبية؛ إلا أن من الضروري ك2 البداية مناقشة نوعية 
الجمهور الذي يملا الفضاء العام من وجهة نظر لينش. 


000 50 لغة واحدة, ولهم الخلفية الثقافية نفسها: 


يعيب 


والممصالح والأهداف نفسهاء وأن الآلام التى يعانيها بعضهم هي آلام 
الجميع. ولكن لوسلمنا بمثل هذا التعريف. فإننا ستلغي بشكل تام 
كل أشكال التنوع اللغوي'2: والمصالح والاهداف والتاريخ والتحالفات 
والمشكلات الاجتماعية والهموم المشتركة, كما سأبين لاحقا (وكما 
تمت مناقشته 4# الفصل السابق) . يعترف العرب أنفسهم 4# واقع 
الأمر بهذه الاختلافات فيما بينهم. إضافة إلى ذلك. يتجاهل هذا 
الرأي الذي يشوبه الكثير من التعميم حول مفهوم الجمهور العربي ‏ 
الفوارق والتعقيدات التى تسببت فيها هجرات العرب المتزايدة باتجاه 
الغرب. وتئامى حجم التجمعات السكانية العربية هناك. # بلاد 
الشتات. 


يشير لينش نفسه على سبيل المثال: إلى الاهتماء الكبير الذي 
يبديه عرب الشتات # القضايا العامة كما يظهر #ة الكم الكبير من 
الرسائل التى يوجهونها إلى رؤساء التحرير : 268 المائة من 
الرسائل التى نشرت 2# احدى الصحف العربية القومية 4# سنتي 2001 
و2002 وصلت من أوروبا أو الولايات المتحدة 22. كان من الضروري 
إذأً بالنسبة للينش عند تحليله لنوعية المشاهدين أن يأخذ 4 الحسبان 
الاختلاف بين المشاهدين المحليين ومشاهدى الشتات. وكيف يتعامل 
هذان النوعان من المشاهدين مع الأخبار والمناظرات حول المنطقة 
ولآأي غاية. قبل الدخول 4 نقاش حول التنوع بين المشاهدين: دعوني 
أولا أناظر بين مفهوم لينش للجمهور وبين النموذج المعياري للمواطنة 
المثالية. 


المواطن المثالي 


المواطن المثالى المطلع هو شخص عقلاني يزن المعلومات والنقاشات 
التي يتلقاهاء ويقارن فيما بينها بمنتهى العناية من أجل الوصول 
إلى رأي مستقل ومتوازن يعبر عنه عند تواصله مع مواطنين آخرين 
يقاسمونه الكمية نفسها من الاطلاع. تميز هذه المواطنة بين الموضوعات 
الجادة التي يمكن أن تدخل 4# نطاق النقاش العام وبين موضوعات 
أقل جدية : أوحتى موضوعات تافهة يجب أن يتم فصلها عن الاولى. 
يشرح فان زونين”2 هذا الفرق بين ما هو جدي وبين ما هو أقل جدية: 
مد المواظقة اللطلنة الك تمن غان المعلومات والعقائق والتقاشنات 
الفقالاتية :ف تشعيل وعيها النياسى ششرطا مسِيعا لقينام الحيا: 
السياسية والديمقراطية الحديثة؛ وهذا أمر يمكن تحقيقه من خلال 
توظيف وسائثل الإعلام الإخبارية بشكل صحيح . كما يدّعى عادة. تعد 
الصحافة " الجادة" التى تتركز حول المعلومات: لا الصحافة الشعبية 
أو البرامج الترفيهية. حجر الزاوية 4 الديمقراطيات الحديثة؛ أما 
الحديث عن الصحون الطائرة: أوعودة الفيس الى الحياة: أو أشخاص 
تحولوا الى حيوانات. والعديد من الحكايات التى تستهوى الصحافة 
الشعبية... لا يمكن أن تشكل السياق المناسب لاستيعاب موضوعات مثل 
العجز ك الموازنة. أو برنامج الرعاية الصحية. 
وهكذا فان أحد أهم متطليات الديمقراطية التداولية يتجلى _2 
ضرورة حصول المواطئين على محتوى جاد يمكنهم من موضعته 2 
السياق الإجمالي. كما يمكنهم من إيجاد رابط بين مشكلاتهم المحلية 
الخاصة وبين العالم المليء بالتعقيد؛ والمحيط بهم. ولكنهم لوفشلوا 
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تحقيق ذلك: فإن السبب يعود عادة إلى أن وسائل الإعلام لا تقوم 
بمهمتها على الوجه المطلوب. أما لو كانت وسائل الإعلام تقوم بإيصال 
المعلومة؛ ْ حين أن المواطنين يتصرفون بطريقة مغايرة؛ عندئذ لا 
يكون المواطنون أذ كياء بما فيه الكفاية: أو ربما يكمن السبب 4 فشل 
النظام التعليمي # تهيثّة مواطئين على اطلاع جيد بما يجري من 
حولهم. باختصار. المواطن المثالي هو المواطن المسؤول عن جماعته 
السكانية المحلية: يقوم بأعماله اليومية على أكمل وجه؛ ويرخض الفساد 
وجميع المثالب الاجتماعية الأخرى. ويبقى متيقظا للمعلومات التي تيثها 
وسائل الإعلام المنتشرة 4# كل مكان عن الأحداث المحلية والعالمية بدءا 
بانتخاب مجلس ادارة المدرسة المحلية. وانتهاء بمهمة مقاتلة المتمردين 
العراق. هؤلاء المواطنون المثاليون يتعاطفون مع مشاعر الآخرين 
وآلامهم.: وهكذا فإنهم 4# أثناء أوقات فراغهم يتعاونون # تنظيم 
المظاهرات ضد بعض السياسات الاجتماعية التى يعتقدون أنها ظالمة: 
أوضد حرب تشن 4# الخارجء أو يساعدون على جمع تبرعات للفقراء 
4 بعض البلدان الأجنبية. 

من الجلي أن مثل هذه المواطنة يمكن وصفها بالكيان الذي يربط 
بين الفضائين المحلي والعالمي بشكل متزامن؛ و الوقت نفسه؛ يبقى 
هذا الكيان مواليا لكلا الفضائين. تزود المواطنة بانتظام بالمعلومات 
الواردة حول القضايا المحلية والدولية التي ترتبط بشكل مباشر بفضاء 
اهتمامات المواطن المقسم بالتساوى بين ما هو محلى وما هو عالمى. كما 
يظهر الرسم 3. 1. 


غني عن القول إن مثل هذه المواطنة بصفتها مشلا أعلى: تتمتع 
بالسوية المعيارية نفسها التى يتمتع بها الفضاء 2-5-0 يمكن أت 
بقوع الثابئ بتكرار با يضرع يه كتانب اعمدة إلراي اوه مضيفو البرامج 
التحوازية ف التافر يون لان خالسية هؤام ريه أو القدرة أو 
المعرفة لتطوير أفكارهم ورؤاهم الخاصة بهم حول معظم القضايا *24. 
يتجلى العامل الحاسم هنا ع كون المواطئين © العصر الحديث 2 
حركة دائمة بين ما هو محلي وما هوعالمي. كما عبر أنفسهم. وهوياتهم 
الجمعية أو الإقليمية أوربماء العالمية؛ من هنا تأتي فكرة' ولاءاتهم 
المتعددة السريعة؛ أو كما يصفها دالغرين على الشكل التالى: 
ازقبظدت فتكيرة الخواطكة تعليديا بالدولة الغومينة! إل أن التقا بات 
المتزايدة حول مفهوم الموطنة تشير إلى جملة من الكيانات المختلفة. 
فالجوار والمدينة والروابط ومنظمات المجتمع المدنى والإقليم وحتى 
المجتمع الكونى أصبحت تدخل ضمن هذه الفكرة. تعاني العديد 
فوخ الشهون كمجن أطلز حملهات الشكاع لذدواحية ف الولاوات: 
وازدواجيةج الهويات. حتى إنها تصر أيضننا على الحصول على 
جنسيات مزدوجة”. 


لدرخ كت وا تاتب وحود مكل عن الواطكة القاليتة ان 
المشاهدين العرب سوف يتبؤون هذا المكان بامتياز لآنهم عصارة 
المواطنين المثاليين. يقدم لينش دليلاً يثبت أن معظم القضايا المطروحة 
للنقاش. هى فلسطين والعراقء: ناهيك عن البرامج المكرسة لتغطية 
الانتخابات .4# الشرق الأوسط بما 4# ذلك إسرائيل وإيران: بالإضافة 
إلى الانتخابات التى تجري # الولايات المتحدة وفرنسا”. لكن ما يدعو 


الى الاستغراب أنه بالكاد يتساءل حول ما اذا كان ذلك سيجعل من 
المشاهدين العرب خبراء استثتنائيين .4# القضايا الإقليمية أو القضايا 
السياسية على الحلبة الدولية. يتذكر نبيل الدجانيء الأكاديمي اللبناني 
بكلا كيف أن ظلايه لغ يحسدهوة عندما أبلقهة أن المجاعة وصلت إلى 
تخوم الولايات المتحدة. يرى هذا الآكاديمي أو القنوات التلفزيونية 
الفضائية لا تغفطي المجتمع الأمريكي أو الشعب الأمريكي؛ من هنا : 
يمكن تفهم السبب شي قيام المشاهدين العرب بربط الولايات المتحدة 
الأمريكية بالإدارة الأمريكية وسياساتها الخارجية”2. 


المعحلوماتالواردة حول القضانبا 


المحلية والعالميه 


هموم محلية وداخلية | قضايا عالمية وإقليمية 


بير 


الرسم المواطنه المثاليه 


لكن جمهور لينش يئن تحت وطاة كم كبير من البرامج الإخبارية؛ 
وبرامج قضايا الساعة التى تبث على المحطات الأرضية والقنوات 
الفضائية. ناهيك عن الصحف القومية التى تقدم دائما موضوعات 
ا 5 من الحرب 2 كوسوكو, وانتهاء بالمساعدات المهدمة 
للبلدان النامية. ومع ذلك كله؛ هل يشكل جمهور المشاهدين العرب 
والموضوعات التي يهتمون بها فعلا” وكيف يستوعبون الكم الهائل من 
المعلومات حول القتضايا الدوليةة أظهرت الدراسات التى أجريت على 
جمهور المشاهدين الأمريكان على سبيل المثال: أن اطلاع القراء على 
أحداث الساعة لا يتناسب مع استهلاكهم للأسبوعيات الإخبارية. 2 
من النشرات الإخبارية”. 


فوق هذا وذاك. هل نعرف فيما إذا كانت وسائل الإعلام العربية 
الاخبارية ذات اليعد المومى فد استطاعت أو تساعد على تكوين هوية 
عربية ذات بعد قومي تفوق 2 أهميتها الولاءات المحلية المزدوجة؟ هل 
تمتلك الشعوب العربية كما كبيراً من المعرفة حول تاريخ معظم البلدان 
العربية وقضاياها السياسية يؤهلها لاستيعاب المعلومات الحديثة 
المتدفقة من هذه القنوات5 4 واقع الأآمر. هناك ما يثبت عكس ذ لك. 
فد الورك وزائمة أحره مؤه ا عاد محيو عه المت اهدده 
الشباب المصريى أن هذه الشريحة من المشاهدين تمتنع عن مشاهدة 
الأخبار. وتفضل بدلا من ذلكء متابعة القنوات الترفيهية التى تكاثرت 


أغدادهنا مكل القطر خلال العقد الأخير":. كما أن المشاهد ين التونسيين 
يميلون كذلك. إلى متابعة القنوات الترفيهية بدلا من القنوات الإخبارية. 
تظطهر الأحصناءات الأخيرة أن 2:13 الماكنة من حمهوز الشاهدينم 
التونسيين يتابعون القنوات الإخبارية مقارنة ب 70 2 المائة يفمضلون 
برامج المسابقات الفرنسية والمسلسلات التونسية"”. 


من الواضح أن القنوات الإخبارية يمكن أن تلعب دور المعلم والموجه: 
ولكن إلى أي مدى يمكن لمواطنة عادية تنوء بأعبائها ومشكلاتها 
الشخصية أن تهتم بكل هذا5 لماذا نفترض أن هذه المواطنة يجب أن 
تتعاطف مع المشكلات التى يواجهها إخوتها وأخواتها 4# البلدان 
العربية الأخرى عندما تعاني هي نفسها صعوبات مستمرة 4# حياتها 
مع إخوتها وأخواتها المباشرين؟ 2# رأيي: إن الصورة التى يرسمها 
لينش للجماهير العربية التي تشدها إلى بعضها بعضاً أواصر الهوية 
المشتركة,. ويربطها إيمان راسخ بقضايا سياسية واحدة. وملتزمة 
أخلاقيا تجاه بعضها بعضا. هى صورة غير وافعية. 


ما يجمع بين أفراد الجمهور من وجهة نظر لينش هو الشعور الذي 
يشد الواحد منهم إلى الآخر؛ على سبيل المثال؛ فإن الجدل المثار حول 
العقوبات المفروضة على العراق سمح للعرب أن يعيدوا بناء رؤيتهم 
المتضمنة الانتماء إلى مصير مشترك ف الوقت الذي كانت معاناة 


العراقيين بسبب العقوبات قد تحولت إلى رمز قوي لمعاناة العرب 
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حَميةً]. “7 القضنسود هنا أن الكناهدنة الفرت ف ضير والسفودنة أن 
الكويت فلقون بسبب ما يعانيه إخوتهم وأخواتهم" الدول العربية 
الأخرىء كالعراق مشلاً. إلا أن مبعث هذا الاهتمام الشعبي بقضايا 
مثل حرب العراق على سبيل المثال. هو التوجس مما قد يحدث محليا 
كنتيجة لما يحدث إقليميا. كما كانت حال المظاهرات التي اندلعت ذ 
القاهرة قبل وقوع الحرب سنة 2003 وك أثنائها. كان المتظاهرون 
يصيحون: اليوم احتلوا العراق: وغدا سيحتلون الوراق ([وهو حي 
شعبي 2# القاهرة الكبرى). وهكذا فقد عبر الجمهور المصري عن 
تخوفه من أن تكون مصر هي الهدف التالي. وهكذا فإن الشعارات 
التى انطلقت # المظاهرات كانت تعكس فهما للسياسة الخارجية مبعثه 
السلطة الإمبريالية ونزوعها نحو الاستحواذ والهيمنة: وليس التصور 
العام المشترك حول مخاوف متبادلة. 

يستند تعريف لينش أيضأ إلى فرضية أخلاقية تربط التعاطف مع 
الآخر بالقدرة على الإحساس بالاخر يك المحنة التي يمر بها. ناقشت 
هذا الموضوع 4 مكان آخر””. حيث دعوت إلى ضرورة القيام بدراسات 
ثقافية تفاعلية لدى المشاهدين بحيث يمكن لهذه الدراسات أن تكشف 
عن مفهوميّ الأخلاق والعدالة عند المشاهدين كأساس لمناظرات 
مستقبلية حول أخلاق المهنة الإعلامية. أشرت إلى كتاب ألفه جمع من 
الباحثين”* يسلط الضوء على قضايا مثل الاختلافات الجنسوية التي 
تظهر من خلال رد فعل المشاهدين على الأخبار التى تصف المحن التى 


يمر بها الآخرون. 


م 
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فوق هذا وذاكء إن الشعور بالهوية القومية التي يمكن أن تتجلى 
الكم الهائل من الأخبار والآراء السياسية ليس أكثر من وجه واحد 
للعفدة: أمها )الوه الأشخز شيتهةا :ف تفسي هده الهوية على أسنامن 
يومي. يبرز هذا الآأمر إلى الواجهة من خلال الطريقة التي يَعامّل بها 
العرب العاديون: أو تساء معاملتهم بواسطتها وذلك من قبل ' إخوتهم 
وأخواتهم #© البلدان العربية الأخرى. يعطي شبلق؛* على سبيل 
المثال: أمثلة عن الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون 2 
الدول العربية المضيفة التي تمنع عنهم التجنيس لأسباب سياسية 
عديدة. تحدد كيان طبيعة العلاقات التي تربط بين منظمة التحرير 
الفلسطينية والدول المضيفة مثل ليبيا والكويت حقوق الفلسطينيين _ذ 
السماح لهم بالبقاء 4 تلك الدول أو الترحيل منها. تتذكر آن ليسك 
كيف يتم استهداف الفلسطيئيين ب الكويت بعد تحريرها. حيث تحول 
الفالسطيني إلى كبش فداء لسياسات منظمة التخرير والحكومات 
العربية آلتى أيدت غزو العراق للكوييت"35. عموما, لا يتمتع اللاجكون 
الفلسطينيون إلا بالنذر القليل جداً من الحق # ' التعليم والطبابة 
والخدمات الاجتماعية ؛ وحتى الزواج من مواطنات الدولة المضيفة لا 
يع مبررا لإعطائهم الجنسية؟ة. 

إضاقة إلى ما تقدم. يحق للرجال # معظم الدول العربية إعطاء 
جنسياتهم لزوجاتهم الآجنبيات بمن 2# ذلك النساء من جنسيات 
عربية أخرى؛ بينما لا تتمتع النساء المتزوجات من أجانب؛ بمن فيهم 
الرجال من جنسيات عربية أخرىء بهذه الحقوق نفسها. الحكومة 
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اللبنانية هي واحدة من الحكومات التي تبرر ذلك بالزعم أن نيتها من 
وراء ذلك هي المحافظة على التوازن الديموغرال؛ وهذه حجة لا تطبق 
إلا بالكاد على الرجال””. 

وك المغرب. تفوق أعداد النساء المتزوجات من أجانب أعداد الرجال 
المغاربة المتزوجين من أجنبيات؛ ومعظم الرجال المتزوجين من مغربيات 
هم من حاملي الجنسية الفرنسية وليسوا من حملة أي جنسية عربيةة”. 
عدد من هؤلاء النسوة المتزوجات من رجال يحملون جنسيات عربية 
من البلدان المجاورة عبرن عن امتعاضهن من عجزهن عن تسجيل 
أبنائهن # بلدانهن الأصلية بحجة أن آباءهم هم من الأجانب . 
الأدهى من ذلك. شجعت الوحدة المؤقتة التى تربط بين بعض البلدان 
العريية كالوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 بعض النساء على 
الارتباط بعقود زواج مع رجال من جنسيات عربية أخرى باعتبار أن 
الزوجين ينتميان إلى الدولة نفسها '*. ولكن سرعان ما كن يواجهن 
فيما بعد نتيجة ذلك بمنع أولادهن من الحصول على أبسط حقوقهم 
الأساسية 4 الحصول على الجنسية؛ وحق السفر والعمل والتملك 
والتعليم. دفع هذا الغبن عددا من النساء إلى التشكيك ف حقوقهن 
الستقووئة كا عرك فو ذلك احدف التمساء الفربيات: نالتول آنا 
لا أفهم كيف يمكن أن يكون الأمر أسهل على زوجة المغربي الأجنبية 
الحصول على الجنسية المغربية من زوج المغربية الآجنبي. أنا مواطنة 
أيضنا؛ أنا أعمل وأدهع السترافب 45 هؤلاء الثساء أصيحن يدَرَكنَ الكم 
الكبير من التوترات ب الخطاب الرسمي حول الوحدة العربية مقابل 
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القوانين الحقيقية المعمول بها ب كل دولة. التي تكرس التنوع. ناهيك 
عن التناقض الواضح بين الخطاب الرسمي حول المساواة بين الجنسين 
وقوانين الجنسية المعمول بهاء التي تناقض ذ لك الخطاب بشكل كلي. 
عزز التواضل المستمر بين الغرب: خصوصأ العمال العغرب د 
البلدان الخليجية المضيفة:, أكثر فأكثر هذا الشعور بالتنوع والاختلاف. 
أثار تقرير وزارة الخارجية الآمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر:, 
الذي ركز على الحال المروعة الناجمة عن الاتجار بالبشر ع البلدان 
الخليجية. وعلى الأآخصصس 2# السعودية. زوبعة حادة من الجدل 
بين المواطئين العرب. كشفت احدى المنافشات التى جرت 2 أحد 
المنتديات التفاعلية عن التوتر المحيط بموضوع حساس ألا وهو موضوع 
العمالة الأجنبية. خصوصاً نظام (الكفيل) ‏ منطقة الخليج؛. 
اتهم السعوديون المشاركون ب الحوار التلفزيوني نظراءهم العرب 
المشاركين 2 ذلك النقاش بالتأمر ضد اليلدان الخليجية بسيبب الحسد 
الذي يشعرون به إزاء امتلاك تلك الدول للثروة. اتهم أحد المشاركين 
السعوديين العمال الأجانب بالقدوم إلى تلك المملكة العربية واضعين 
نصب أعينهم هدفا وحيدا ألااوهوسرقة أموال الكفيل. من ناحية أخرى: 
عبر بعض المشاركين من جنسيات مختلفة كالمصريين والسودانيين عن 
حنقهم تجاه نظاهء (الكفالة) السعودي. قارن أحد المصريين نظام 
الكفيل بالاتجار بالبشرء عارضا أمثلة مثل وضع الحرامس الأمنيين 
وعمال تنظيف الشوارع # الخليج الذين يعملون مدة اثنتي عشرة 
تننافة نوهي لعا احور كقين 425 جيك اهن الود ترس اتات 
ع حَّي»ه 
بن ا 


سر[ 


به العهه 


الشخصية 4 السعودية حيث قضى ثلاثاً وعشرين سنة ' من الإذلال 
والاحتقار" ناهيك عن وضع القيود على حريته 2# السفرء أو حتى قيامه 
بشعائر الحج داخل حدود المملكة. بالمقابل» يتعرض مواطئون من هذه 
الدول الغنية الى معاملة سيئة 4 تلك البلدان الفقيرة. فقد علق أحد 
محال بيع الألبسة 4 مركز التجارة العالمي .4 القاهرة لافتة كتب 
عليها: نحن لا نتعامل مع السعوديين. © إشارة إلى احتجاج بعض 
التجار الممصريين على المعاملة السيئة التي يلقاها المصريون العاملون 
لت السعودية”2. 


لجح العرب الذين لم يغب عن بالهم موضوع الاختلافات الثقافية 
فيما بينهم 4 تقاسم خصوصيات بعضهم بعضا كوسيلة من وسائل 
الحصول على القبول من الطرف الآخر. أبان كل من خلف والكبيسي؛ 
كيف اختار العرب وبعض العمال من جنسيات أخرى 4# دول الخليج 
الغنية بالنفط أن يستخدموا إستراتيجيات متنوعة من أجل نيل القبول 
عند شعوب تلك البلدان» ومن ثمّ إطالة أمد إقامتهم فيها: فالسوريون 
مشلا يميلون صوب ارتداء الثياب الخليجية التقليدية التى يرتديها 
مواطنو الإمارات الأصليين: أما الباكستانيون والأفغان فيميلون نحو 
التأكيد على ارتباطهم الديني بمواطني البلد الأصليين كمسلمين: ومن 
َمّ فهم يؤكدون انتماءهم إلى جماعة افتراضية تجمعهم مع مواطني 
الكؤالة اقضشيفة: 

أرق هذا السواق ال الافباو الى خطاية افده حاليا 
حول الهوية العربية: الخطاب الرسمي الذي يؤكد حسا عميقا بالانتماء 
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إلى هوية قومية كما يتم الحديث عنها ب البرامج السياسية جح فناة 
الجزيرة وغيرها من الوسائل الإعلامية ذات البعد القومي؛ وهناك 
خطاب اخر تتم ممارسته بشكل يومي. يجب القيام بوضع كلا 
الخطابين أمام بعضهما بعضاأ بعناية عند القيام بتحليل مفهوم الهوية 
القومية والتضامن العربي كما تصورها بطريقة مثالية وسائل الإعلام 
والخطاب السياسي من جهة:؛ والكيفية التى تتم فيها ممارستها بشكل 
فعلي يوميا. من جهة أخرى. من الواضح أن الصحفيين العاملين 2 
وسائل الإعلام ذات التوجه القومي يلعبون دوراً ب تسويق مفهوم 
التوحد. ولكن قد يكون لهذا الأمر أسبابه العديدة بما # ذلك تقديم 
افكطتة عل وان نازلا نوم تع عفنا كدول لكل منها فخرديتها الخاصة 
بها؛ أوقد يعود السبب باختصار.ء إلى الرغبة 4 لفت نظر وسائل 
الإعلام الغربية والمؤسسات الأخرى المهتمة بمراقبة ما تقوله وسائل 
الإعلام العربية. 


يميل الباحثون العرب أنفسهم إلى التخصص ‏ شؤون واحدة 
أو اثنتين من الدول العربية بدلا من محاولتهم الإلمام بقضايا المنطقة 
العربية برمتها. كما سأبين 4# الفصل السابع من هذا الكتاب. من 
هذا المنطلق: يمكن القول إن المشاهدين العرب العاديين لا يشكلون 
استثناء لهذه القاعدة؛ فهم أيضا يحددون كذلك أولوياتهم التى تتجلى 
التعبير عن اهتمامهم وانخراطهم # قضايا البلدان المجاورة لهم. 
أما الصحفيون العرب فيميلون إلى التأكيد على خبرتهم بالقضايا 
الإقليمية. حتى لو أدى ذلك إلى موضعة أنفسهم 4 موقع أعلى من 


: 


“بين ينين 


5ي- 


مشاهديهم الجهلة . أذكر على سبيل المثال قيام بعض الصحفيين 
المصريين المنتمين إلى عدد من المؤسسات الإخبارية ذات البعد القومي 
بالسخرية من بعضر التعليقات العلنية التى نشرت بمناسبة عودة 
ميشيل عون إلى لبنان سنة 4.2005 و الوقت الذي أضحى من 
"المقبول تحريريا" جعل صوت " الناس ‏ الشارع" جزءا من عملية 
إنتاج الأخبار وقضايا الساعة؛ فإن أولئك الصحفيين أرادوا سماع رأي 
النامس العاديين حول عودة عون ثم قاموا بعدها بإضافة هذه الآراء 
الشعبية إلى البرنامج. قام الصحفيون بالسحرية من العديد من 
النامس العاديين المصريين الذين طلب إليهم التعبير عن ارائهم حول 
عودة عون: وكيف أن تعليقات هؤلاء الناس كشفت عن جهلهم بدور عون 
المشهد السياسي اللبناني: أو لماذا أجبر على الذهاب إلى المنفى 2 
المقام الآول. حتى إن أحد المواطنين لم يستطع لفظ اسم عون بطريقة 
صحيحة:؛ حيث مزج اسمه بلقبه العسكري (الجنرال)”*: وهوما عَدَّه 
السيكفرية كاز هلان شل القامك: 


نقاش منطقي صادر عن قضاء منطقي 


يشير دالغرين* إلى الدراسة التي أجراها كل من ويات وكاتز وكيم 
التي تنظر إلى المنزل بوصفه الموقع الذي تجري فيه معظم الأحاديث 
السياسية؛ أي أن أكثر الفضاءات خصوصية أصبح الموقع الأكثر 
استضافة للفضاء العام. أما مكان العمل فقد قيل إنه ثاني أكثر المواقع 
الشعبية التى يتواصل الناس فيها مع بعضهم 00 من الواضح 
إذا 9 المشاهدين العرب ليسوا ققط ا يتقاسمون أهدافا أو 


دوافع مشتركة , ذلك لأن هناك خلافات جد واضحة بين المشاهدين 
المحليين الذين يعيشون #ش احدى اليلدان العربية بالمقارنة بمشاهدين 
يعيشون ( أو ولدوا) 4 إحدى البلدان الغربية؛ من حيث الدوافع التي 
تجعلهم يشاهدون برامج حوارية سياسية:ء والطريقة التى يستوعبون 
بها مثل هذه البرامج. والكيفية التي يستوعبون ما هو سياسي ضمن 
فضاتهم الخاص سواء 4 أماكن عملهم. أو ث تجمعاتهم العائلية أو 
المشاريع الخيرية. 

أظهرت الدراسة التي قامت بها الياسوف** على متطوعين أمريكيين 
أن هَؤلاء المتطوضين أظهروا اهتماما بالثامن أككرمنن اهتمامهه 
بالقضايا السياسية الكبرىء ومن ثم فقد ركزوا على قضايا كانوا 
يشعرون بأنها تحدث تأثيرا إيجابياً خصوصا # الفضاء "الصغير 
والمحلى واللا يا يبين العمل الذي قامت به اإلياسوف كيف 
أن الناشطين شعروا أن السياسة أمر يمكن تجنبه. مفضلين بدلا من 
ذلك: الحديث حول مسائل شخصية وقضايا محلية. وهى بذلك كانت 
على حق عندما أشارت إلى السياق الثقاي للتواصل بين المواطنين: أو 
كما عبر عن ذلك دالغرين بوصفها ‏ (القواعد) غير المعلنة التى تحدد 
نوعية الحديث المناسب و(ليس) 2# أي مناسبة *5. 


تكمن نقاط القوة_2 العمل الذى فقامت به الياسوف من وجهة 


نظرى. 2 ااي ا ل أمام الملا وك الكوالييس؛ أو 
بالآحاديث التي تجري خلف المشهد العام. بالإضافة إلى ما يقال 


العلن. و موقف معاكس لهذا الرأي؛ يقصر لينش تحليله على ( واجهة 


: 
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المنصة) التى يمكن تعريفها على أساس ما يتم الخوض فيه 4 البرامج 
الخوازية السياسية:وليسن على أمناسس: ما يقوله الناس الغاذيون على 


إضافة إلى ذلك. يتغاضى لينش عن موضوع المهنية عند الصحفيين 
العربء وعن الكيفية التي يفهمون بها الدور المناط بهم. يذكر كيف أن 
"الدول العربية غالبا ما توجه اتهامات تتعلق بغياب الروح المهنية ذ 
قناة الجزيرة' '7: لكنه لا يبحث 4# مسألة تعريف المهنية: على سبيل 
المثال. هل تعني فقط التزام الصحفيين بخط صانعي السياسات5 
فوق هذا وذاكء إذا كانت مهنية قناة الجزيرة موضع تساؤلء فكيف 
النتتظاعت أن سمز ف سسؤزتها المهنية من خلال الدعاية لأكاذيفية 
الجزيرة (انظر الفصل الثاني)؟ يتجاهل لينش بصورة كلية أيضا 
دور الترفيه ( بالرغم من أنه يشير إليه وإن بصورة مختصرة: ربما 
لأنه أراد تجنب توجيه الانتقاد إليه مستقبلا لأنه لم يقم بذلك!) . لكن 
الإشارة الخاطفة إلى الثقافة الشعبية لا توغ الدور المهم الذي تلعبه 
عملية الربط بين ما هو خاص وما هو عام. حقه. على سبيل المثال. 
ما نوع المساهمة التي تقوم بها برامج الترفيه كالأفلام والمسلسلات 
التلفزيونية؛ أو الكاريكاتير 4 الكشف عن الأمراض الاجتماعية؟ وكيف 
يكتشف الناس هويتهم؛ أو يرون صورتها تظهر # الثقافة الشعبية 2 
مقابل البرامج الحوارية السياسية؟ ولماذا على البرامج السياسية أن 
تكون الحلبة الوحيدة التي يتجلى فيها الفضاء العام: ومن ثم تحوز 
الشهرة وتحقق الحضوره 


م 
2 
3 


أخيرا؛ يتجاهل لينش الفوارق الواهية ‏ المشهد الإعلامي العربي. 
مثل الدور الذي تلعبه صحاقة التابلويد. يذكر باختصار أن التمييز 
الفربي التقليدي 

بين صحاقة النخبة من جهة؛ وصحافة التابلويد من جهة أخرىء الذي 

يوظف 4 عملية تحليل وسائل الإعلام, لا ينطبق على الحال العربية؛ 

فالمحطات الفضائية العربية التي تتهم بأنها تتغلغل بين صفوف 

الناس عن طريق الإثارة» هى نفسها المكان الرئيس لخطاب التخية 


الماسفةة 


وهكذاء يركز تعريفه لصحاقة التايلويد على درجة الاغارة" 
وكنيها ةو لكو هناف جا هو كترم مهرة التطاك ا بنك سسفوفن قافو 
هد التمييق ينن سر ععافة التايلويى :ونين الحر ععافة الحادة هناك فرق 
4 المحتوى والآسلوب وموضوعات الأخبار والنقاشات. كما سوف 
أتناولها بالتفصيل 2 الفصل التالى””. 

من المؤسف أن مشروعا بحثيا غنيا بالبيانات كالبحث الذي فام 
به لينش والذي استند إلى 976 حلقة من أهم خمسة برامج حوارية 
تتناول القضايا العامة بثت على فناة ال 4 كان يمكن أو يؤدى 
إلى رؤى أكثر غنى حول الدور المناط بوسائل الإعلام ذات البعد القومي 
الفضاء العام. كان يمكن مثلاً أن يرفق بها عدد من الملاحق تتناول 
تحليلاً للمشاهدين: أو تبنى على دراسة مقارنة بين العشرات من 
البرامج السياسية التي تعرض على فئوات تلفزيونية فضائية؛ وبين 
مثيلاتها من البرامج التي تعرض على المحطات التلفزيونية المحلية: 


يي 
بيه ونيا 


أو'قمنتقن الى مراحجفة للأعمال البحثية العربيةدّات الضلة (انظر 
الْفَصَبَلَ السايع). 

يفرد دالغرين”” أهمية خاصة للتواصل بين المواطنين ‏ ذ 
النظريات السياسية حول الديمقراطية. إذا كان التواصل هو العنصر 
الجوهمري ب عملية التواصل الديمقر اطي المنفتح. فإن علينا حينها 
أن ندقق 4# الأسلوب المستخدم 4 عملية التواصل هذه. والمدى الذي 
تذهب إليه الموضوعات والأصوات التى تدخل ضمن دائرة النقاش. 
تتناول الفقرة التالية موضوع الأسلوب (اللغة): بينما يركز الفصل 
التالى على المدى الذي تذهب إليه الموضوعات والأصوات التى تتضمنها 
الانماظ العا مقايل الأنماظ د م 


دور وسائل الا عالام ‏ الفضاء العام 


كيف يمكن أن تقوم وسائل الإعلام بتفعيل النقاشات العقلانية 
العامة؟ 2 معرض حديتها النقدى حول المفضاء العام كنمودج معيارى: 
تعرّف نانسي فريزر الفضاء العام المثالي على أنه: 

الفضاء الذى يتحاور فيه المواطنون حول القضايا العامة... وهو موقع 

يتم فيه إنتاج وتعميم أونشر الخطابات التي يمكن من حيث المبدأ أن 

تكون انتقادية للدولة0”. 

ترى فريزر تالياء أن الفضاء العام يكون فاعلا فقط عندما يأخذ 2 
الحسبان أن نوعية المجموعات الاجتماعية التى تحتاج إلى الإفادة من 


< 


) 


نكن إرعبة 


هن] التتباع اكثز من هيرها:ونوهية الشادكة الى سكن أن تاتشدظ 
أجل الخروج بحلول قابلة للحياة بصورة ديمقراطية ”5. 


إلا أن هذ المثل الأعلى غير قابل للتطبيق على ما يبدو 4 السياق 
العربي؛ لآن المنطقة العربية تحتوي على عدد من الدول لكل منها 
مصالحها وتاريخها ومشكلاتها الخاصة بها. ما نوع الدولة التى تتمثل 
وسائل الإعلام العربية ذات البعد القومي ومن خلالها: هل هي الآمة 
الافتراضية التى يمثلها العديد من الرؤساء والملوك؟ آلا يمكن لمثل هذه 
الآمة أن تقوم بإخفاء مظاهر الصراع على الزعامة بين تلك الدول 
وقادتها من أجل تحقيق مصالحهم وأجنداتهم الخاصة؟ 4# رأيي: أن 
المثل الأعلى الكلي المتمثل 4 فضاء عام عربي واحد توك تعر قاس 
من أجل دمقرطة المنطقة برمتها. وهي مهمة صعبة المنال على أرض 
الواقع. ومن تم من الضروري الاعتراف بأن بعض المواقع الاجتماعية 
تعيقء بل تمنع بعض المشاركين من التحدث علانية؛ ومن المشاركة 
الفافلة اف عميلية الحوان نتن المواطيت 55 


ومن المفارقة أن الصحفيين العرب العاملين 2 الصحف ذات البعد 
القومي لا يوافقون على سياسة موحدة تتفق عليها وسائل الإعلام العربية 
ذات البعد القومي ب الوقت الذي يحاولون إبراز الهوية العربية القومية 
من خلال التأكيد على الطبيعة السياسية والإقليمية للاخبار وبرامج 
قطنايا النساغة.:فاحد هم مقدمى هذه البرامج على فناة الجزيرة 


وهوفيصل قاسم يرفض اقتراحا بتأسيس وكالة عربية للأنباء ذات 


بعد قومي كي تكسر الاحتكار الغربي لتجميع الأخبار. وحجته 2 ذلك 
أن اقتراح تأسيس وكالة عربية مركزية يذكرنا بمشروعات الوحدة 
العربية التى تعفنت على رفوف مستودعات الجامعة العربية ””. مع 
ذلك: يؤكد برنامجه (انظر الفصل الرابع) هذا الشكل من الوحدة من 
خلال تركيزه على قضايا السياسة الخارجية للدول العربية. 


إضافة إلى ذلك؛ تحذر فريزر” من مغبة كشف النقاب عن اللا 
مساواة ١‏ بما أن النقاش العام الممتلى حيوية هو شرط مسبق للانفتاح 
الضروري من أجل التركيز على الخلافات ومناقشتها بدلا من محاولة 
إخفائها. وهكذاء يمكن لوسائل الإعلام الإخبارية أن تتحول إلى 
وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها استيعاب ليس فقط أسباب 
اختلافهم عن بعضهم بعضاء أو ريما أيضا صراعاتهم ومصالحهم. 
بل أيضاً استيعاب أن مصالحهم تحتاج إلى الحماية والتسويق"©. 
كرولا قر مشي اهية حيلة من الجمد شاك التاهي ة يوميفها قي 
ضبن ]تناوفه زاعية ببقداز خناوق لأقروية متها باكقدا تس .توعد 
فريزر الحاجة إلى استمرار مثل هذه التعددية؛ وإلا فإن ' أغراداً من 
الجماعات الأقل شأناء لن تكون لهم مساحة يستطيعون فيها مناقشة 
حاجاتهم وأهدافهم واستراتيجياتهم. ولن تكون تحت تصرفهم أي 
مواقفع يستطيعون من خلالها القيام بعمليات تواصلية لم تكن تحت 
الغتراف الجماعات المهيمتة 2 


يستخدم كل من هاس وشتاينر* الرؤية النقدية لفريزر المذكورة 
اهن أ ا الرابط بين الفضاء العام كمفهوم نظري, وبين 


حسف رمين؟ 


الصحافة العامة كأداة عملية لتفعيل النقاش العام. يقترحان تجاوز 
الخط الفاصل بين المواطن ورجل السياسة أو الخبير بشكل يسمح فيه 
للاول بآن يخاطب الثاني ويناقشه بشكل مباشر“". ولكن إلى أي مدى 
يمكن اعتبار مثل هذا الاقتراح جديا بما فيه الكفاية طال ما أنه يتجاوز 
السلطة الثقافية للصحفى أو مقندورته علد التبوسط وادارة الحواد؟ 
للمواطنين العاديين. مفضلين 3 الوقت نفسه أن يكونوا بمنزلة مصفاة 
تصل بين هموم المواطنين والممثلين السياسيين. 
الذي يمكن إدارته على النحو التالى: 

ل ( أ هب الذى عليه أن يتجحديث )؛ 

2 - المحتوى (ما الذى ستتم منافقشته) ؛ 

3 - اسلوب الكلام ( كيف ستتم المناقشة) ونتيجة المناقشة. 


أستخدم هذه المعايير كنقطة افتراق 2# النقاشى التالي حول دور 
الإعلام ث المبادرة إلى مثل هذه النقاشات العامة. أتناول المعيارين 
الأول والثاني 4# الفصل التاليء بينما تتم مناقشة المعيار الثالث الذي 
يتناول الأسلوب واللغة 2 الفقرة التالية. أقوم بإطلاق وصف جماعة 
الخطاب على صحفيي الأخبار العرب الذين يتشاركون 4# شفرة لغوية 
واحدة؛ وهى تحديدا اللغة العربية المكتوبة. أناقش 4# موضع آخر »© 
وبتفصيل أكبرء دور اللغة العربية المكتوبة: أو اللغة العربية الفمصحى 


#بية ينذا 


4 الأخبار؛ وأهدف 2# الفقرة التالية إلى إظهار كيف أن استخدام 
الثقة الجويدة التميسسي وق هاينة عامما فتجايل الززازة البق 


مشترك. 
جماعة الخطاب 


يمكن وصف النمط الإخباري بأنه مجموعة من الملامح الاستطرادية 
التى يتم تشاطرها ضمن جماعة خطاب خاصة. التي يمكن التعرف 
عليها من خلال أعضاء هذه الجماعة (ومشاهديها ). يعرف تودوروف 
هذا النمط كما يلى: 

تتم مأسسة عملية تكرار بعض النجاحات الاستطرادية 4 مجتمع بعينه: 


المعيار الذى ساعد على تكوينه ذلك التصنيف. أما النمط؛ سواء كان 


أدميا أو عن تذلك: طَلَيْمنْ عدوئ هد1 التصضتيف لتملقياك الاستطزادىة97. 


قام سواليز”* بتحليل النمط ضمن مفهوم جماعة الخطاب البلاغية 
الاجتماعية المحيطة؛ حيث يتقرر السلوك اللغوي وظيفياً. تتصف جماعة 
الخطاب بكونها ‏ مجموعة مصالح خاصة ترتبط فيما بينها من خلال 
التدريب والمهنة ومواصفات أخرى لا علاقة لها بالطبقة الاجتماعية 
أوالمولد أو الصفات الموروثة. وهكذاء فإن النمط المهيمن داخل إحدى 
مجموعات الخطاب يخدم أهداف هذه الجماعة. كما أن التقليد الذي 


نسكقي اليه هذا التمظ لف كوو كتتفين اشام توا الخطان هدي 


أرى أن مفهوم سواليز ' لجماعة الخطاب يُعَنَ أداة تحليلية فعالة: 
الوقت الذي يكون لنمط الأخبار تقاليده الخاصة به ومن َم فإن 
الصحفيين يمكن أن يؤسسوا جماعة خطاب خاصة بهم. تساعد تقاليد 
هذا النمط يي تحديد اطار جماعة الصحافة وممارساتها المهنية. لكن 
الابتعاد عن هذه التقاليد هومؤشر على عدم الانتماء » والبعد عن 
هذه الجماعة ورموزها المشتركة. تتقاسم جماعة الخطاب طريقة 
محددة لقراءة وايصال خطابها. أونصوصها. أما فيما يتعلق بنا 2 
هذا المجال؛ فنحن 4 حاجة إلى تحديد مواصفات لغة وأسلوب الأخبار 
والمناقشات 4# ضوء حقيقة أن المنطقة العربية هي موطن لجملة من 
اللغات والأعراق. 

الفكرة القائلة إن الغرب جميعا يستخدمون لغة واحدة هى مغالطة: 
كما سأبين ‏ موقع آخر من هذا الكتاب". بالرغم من أن اللفة المكتوية 
( أي اللغة العربية الفمصحى ) هي رمز لغوي مشترك؛ فإنها ليست اللغة 
الآم المستعملة 4 التواصل اليومي. اللهجات العامية هي اللغة الآم. وهي 
تتفاوت من بلد لاخر؛ فهناك العربية المصرية؛ والعربية الفلسطينية 
والعربية المغربية وهكذاء بينما تقتصر اللغة الفصحى على الكتابة 
الرسمية والخطابات. وهكذاء فإن اللغة العربية الفصحى تؤدي دورا 
( عبر - قومي) 2# المنطقة العربية. إضاقة إلى ذلك؛ يركز المسؤولون 
وسائل الإعلام العربية على ضرورة الاستخدام الصحيح للغة 
الفصحى. ويتمنون رؤيتها تحل محل اللهجات المحلية. وتتبواً موقعها 
كأداة وكنمة من آأدوات المواضئل يتن العرة: تاوق ميفاق الشترف 


#بية ييا 


تر 


0 


ننه العهد 


الصحفي الذي أقره مجلس وزراء الإعلام العرب هذا الموضوع: ودعا 
السهتويواالعترت الى الفكل كزاننا عدي اللنةالنضيتسي والقراظم 
الثقاك للامة العربية!7. 

خرجت التحليلات التي أجريت سابقا حول استخدام اللغة العربية 
الفصحى 4 نشرات الأخبار”” بنتيجة مفادها بأن استخدام كلمات 
باللهجات العامية# الأخبار الجادة هو أمر نادر الحدوث. تستخدم 
الصحف عادة اللغة العربية الفمصحى تاركة استخدام اللهجات 
العامية للتعليقات والدعابات الكوميدية والساخرة ورسوم الكاريكاتير. 
كان دور وسائل الإعلام إذاء هوتحويل العبارات العامية إلى اللغة 
العربية الفصحى عندما يتم نقل تصريح أو خطاب. وهكذا. تحدد 
اللغة شكل الاختلاف 2# الهرمية الاجتماعية والسلطة 4 المجتمع؛ و2 
الوفت نفسه. تؤكد دور وسائل الإعلام الإخبارية + التركيز على هذا 
الانتفلاف ا ؤحياية اللقة الفريية القصسيى هن الكلوت التأسلة 
اللهجات العامية””. 

كان استخدام اللغة العربية الفصحى كمشايل للهجحات العامية 
سببا لبعضض التوت رخ العالم العربي. ففي الوقت الذي أيد بعض 
الباحثين استخدام اللهجات المحلية كالكاتب المصري سلامة موسى 
الذي نادى باستخدام اللهجة المصرية: والآبجدية الرومانية كخطوة 
باتجاه التحديث””: دافع أخرون عن استخدام اللغة العربية الفصحى؛ 
لأنها الرمز الوحيد الذي يوحد بين العرب كأمة واحدة. كان أول بند 2 
السياسة الإعلامية السعودية يهدف الى المحافظة على اللغة العربية 


م 
د 
3 


الفصحىء من خلال جعلها اللغة الرسمية 4# إذاعة الأخبار من أجل 
رفع مستوى فهم الجمهور للشكل الفصيح للفة””. وهكذا فإن للغة 
الفرمية القضيكى ؤظائف عدة ةا فر انها 

1[ - آداة للتعبير الصحيح؛ 

2 - أداة دينية؛ 


3 - وسيط ثقا_ ث2 ؛ 

4 - أساس القومية العربية؛ 

5 - وسيلة التخاطب ش وسائل الإعلام الإخبارية؛ 
6 - أداة تعبئة"”. 


يظهر الاستطلاع الذي أجراه حبيب7 بين المواطنين السعوديين 
أن السعوديين يدعمون فكرة استخدام اللهجة العامية فقط 4 برامج 
الفولكلور. أظهر تحليل المحتوى الذي قام به للبرامج الإذاعية السعودية 
أن اللغة العربية القضحن كانت الوحيدة المستهملة ف نشرات الأخبار 
والبرامج الدينية واعلانات الخدمات الاجتماعية””. بالمقابل, اظهر 
استطلاع أجري مؤخراً على عينة من الجمهور اللبناني أن 83 # 
المائة يرون أن اللغة العربية الفصحى هي لغة الكتابة فقط وليست لغة 
وسائل الإعلام الإخبارية؛ بينما بلغت نسبة من كانوا يفضلون استخدام 
الفمصحى # الإذاعة 5 #ك المائثة””. بشكل مشابه. أظهر استطلاع آخر 
أجري مؤخراً بين الطلبة اللبنانيين أن أكثر من 68 2 المائة منهم 
ع 35 
بن نيا 


> ره 


داف فيه سن فتن ذا تيه ردان المرية ني : 


ماتقدَّمَّ. يظهر أن التوتر الذي يسري بين أوساط الجمهور ( أي 
المشاهدين) حول مسألة قابلية استخدام اللغة العربية الفمصحى ضمن 
الانماط الحادة : هوتوتر يعكس رغية المشاهدين 2 استخدام آداة 
لغوية تمثلهم. فإذا كانت اللغة العربية الفصحى هى ي الآداة الوحيدة 
لتتفرات الأخبان واليرا مج الحوارية 111 حيندن ا 
لصراع القوى: أي بوجود العامة التى تشاهد مضيفي مثل هذه البرامج 
المنوارية وشتيوفها يتسدافين حسام ة وظلاقة لدؤية تجول التياسية: 


الجمهور تشعر بأنها معزولة عن هذه الدائرة الجادة ‏ ومن ثم فهي 
و 
والقضايا المحليك ومن م هه يستحدم اللهجات العامية المختلفة. 


معرض عرضه للتغيرات التي جرت على الخطاب البريطاني. 
يركز نورمان فيركلوف””* على الميل باتجاه دمقرطة الخطاب عن طريق 
0 اللغة غير الرسمية: أو ما يطلق عليه الخطاب التحادثي. 
وهذاد يعني أن الخطاب الشعبى ب وسائل 66 والسياسة وحتى 
التعليم ‏ مقيفة بصورة متزايدة السمة التحادثية جك مشو اعدو 
بين الفضاء الخاص ( غير الرسمي) وبين الفضاء العام معو 
يضرب على ذلك مثلاً من خلال الإشارة إلى الكم المتعاظم من 
غير الرسمية ب خطاب وسائل الإعلام المكتوب:؛ أى دمج التعبيرات 
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صحف رمين؟ 


العامية ‏ اللغة الرسمية المكتوبة التي تستخدمها وسائل الإغلام. تَقبَقَل 
هد[ الكتداء الفاهمر ايقيادا عن المنطق الذي كان نافد اد اماس 
والذي كانت فيه للكتابة والخطاب الرسمي الأولوية والسبق على حساب 
الخطاب غير الرسمي (المنطوق). أما يك السياق الشرق أوسطي. 
فإن بإمكان المرء أن يؤكد أن المرحلتين (الرسمية والتحادثية) تتم 
ممارستهما # الوقت ذاته: ففي الوقت الذي اكتسبت اللغة التحادثية 
الشرعية © وسائل الإعلام من خلال البرامج الترفيهية والسياسة 
الشعبية على وجه الخصوص. فإن اللغة الفصحى لا تزال تهيمن على 
الأنماط الجادة 4 برامج الحوار ونشرات الأخبار. 


اذا 3 تَعَدٌ اللغة شأنا ا 


ناتقير الانكتتهزات أن عد آنه للف كن اهلوا « لماه 
والدراسات الاعلامية الغربية: كما لو أنها غير موجودة, أو لا علاقة 
لها م التطور الذي طرأ على الإطلام ا للماقة الدريية 
لكنني أ عتقن اغتغادا جاذما أن اللفة ظستكووا حاميا هذا التطلير: 
لأسباب عدة. أولا؛ إن اللغة العربية الفصحى هي رمز من رموز القومية 
العربية التي تَعَدٌ مشروعا سياسيا محكوما بالفشل. لكنها عادت إلى 
الحياة من جديد كمشروع ثقاح لاا سياسي. 

كانيا: تمد اللقة العزيية اميسو الأداة الوحيدة لأنماط الأشبار 
والبرامج الوا ال اوم ثم فين تعد شوم الاجر ا هن 
رأمس المال الثقالي للصحفيين. تعود أهميتها بصورة جزئية إلى توزع 


4 


4 
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ل 
جف رمي 


التلظات نين السهتحفين -ة البرامج الجادة مقابل البرامج الأقل 
جدية؛ كما تعود هذه الأهمية أيضا إلى دورها ب إقفصاء بعض الشرائح 
المجتمعية التي لا تستطيع استخدام هذه الأداة كوسيلة للتخاطب. تعد 
هذه المسألة قضية 2# غاية الأهمية عند تحليل دور وسائثل الإعلاه 


> الفضاء العام خصوصا فيما يتعلق يمدرة المواطئين على التواصل 


الضمنى مع هذا الما ادها مع الأسلوب المتبع ‏ ادارة الحوار. 


معرضب تحليل وسائل الإعلام العربية؛ يبرز دور لغة الأخبار 
أواللفة العربية الفصحى إلى الواجهة كجزء من السلطة الرمزية 
المخصصة لكل صحفي على حدة**. فوسائل الإعلام العربية الإخبارية 
الجديدة مثلاً. تستخده اللقنة الهزق 8 العضب جنوه ان وي 
الآيديولوجيا القومية. وذلك من خلال فرض اللغة العربية الفمصحى 
بالتحديد لييس فقط يْ نشرات الأخبارء كما هي الحال 4 وسائل 
بهد التقليدية: بل # البرامج و الجوارية أيضنا . وظاما أن نسنة الآمية 


المشكوك فيه أن يتشجع عدد كبير من المواطنين العرب للمشاركة 2 
البرامج التي تدعو المشاهدين إلى المشاركة المباشرة 4# البرامج التى 
تستخدم اللفة العربية الفصحى.ء بما أن مثل هذه المشاركة تتطلب 
سئوات من التعليم ب المدارس والجامعات كي يكون هؤلاء مؤهلين 
للتحدث بالطلاقة نفسها التى يستخدمها مقدمو البرامج ج التلفزيونية. 
فبِرَنَا مع اللدجاء فك اا وك الا الذى كان يُبَتْ على قناة 
الجزيرة (وتوقف حاليا) كان يستخدم اللغة العربية الفصحى بشكل 
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رئيسء. وهوما أدى إلى تغريب شرائح مختلفة من المشاهدات بالرغم 
من أن البرنامج كان يناقش قضايا عائلية. إضافة إلى ذلك. أطلقت 
محطة الجزيرة قناة للاطفال تستخدم فيها اللغة العربية الفصحى 
فقط. وهكذا فقد استعادت اللغة العريية الفصحى مكانتها كرمز 
الثقاا فى" لمستخدمى هذه اللغة. 


فالكاء أن التاهمة بين الئفة العرية الفمتون واللهجات الفريية 
الجلية موق عدو اها امد الى خرادي” القزى كالاوب افق ها اد انا 
توتر بين المادة التى يتعين استخدامها من جهة. ولأى هدىف أوغاية, من 
جهة أخرى. يرى محفوظ على سبيل المثال: أن استخدام اللهجة المحلية 
أمر لا مفر منه على خشبة المسرح:ء وذلك من أجل تجسير الهوة بين 
الجمهور والممثلين؛ وإلا فإن الممثلين يخاطرون باحتمال فقدان الرابط 
بين لغة الممثل واللغة التى يستخدمها الجمهور ؛8. 

زَايما: إن الفتنؤرة امشيكلة ف اله الهاكل من التوات الفطيائية 
اموه والقتنواك الشاهحة كافاع الممشافة الملوكة مرق 
أفراد, أدت إلى وضع هذه المحطات # منافسة شرسة فيما بينتها. وهو 
ما أدى إلى نتيجة إيجابية تتمثل 4# أن بعض المحطات الخاصة تميل 
تجو الشركين عل موطكوضات مَملية فيضيل هيا الايجات الناضية عليه 
خطاب وتواصل مع الجمهور. لكن هذا يؤدي إلى جمهور منقسم يتابع 
مواناحية شتنايا عروئ تند نلكة نا و الرهت تعس وان ناب 


أكثر مباشرة ويومية بلغة أخرى. 


سارل 


نه الهه 


اشير ديرن لق هلة [ تا + الليكات الدافينة لين ففيياء 
"ضعيفا" يقتصر على قضايا وموضوعات محلية وعائلية؛ بل هو فضاء 
يمثل الصراع على السلطة؛ وهوصراع ينخرط فيه العديد من الممثلين: 
كل منهم يحاول تسويق لهجته المحلية الخاصة به. يظهر ذلك بشكل جلي 
4 القطاع الترفيهي. حيث يأخذ مطربون ومطربات على عاتقهم مهمة 
نشر لهجات محلية بعينها إما لغايات وطنية ضيقة: أو من أجل مصالح 
تجارية محضة هدفها الوصول إلى أسواق بعينها. فعلى سبيل المثال؛ كانت 
اللهجة المصرية هى المسيطرة ثقافيا : القطاع الترفيهىء ومع ذلك 
يبدو أن بعض نجوم الغناء اللبنانيين قد هجروا هذه اللغة مفضلين عليها 
الغناء باللهجة الخليجية من أجل الولوج إلى السوق الخليجية الدسمة. 
وبما أن قنوات الترفيه وشركات الإنتاج مملوكة ْ الغالب من قبل أقطاب 
ماليين خليجيين. فإن هناك إستراتيجية معلنة بشكل لا يقبل التأويل 
تتبنى الترويج للهجات الخليجية. فقد أوضح سعد الشعلاني من قناة 
الخليجية . وهي واحدة من مجموعة من القنوات التي تملكها مجموعة 
روتانا الخليجية:؛ أنه كما استطاع المصريون واللبنانيون الترويج ‏ 
للهجاتهم المحلية على امتداد المنطقة العربية. فقد آن الأوان كي يتم 
نشر اللهجة الخليجية طال ما أن معظم المطربين العرب استخدموا اللهجة 
الخليجية 4 أغنياتهم, والآن: تقع المهمة على عاتقنا نحن الخليجيين من 
أجل الساهية افر يمتنا نف انلوانت الفوسة عافد 2 

بالإضاقة إلى الأغنيات. فقد شاع التبادل #ث البرامج بين القنوات 


العربية الآرضية والفضائية للتعويض عن النقصص 2# الإنتاج المحلى 


م 
عْ 
يي 


المتناقص. فالمحطة التونسية على سبيل المثال: تنتج ما نسبته 260 
الاك فحليا: وس هوة :35 ف الكاعة فين التلنذآن العرنية الأخرى: كذلك 
بالنسبة للتلفزيون المغربي الذي يستورد 23,4 2# المائة. بينئما تستورد 
كل من الجزائر وعمان وأبوظبي نحو 25 # المائة من البرامج التي 
تبثهاك*. المحصلة النهائية لما تم عرضه هي أننا الآن أمام جمهور متنوع 
يخضع لعملية شد وجذب بين أنماط جادة تدفعه إلى قبول هوية موحّدة: 


وأنماط ترفيهية تدعوه للعودة إلى جذوره المحلية وقبول تنوع أشكالها. 


النقاش الحامى حول اللغة 
يبدو الباحثون والإعلاميون العرب منقسمين حيال المفتاح اللغوي 


المثالي بالنسبة لوسائل الإعلام ب شقيها الترفيهى والإخباري. تفضل 
مجموعة منهم استخدام اللغة العربية الفمصحى 2# كل الأنماط 
الأطلة ميكلة نيلها قزى سكموفة أخرض اثلغة المريية المصحين هاقها 
وجه التطورء وتدعو بدلاً من ذلك. إلى تطوير اللغة قبل تطوير 
السياسات الاعلامية. 


تنتقد المجموعة الأولى استخدام اللهجات العامية # التلفزيون 
بشكل عام سواء كان ذلك # مجال الترفيه أو المواد الإخبارية. نظرا 
لآن العديد من اللهجات غير مفهومة 2# العديد من البلدان العربية. 
امتدح الأكاديمي المغربيى مصطفى المنساوي القنوات المغربية لتبنيها 
اللغة العربية الفصحى. # الوقت الذى وجه الكثير من الانتقاد للقنوات 
المصرية واللبنانية؛ لآنها أمطرت المشاهدين المغاربة ببرامج باللهجتين 
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نه ألهه 


المصرية واللبنانية على التوالي ( اللهجة الثانية على وجه الخصوص لا 
يمكن فهمها بسهولة من قبل المشاهدين المغاربة)”*. يبدو أن المتحدث 
المثالي استطاع ‏ معرض قيامه بذلك. وضع ضوابط على الممثل 
ا 


يرى الأكاديمي اللبناني نسيم الخوري”* اللهجة العامية تجسيدا 
لكل ما هو فظ وبداثي » بيئما يَعُدْ اللفة العربية المصحى مقدسة 
وراقية. يأسف الخوري لحقيقة أن اللغة العربية الفصحى قد تم 
تجاهلها وإهمالها من قبل الصحفيين والمذيعين اللبنانيين الذين فضلوا 
استخدام اللهجة العامية كرمز لجدورهم الوطنية. بقيت النشرات 
الإخبارية البرامج الوحيدة التي تستخدم اللغة العربية الفصحى 
بالرغم من أن تقارير المراسلين التي تذاع ْ نشرات الأخبار تذاع 
باللهجة العامية. القناة اللبنانية ,_)8.آ[ على سييل المثال؛: كانت القناة 
الأولى التي لجأت إلى استعمال اللهجة العامية ‏ نشرات الأخبار 
أيضاً من أجل ' الوصول إلى جميع الطبقات,. المتعلمة وغير المتعلمة"”'. 
بحسب رأي الخوري. قامت وسائل الإعلام بالتنازل أمام الأسلوب 
الذي يفضله السواد الأعظم من الناسء ولم يكن بإمكانها الارتقاء إلى 
مستوى أن تتحول إلى ثقافة أو لغة '”. 

يميل الباحثون وشريحة من النخبة المتعلمة إلى تفضيل اللغة 
العربية الفصحىء كما يحذرون من مغبة إهمالها. وهوما يرفى إلى 
إهمال المرء لجذوره. أوأمه بسبب أسمالها البالية *". ينادي البعض 
من هؤلاء بوجوب تدخل السلطات لحماية اللغة العربية الفصحى؛ لآن 
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الحياة من دون اللغة العربية الفصحى بالنسية اليهم هى كالحيأة ع 
. ع ع . ع 3 0 1 
دون اب أو سلطة تحميها أو تتحمل مسؤولية مستقبلها ". 


مع ذلك؛ يرى بعض الباحثين والكتاب أن من الأفضل الافتراق عن 
اللفغة العربية الفصحى؛ لأنها. حسب رأيهم. تقمع اللفة الأم. أي 
اللهجة العامية؛ أو كما وصفها الكاتب الفلسطيني فواز تركي بالقول: 
نشآت# مجتمع يكيّف الفرد 4 واقع الآمر للخوف من أي جديد. لقد 
تكيفنا مع حقيقة أن رجل السلطة هو شخص يجب أن نخاف منه. 
تتجلى فكرة التكيف هذه 4# الطريقة التى نتكلم لغتنا. اللغة العربية 
لةتناستتب الشكين نملف : إنها ]كر زنات انام اتسخطاطا ومعاداة 
للإنسانية. انها تمتعنا من ان تكون 5003 من الحوار العالمى أو الثقافة 
العالمية. ما السبب 4# ذلك5 لأن اللغة هى ثقافة. إننا ننحدر من صلب 
ثقافة قمعية؛ كما أن اللغة التي نتحدث بها لا تقل عنها قمعية. لذا : 
نحن نعانى مشكلة على مستويين: تكمن المشكلة + ضرورة تحرير 
أنفسنا من الاحتلال: وعلى المستوى الآخرء يجب علينا تحرير أنفسنا. 


الأهم من ذلك. يأنف العرب العاديون من استممال اللغة 
العربية الفمصحىء لدرجة أن بعضهم يدعو إلى تدميرها. أظهر 
الاستطلاع الذي أجراه الخوري” على عينة من المشاهدين اللبنانيين 
أررشئنة كريرة مر ولاه عدي التفضن التسناة. حنه ا اللقة العرقية 
الفضنحى ضشية (3:49 امات ةن الآثات معايل 40 الماكة م الدكوى): 
كما أن غالبية المستطلعة آراؤهم ارتأوا أن القواعد هي الجزء الأصعب ذ 
تعلم اللغة. 
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يعزى السبب الحقيقي لاستخدام البرامج الحوارية الشعبية للهجة 
العامية كأداة وحيدة للتواصلء إلى الهوة التى تفصل بين مس تعملي 
اللغة العربية الفصحى ويين الناس العاديين. على سييل المثال؛ اعترض 
معتز الدمرداشء وهو مقدم أحد البرامج الحوارية 4 إحدى المحطات 
التلفزيونية المصرية الخاصة. # مقايلة له على فنأة الجزيرة, 
على الطريقة التى لفظ فيها مضيفه # فقناة الجزيرة اسم برنامج 
الدمرداشش الشعبي. فقد لفظه مقدم البرنامج # قناة الجزيرة كما 
يلفظ باللغة العربية الفمصحى؛ الا أن الدمرداش قال بطريقة تلقائية: 
كش لازن اهنا المتواة هذه الطويقة هنا ب مص اقفر 
استخدام اللهجة العامية كي نستطيع التواصل مع الجمهور '". 

هناك أيضاً محاولات خلاقة للمزج بين اللهجات العامية المختلفة, 
وهذه مرتبطة عادة بما هو خصوصي وعائلي: وبين الأنماط الجادة 
المتمثلة # البرامج الحوارية السياسية. يُعَدُ البرنامج التلفزيوني الرائج 
الموسوم ( بالعربي) (وهي عبارة تستخدم باللهجة العامية عندما 
يطلب إلى الشخص استخدام لغة عربية مبسطة) الذي يبث على فناة 
(العربية) وهى القناة المنافسة لقناة الجزيرة, مثالاً على ذلك. تقوه 
مقدمة البرنامج هنا بإجراء الحوار مع ضيوفها من الساسة المشهورين 
مَتَتشَخومة اللفحة الليتانينة؛ كين التاشقناث السياسية الأحرق 
والأخبار التى تذاع باللغة العربية الفمصحى حصرا. 

أثبتت اللهجات العامية 4 الواقع فائدتها كوسيلة بلاغية 4# متناول 


ادش سيا وري ورتجال اندين مكل الزقيس الصسري اميق جما 
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من 


عبد الناصر ( أبو الحركة القومية العربية 4 العصر الحديث) الذي 
اعتاد أن يصبغ خطاباته بعبارات عامية؛ والآمر نفسه ينطبق على 
دعاة ديئيين مشهورين مثل الراحل الشيخ شعراوي والشاب عمرو خالد 
اللذين وجدا # اللهجة العامية طريقا سريعة للاستحواذ على قلوب 
التَامن: 

عرف السياسيون أيضاً قيمة استخدام اللهجة العامية بهه 
الظريقة: فقد أسسات الانتحايات الركاسية المضيرية سنة 2005 غك 
سبيل المثال. لعصر جديد ب حملات الانتخابات الرئاسية حيث كان 
حسني مبارك. الرئيس المنتهية ولايته يتنافس على موفع الرئاسة ضد 
تسعة من المرشحين (ومع ذلك فقد غاز بأغلبية أصوات المقترعين!) . تم 
تسويق حملة مبارك عن طريق استخدام صورة جديدة له: نبرة لطيفة؛ 
وأسلوب أكثر استرخاءء وموقع إلكتروني ثنائي اللغة مكن الناخبين 
من المواطنين من الاشتراك ثُ استطلاعات حول مختلف القضايا"”. 
استنادا إلى رواية القصاص”. فقد اقتنع المرشحون الآخرون بحتمية 
طرح صورة جديدة” لهم. فقاموا بعرض صور قديمة لهم عندما 
كانوا أضغر سنا وطباعتها على ألواح عريضة كانت تعرض بش كل 
يومى؛ ناهيك عن استخد امهم لمزيج من العبارات العامية والفصحى 
شعاراتهم؛ فمثلاً كان شعار حزب الوضد. اختنقنا :وكان شعار 


الحارس الانتخابي تحت عنوان: نحن نراقبكم '". 


من ناحية أخرىء. يحمّل الخوري مسؤولية تراجع اللفة العربية 
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نه العه 


اللغة العربية الفصحى ع الكليات العسكرية: ومن ثم نهم يميلون 
إلى مخاطبة الجماهير باستخدام اللهجة الغامية""'!. يقدم مثالا 
بان بك :الرئيس اللبنانى الأسبق بشير الجميل اذى ألقى "49 
خطانا ما حسمن فقها الله القرتصية 
ا 70 نضا ا اتاو ويراقا 
اللغة العريبية الفصحى هو بج تناقص مستمر منذ سنة 1991 : بيتما 


لافيت وثيره ة استخدام اللهمحة العامية 0 


باكتضنآن مَكن الواهنهم أن كلا تسن الماح روماه التاسين 
منقسمون على أنفسهم بخصوص دور اللغة العربية الفمصحى 2 
وسائل الإعلام. وما يزيد الأمر تعقيدا هوأن الذين يؤيدون استخداه 
اللغة العربية الفمصحى # كل الاأنماط الإعلامية وليس فقط 4# قراءة 
الآخبار. يبررون ذلك من خلال خطاب الوحدة العربية. انضم الراحل 


إدوارد سعيد إلى هذه المجموعة كما هو بين ث4 عرضه لتجربته مع اللغة 


العربية الفصحى"''. هاجم سعيد ة هذا المجال ليلى أحمد وهي باحثة 
عوئنة قفيآن ف اميحر ؛ لأنها تحرات على انتفاد اتتفمال اللقة الفرنة 
الفصحى على حساب اللهجات العامية 4 المدارس العربية. إلا أن سعيد 
ا يت العرئية الفضحى ف الحياة اليومية لعامة 
الشعب من منظور رومنتي؛ فقد كتب على سبيل المشال؛ أن " المأقفين 
اتفوك يمد دمو فدلنا 596 الفصحى والعربية الشعبية اليومية, 
وَأوهَدّ م النارفة القتاكفة حدذالا تفف عائقا أمام طر طبيعية وجمالية 


6 
5 
ب 


التعبيرء كما أنها لا تشجع من تلقاء ذاتها وِ4ْ حد ذاتهاء وبشكل آلي 
نبرة متكلفة أو تعليمية. انتقد أحمد لأنها لم تتعلم اللغة العربية 
الفصحى التي تتسم بقدر كبير من السهولة بالنسبة لها لوأرادت 
ذلك . ولكن. وبالرغم من الحياة التى قضاها #ّ البلدان الناطقة 
بالعربية والدرومس التى تلقاها من أستاذ عربي متقاعد متخصص 
باللفات السامية: فإن سعيد اعترف بأنه كان عليه أن يبذل جهدا كبيرا 
من أجل التعامل مع عجزه عن التعبير عن نفسه بما يكفي من الطلاقة 
باللغة العربية الفصحى. وهكذا!؛ فإن باحثين من أمثال ادوارد سعيد 
يميلون إلى رؤية القدرة الكامنة المؤهلة للوصول إلى درجة معينة من 
الطلاقة 4 اللغة العربية الفمصحى. ومن ثم تجاهل التوتر الذي لا يقل 
أهمية؛ والناجم عن استخدام اللهجات العامية؛ وهو توتر كما يصفه 
سعيد نفسه. بين لغة الحميمية وبين اللغة العربية الفصحى التي 
أظلق عليها وضف اللفة المهيبة. 


لييس هناك حتى الآن تحليل يتناول أهمية مهارات اللغة العربية 
الفمصحى 2# الولوج إلى الميدان الصحفي ( المكتوب والإلكتروني) . 
على سبيل المثال: دفع الضغط التجاري المتزايد على وسائل الإعلام 
الإخبارية + الولايات المتحدة برؤساء ومديري التحرير لاستتجار 
خدمات الصحفيين الذين بإمكانهم الكتابة 4 عدة أقسام من الصحف 
بدلاًمن التركيز على مهاراتهم 2# اللغة (وتهجئة الكلمات)4"!؛ هل 
يمكن أن تكون الحال مشابهة 4# وسائل الإعلام الإخبارية العربية: 
حيث إن المنافسة على قوة عاملة كفؤة على أشدها؟ الآهم ة كل هذا 
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ديه ينا 


هوالسؤال التالى الذي يطرح نفسه: كيف يمكن للصحفيين العرب 9 
يؤسسوا لعلافة ثقة بينهم وبين قرائهم ومشاهديهم إذا لم يستخدموا 
اللهجات العامية السائدة؟ وهل هناك وسائل أخرى للوصول الى الهدف 
نفسه من دون التضحية باستخدام اللغة العربية الفمصحى. على سبيل 
المثال» من خلال الاعتماد على العناصر البصرية مثل الصور أو وسائل 
خطاب أخرى كاللغة المجازية؟ 


2 | 


ميا 


ناقشت 4# هذا الفصل الصورة المثالية نوعا ماء لوسائل الإعلاه 
الإخبارية العربية ودورها ك التأسيس لنقاش عام, والنظر إليها بوصفها 
منارة تساهم # دمقرطة المنطفقة. حاولت بيصوره خاصة الاشارة أل 9 
وسائل الإعلام الإخبارية العربية يمكن أن تلعب دور الموجه؛ إلا أنني تساءلت 
عن مدى استجابة عامة الناس لمثل هذا النوع من التوجيه ما اذا 
كانت المعلومات الواردة لا صلة مباشرة لها بمشكلاتهم اليومية. 


قمت بوجه خاص بتقويم محاولة مارك ليئش تصوير دور وسائل 
الإعلام الإخبارية بطريقة رومنتية من خلال جعلها تبدو وكأنها 
متكلاق للسوارات العامة جتجاهلة المايز الشبروؤنة كن هنأ تقد 
الوظيفي؛ خصوصا المحتوى والأسلوب والتأثير الذى يمكن أن يحدثاه 
4 موضوع المشاركة © الحوارات العامة. 


كمركز للخطاب العام؛ فإن الاهتمام الذي يبديه الباحثون حول مسألة 


|] 


تطوير الفضاء العام لا يتناول إلا نادراًء التجسيد الجمالي لهذا الفضاء 
العام؛ على سبيل المثال. طريقة استخدام اللغة ب النمطين الإخباري 
والحواري. لم يقم على حد علميء أي باحث غربي أبدا بدراسة سياسة 
اللفةي المحطات الإعلامية العربية؛ أو طرح أسثلة حول دور اللغة 2 
الفضاء العام الوظيفي. وكما ناقشت سابقاء تَعَدٌ سياسة اللغة قضية 
4 منتهى الآهمية عند تحليل دور وسائل الإعلام 4 الفضاء العام: 
خصوصا فيما يتعلق بإمكان أن يكون هذا الفضاء والأسلوب المتبع ب 
الحوار. 4 متناول أيدي جميع المواطنين. 

تَمَدٌ اللغة أيضا جزءا لا يتجزأ من السلطة " الرمزية" # أيدى 
الصحفيين العرب. ومن ثم فإنه لا يمكن إغفال دورها # تحليل الثقافة 
الصضصحفية الغربية المعفاضرة. كما قمت بمناقشة تأثير سياسة اللفة 2 
المشاهدين المنقسمين بين ما هو عالمي من جهة؛ وبين ما هو خاص من 
جهة أخرى. أو بين اللغة الحميمية: وبين اللغة المهيبة. 

أما مناقشة دور الصحفيين العرب ووسائل الإعلام الإخبارية 2 
م0 لحوار عام : فهوما سأتابعه 2 الفصل الرابع. حيث سيتم 
التركيز على المحتوى. أجرى مقارنة بين المحتوى الذى تقدمه وسائل 
الإعلام الإخبارية العربية ذات البعد القوميء وبين المحتوى الذي تقدمه 
ضنتحتتك العائلوك. االجلية: عي لطهر الاختلافات الفجة 4 استخدام 
عامة الشعب لكلا النوعين من وسائثل الإعلام تلك. أستند # ذلك 
الوشكزةهابيرناس حول السحلاء السام مرة أخري ملقية بها يعدة 
باتجاه الفضاء الخاصص.؛ وهي فكرة مهمة ب مجال البحث أ وسائل 
الإعلام المعاصرةء لم تلق ما تستحقه حتى الاآن. من القيمة النظرية. 
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قن إرعبة 


الفصل الوابع 


السام الغضاء ما بسن عام وخاص 


يستأنف هذا الفصل المناقشة التى أثيرت 4 الفصل الثالث. المتعلقة 
بدوروسائل الإعلام العربية ذات البعد القومي + الفضاء العام. كما 
تآأشنتح :ف التضيل السكانة : تقس التقة دوو مهيا 9 السلطة 
"الرمزية" التي يتمتع بها الصحفيون العرب؛ وعلى المنوال نفسه؛ أؤكد 
هذا الفصل أن جزءا من تلك السلطة الرمزية يرتبط بما يمكن 
اعتباره محتوى ' جادا" 4 الحوار العام. تتمثل النقطة المحورية 2 هذه 
المناقشة 4# محتوى الحوار العام كما تمثله عينات عشوائية مأخوذة من 
وسائل إعلام عربية رسمية ذات بعد قومي. مقابل ما تقدمه المحطات 
العليّةب و5 عان المنهونالذى وضيهفهة #المسدال اسايق تعينها 
بين اللغة الحميمية واللغة المهيبة» فإن الجمهور 4 هذا الفصل موزع 
بين المنطقتين العامة والخاصة:؛ بالرغم من أن القسم الأعظم منه 


تؤكد نانسي فريزر أن ما يمكن أن يوصف بالقضية التي تثير 
الاهتمام العام سوف يقررها التنافس الاستطرادي تحديدا" '. إذا كان 
هذا صحيحاً؛ فإن من المهم تحليل نوعية الموضوعات التي تلفت النظر 
ناذه + ااضة بالقاركة بمفلة فا اليم ضلينها #اشزائق من 
القضايا العائلية الخاضة: ومن كم يتم حجبها عن الجمهور. يُعَدَ هذا 
مهما 4 المغتيلات القافية الشاركة تَدونالوساكل الاعلامية خصوضا 
عندما يتبين لنا أن عبارة ‏ خاص يمكن أن تكون لها معان مختلفة عبر 
السياقات الثقافية المختلفة: فعلى سميل المثال: كان الفقر مُمَنٌ دائما 
قضية خاصة أو عائلية # المجتمعات العربية؛ ومن تَمّ فإن العديد من 
اللبنانيين مثلا . وبالرغم من فقرهم؛ يرفضون الإقرار بأنهم فقراء 
باعتبار أن الفقرعيب وكذلك لكي يتجنبوا وصمة العار الاجتماعية" 
هزذهة. أتناول 4 الفقرة التالية مسألة أن ما هو محلي أو خاصء الذي 
تم حجبه عن أعين وسائل الإعلام ذات البعد القومي. أصبح يحتل 
موقعاً د المشهد الإعلامي بسيب الفورة ‏ أعداد المحطات الإغلامية 
الخاصة المطبوعة والمسموعة والمرئكية خلال العقد الأخير. 

بداية؛ أقدم عرضا مختصرا للاراء التي طرحها الباحثون العرب 
للكياسة التي تتمتع بها الأخبار .4 وسائل الإعلام المحلية من جهة, 
ووسائل الإعلام ذات البعد القومي من جهة أخرى؛ أقوم بعدها بمناقشة 
التوتر بين الصحفيين العرب أنفسهم. وبين المشاهدين النخبويين 
ونظراتهم العاديين. كما تناقش الفقرات التالية فكرة الفضاء الخاص 
وكيف يتسق مع طبقات' عدة؛ حيث إن كل طبقة من هذه الطبقات 

>س ر/0 ع 


نقن إرعبة 


تتطلب أن يكوة لها موقع_ف ظنكف. الهزمية” اتقاضيةة استياذا إلى 
موقعها ضمن إطار الاتجاه السائد. أختتم هذا الفصل بتوجيه نقد إلى 
وسائل الإعلام الغربية والعربية على حد سواء. بسبب تركيزها على ما 
هوعالمى على حساب ما هو محلي. وما ينتج عن ذلك من اثار سلبية 


الآخبارالمدينية 


أشرت ذ موقع آخرة إلى وفرة 2 كم الأخبار السياسية 4 وسائل 
الإعلام الإخبارية العربية مقارنة بالأخبار التي تتناول موضوعات 
اجتماعية. يركز هذا النوع من الأخبار بشكل رئيس على قضايا تتعلق 
بالعلاقات المتبادلة والسياسة الخارجية؛ ومن ثمّ يمكن التأكيد على أن 
تأثيرها سوف يقتصر على إيصال المعلومة للرأي العام أو التأثير فيه. 
واذا كان يبدو أن الستمينيية الفريوية ادر بالفرعنة على الأشباد 
التتادة ‏ أكذو هت ' الأخبار التقفدفة . قهذا مرده ريما الى حيقة أن 
أهمية الصحفي ووزنه المهني يرتبطان بالتركيز على النوع الآول من 
الأخبار. يؤكد هانيرز“ مشلا أن المراسل المعني بالشؤون الخارجية 
يطمح عادة إلى نشر تقريره على صدر الصفحة الأولى؛ ولهذا السبب 
فهويفضل أن يقوم بإرسال 0 من موفع 'الخبر الساخن مثل 
القدس التى تكون فيها لهذه الأخبار ة قصب السبيق ١‏ :وابعصسسب رأي 
مايكل سكودسون": فإن مهمة الصحفيين الأمريكيين تركز ليس فقط 
على النقل الموضوعي للاخبار. ولكن على مساعدة الجمهور العريض 
4 فهم الحراك السياسي الداثر حوله أيضا؛ ومن قَمّ فهو يقلل من 

5 - 
#ابية ييا 


قيمة دور الجمهور + أن يكون فَمٌّالاً. ناهيك عن أن يقوم هو نفسه 
بإجراء محاكمة عقلية مستقلة تساعده على فهم ما يجرى من حوله. 
فمهمة الصحفيين إذاء تكمن 4 الكشف عن نوايا اللاعبين السياسيين 
والإعلان عنها؛ وهى مهمة حولت مهنتهم من مجرد كتاب بطريقة 
الاختزال إلى ' معلقين' سياسيين7. وهكذاء فالصحفيون يلعبون دورا 
مزدوجا يتضمن التعليق غلى ما يقال (من قبل السياسيين): إضافة 
إلى ما لم يتم قوله". 

بصلات وثيقة مع السياسيين ورؤساء الدول. # الحقيقة. العديد من 
الوزراء العرب أتوا من خلفيات صحفية. فوزير الإعلام البحريني 
كان رئيمس تحرير صحيفة الأيام البحرانية: وتم تعيين رئيس تحرير 
إحدى الصحف العرافية السابق؛ وهو الحديثى. وزيراً 4 نظاه صدام 
السابق: وتحتن ظارق عَزيق: وزين:الخارجية المراقن الأسيق كان ركيسا 
لتحرير إحدى الصحف. وقد كان وزير الإعلام السابق # الجزائر 
كذلك رئيسا لتحرير صحيفة جزائرية. أما الكاتب والصحفىي الأردنى 
صالح القلاب فقد شغل لمدة قصيرة منصب وزير الإعلام ة الأردن”. 


عموماً. يمكن وصف وسائل الاتصال العربية بأنها (مدينية) كونها 
تركز على سكان المدن. خصوص ا النخب المدينية: وتتجاهل المناطق 
الريفية. إحدى النتائج الخطيرة المترتبة على ذلك هي أنه بالرغم من 
الشكل الحديث لوسائثل الإعلام الإخبارية العربية ذات البعد القومي. 
فإن المحطات لا تزال .ب واقع الأمر ملتزمة بالخطاب التقليدي المهيمن 
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قه إرعب؟ 


الذي تتحكم فيه النخبة. ومستمرة ب تجاهل المشكلات الاجتماعية 
الملباشرة التي تعانيها المجتمعات العربية المعاصرة. حذر بعض 
الباحثين العرب المختصين بشؤون وسائل الإعلام من مغبة الاهتمام 
شبه المطلق الذى تبديه الصحاقة بالجماعات ذات النفوذ . ومن تجاهل 
الصحفيين للمشكلات التنموية التى تواجهها المنطقة"!: وهوما أدى 
إلى جعل الصحاقة التي تعنى بالشؤون الريفية ظاهرة غير موجودة 
بالكلية” . ا 

هناك على سبيل المثال» غياب شبه كلى للنساء الريفيات والنساء 
اللواتي ينتمين إلى الطبقة الفقيرة # المدن. ب وسائل الإعلام التى يبدو 
أنها مشغولة كليا وجزئيا بمجموعات معينة من النساءء وتحديدا نساء 
المدن اللواتي ينتمين إلى الطبقة المتوسطة. أظهرت إحدى الدراسات أن 
الاهتمام بقضايا النساء 4 المناطق الريفية شكل أقل من 3 2# المائة من 
المحتوى الكلي لوساتل الإعلام هذه. أما بالنسبة للمجلات الأسبوعية. 
فإن التركيز ينصب بشكل شبه كامل على النساء اللواتي يعشن # بيئة 
مديئية (29755 المائة)ء بيئما لم تثل المناطق الريفية سوى 2,5 2 
المائة من اهتمامها2!. كما أظهرت دراسة حول وضع النساء العاملات 2 
سلك الصحافة 4# مصر أن الصحفيين الذين تضمنتهم هذه الدراسة 
عبروا عن أمنياتهم بأن تتم تغطية المشكلات الاجتماعية الخطيرة 
الصحافة؛ كموضوع الأمية المنتشرة بين النساء الريفيات: وتنظيم 
الأسرة والقضايا الصحية”!؛ إلا أن تلك كانت مشكلات لم يقوموا 
بتغطيتها بالرغم من أنهم اتفقوا على أهميتها 4 الحوارات العامة. 


اوماد ارقا ذكره جميل مطر ( مدير مركز الدراسات 
المستقبلية ِ مصر).ء فإن التأثير السلبي للصحون اللاقطة يتمثل 2 
أنه أضاف إلى التغريب الذي تعيشه الغالبية المهمشة. كسكان منطقة 
مصر العلياء على سييل المثال. وهكذا.ء فالقنوات الفضائية تمثل ظاهرة 
النخبة. وتخاطب مجموعة من زملاء المهنة من المذيعين والمهنيين 
العاملين ةِ مجال الإعلام”. إضافة إلى ذلك يقول عمرو ناصيف 
مقدم أحد البرامج 4# قناة المنار”'» إن القنوات الفضائية أصبحت 
شبيهة بالأحزاب العربية التي تبتعد كثيراً عن مشاهديها الحقيقيين 
ومشكلاتهم الحقيقية. وإذاء فهناك قنوات تظن أنها تقدم لمشاهديها 
ما يريدون ْ موضوعات الترفيه والأغنيات: بينما تفضل قنوات أخرى 
تقديم ما يحتاج مشاهدوها إلى أن يعرفوه من أخبار ومعلومات"'. 

أما الجانب الإيجابي للمنافسة بين القنوات الفضائية والأرضية 
فيتلخص أ نشوء جيل جديد من البرامج والبرامج الحوارية التي تهتم 
بقضايا محلية صرقفة. أحد الأآمثلة على مثل هذه البرامج هو برنامج 
(العاشرة مساءً) الذي يبث على قناة (دريم) الفضائية المصرية 
الخاصة. قالت مقدمة البرنامج منى الشاذلي مرة: إن البرنامج يهتم 
بالمشكلات اليومية للمواطن المصرى العادي الذي تتلخص مشكلا ته 2 
وسائط النقلء وتوفير التعليم لأبنائه؛ وتأمين مستقبل أفراد عائلته”!. 
وكان من بين المشكلات التي تناولها البرنامج انتشار السرطان بين 
ضفوف الأطفال: ووفاة آلف شخض ة حادثة غرق عبارة 4 البحر 
الأحمراشبيها كما شيل لاهقا حريق اندله أذ الشركاة. كاتة العثكارةه 

رغ 


عه إرعبة 


رحلة من السعودية إلى مصرء وكان معظم ركابها من العمال المصريين 
الفقراء العائدين من السعودية. أسفرت هذه الحادثة عن اندلاع موجة 
عارمة من الغضب الشعبى بسيب ندرة المعلومات المتوافرة حول جهود 
الاغاثة وهوية الناجينء ناهيك عن 9 مالك العبارة غادر اليلاد. حتى 
قيل انتهاء التحقيق ث2 الحادنة. 

فالت الشاذلى ب معرض تبريرها لتقديم برامج ذات طابع محلى. 
تتناول موضوعات محلية: بدلا من قضايا سياسية: نريد أن نكون أكثر 
قريام: اتشساهد ان هاذا كا هذ | الكناهن حزينا ومعتقا تسيب ها 
يكون قد شاهد حدوثه 4# الشارع. أو المنزل أو البلدة. فيجب أن يشعر 
أننا نشاركه هذا الإحساس بالألم. وأننا نخفف عنه. ولو حدث وفاز 
بكأمس بطولة الأمم الإفريقية؛ فيجب أن يعرف أننا نقاسمه فرحته 
أيكسا:..تريند أن تكو التمان والقريب أو الشتقصن اذى يعرف أتنا 
نستطيع أن نتقاسم أفراحنا وأتراحناء وأن بإمكاننا أن نساهم 4 حل 
مشكلا تنا 18, 


أما زميلها معتز الدمرداشء وهو مذيع سابق: ومقدم لأحد البرامج 
الحوارية:. فقد دافع عن الزاوية المحلية 4 برنامجه الحواري الشعبي 
المعنون ( تسعون دقيقة) الذي يبث على محطة فضائية خاصة أخرى 
بالقول إن عدد سكان مصر يبلغ 7/0 مليون نسمة؛ كل واحد منهم 
ينوء تحت ثقل المشكلات التي يعانيها. وهو ما يعطيها أولوية 4 برامج 
حوارية شبيهة ببرنامجه 4 محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلات ( أو ما 
تلاق ريا وخن كن م لاق اهه ارونلاهية امتعهر اكه سمكليون حاف ا 


: 


“بن ينين 


لير ؛ الددتيلة افيف الجلية: 


أما بالنسبة للبنانية ديانا مقلد ( من تلفزيون المستقبل) . فإن قراءة 
عناوين الصحف العربية: أو سماع آخر الأآخبار يمكن أن يثير سخط 
أولئتك الذين يدعمون الجهود التي تطالب بإضافة قضايا غير سياسية 
الى هذه العناوين. تضيف فائلة ان المفارفة تتمثل 2 9 هناك ميادرة 
غربية للتدريب بعد أخرى تحاول أن تعلم الصحفيين العرب التركيز 
على قصص اجتماعية وبيئية وإنسانية؛ إلا أن الصحفيين العرب مع 
ذلك يُعدُون هذه القضايا ثانوية. وهو ما يعنى أنها غير موجودة عادة 
تخدرات الاختار وسطية شهتانا الرانةةة انوس قعص لحمب 
الدذى عير عنه الخد الصحفيين الذى شارك © مثل هذه المبادرات 
التدريبية التى مولتها إحدى المنظمات الإخبارية الغربية. أخبرني 
ذلك الصحفي أنه دهش للاسلوب المتناقض الذي مارسه المتدربون 
العرب الذين كانوا من ناحية. يتمسكون بالصيغة التقانية الإخبارية 
الغربية؛ لكنهم من ناحية أخرىء. يرفضون تطبيق هذه القيم الإخبارية 
الغربية التى تفضل الأخبار الخفيفة . وهكذاء لم يستطع أي من هؤلاء 
المتدربين العثور على أي قصة محلية تتناول فشل نظامهم الدراسيء أو 
مشكلة الصرف الصحيء إلى ما هنالك: تستحق أن تكون مادة لتقرير 
صحفى يتصدر الصحف. 


عبّر فيصل قاسم وهو أحد كبار مذيعي قناة الجزيرة: الذي يتناول 


صدمته عندما كان يعيش 4 بريطانياء حيث كان يشاهد كيف أن نشرة 
الأخبار البريطانية تتناول حوادث عادية. ولكنه اكتشف فيما بعد أن 
هناك حاجة ‏ لأنسنة وسائل الإعلام العربية.' أنحى باللائمة على 
العقلية العربية التي تدفع بالقضايا الإنسانية إلى موقع ثانوي جدا 
كما لو أنه ليست لها أى أهمية على الإطلاق ؛ وأضاف: 
إن أنظمة الحكم الاستبدادية العربية أجبرت وسائل الإعلام على 
أهتوزاة الود اتشيينت 7 الأشي فلن الدرقدة فلن ناشفتة ١‏ القشنان 
الكبيرة . وأن كل ما عدا ذلك يمكن أن يذهب إلى الجحيمء كما لو أن 
القضايا نفسها أكثر أهمية من الشعوب' !” 


مع ذلك؛ لا تصل مثل هذه القضايا إلى وسائل الإعلام إلا بالكاد : 
ولوحدث ووصلت إليها.ء يكون التركيز عادة على السياق السياسي 
الإجمالي بدلا من التدقيق # العواقب الاجتماعية والفردية لهذه 
القضايا. وقد قالت احدى الصحفيات الليثانيات المعروفات مرة:ء انه لو 
كان باستطاعتها تغطية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين 4# لبنان لكانت 
تتمنى القيام بذلك؛ لكن مثل هذا البرنامج لن يسمح أبدا ببثه على 
الهواء””. 

حتى تغطية الأزمات الإنسانية داخل الأراضي الفلسطيئية تخضع 
للرقابة المهنية نفسها. خذوا على سبيل المثال الأزمة التى وقعت مؤخرا 
عندما لم يتلق أكثر من 160000 موظف حكومي رواتبهم: لم تعكس 
التقارير الميدانية بين المواطنين إلا النذر اليسير جدا من المآسى 
الانسانية الناتجة عن تلك الحال. لقد فضل الصحفيون الفلسطينيون 


1 


جه 


“بين يديا 


بذلا من ذلك بق يضنيعوا تخاريزهه عن الؤاوية السياسسية العضية: 
بدلامز اشبا فرظ الحدو عل المأمين 1 الاناتية ات اففة تطف الال 
أما القصص التى ركزت على الأفراد فقد تم استقاؤها مباشرة من 
وكالات الأنباء الأجنبية مثل رويترز وغيرها”2. الأمر نفسه ينطبق على 
الضحفيين الأردنيين الذين كشوا ف الملاحق الاقتضادية للضحافة 
الآأردنية؛ فقد رسم هؤلاء لوحة إيجابية ولكن غير واقعية للاقتصاد 
الأردني. ومن ثمّ كانت الأقسام التي تعنى بالشؤون الاقتصادية تميل 
نحو التركيز على نشاطات سوق الأسهم. والمؤتمرات الاقتصادية:؛ أو 
الأخبار حول الاتفاقات التجارية المعقودة مع بلدان أخرى. بدلا من 
الكشف عن الحال المتدهورة للفقراء 4 الأردن الذين تقتصر أخبارهم 
على الفقرات الداخلية التي تعنى بالشؤون المحلية # الصحف 
الآردنية24. إضافة إلى ما تقدم؛ قام أحد الباحثين المصريين”” 4 وقت 
سابق بتوجيه انتقاد إلى الأقسام الاقتصادية 4 الصحف للاسباب 
نفسها؛ كان يرى أن الأقسام التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والتجارية 
ل الصحف تعطي الانطباع الخاطي بأن العرب يعيشون حياة مترفة: 
لآنوسائل الإعلام تميل نحو التركيز على نوعية الحياة التي يعيشها 
مواطنون مدينيون متعلمون من أبناء الطبقة المتوسطة العلياء وليس 
على المشكلات التى يعانيها المواطنون العاديون. 

يعزى غياب القصص ذات الطابع الاجتماعي أو الإنساني إلى 
العديد مي العوامل. أولا. الصحفيون العرب. كمأ هو ميين أعلاه: 
لايزون: مف ل هذه القصصن "طريقا إلى الشهرة شمن ونسط 
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نقن إرعبة 


مهني يحصل الصحفي فيه على مقام رفيع من خلال تغطيته فضايا 
سياسية جوهرية؛ وإجرائه مقابلات مع زعماء سياسيين مشهورين. 
ثانياً. هناك صعوبة حقيقية خ تغطية مثل هذه الموضوعات؛ لأنها 
تتطلب الكثير من البحث والتقصي. وهو ما يدفع الصحفيين لاختيار 
تغطية الموضوعات السياسية الموجودة 4 متناول أيديهم. يرى 
الآكاديمي العربي الأمريكي مأمون فندي أن اهتمام وسائل الإعلام 
المبالغ فيه بالموضوعات السياسية ليس سوى وسيلة لحرف أنظار 
المشاهدين العرب عن فقضاياهم الداخلية الملحة. وذلك من خلال 
تعظيم موضوعات السياسة الخارجية؛ وإلا فإن الصحفيين يمكن أن 
يوصموا بالهرطقة السياسية "2. بالمقابل: تبدو الأقسام التي تتناول 
الموضوعات المحلية أو الاقتتصادية باهتة ومملة؛ وذلك بسبب عدم 
وجود صحفيين متخصصين قادرين على كتابة مقالات مبنية على أسس 
تقش ة مقيقة بجو[ مكل هوه الكوش وهام خاتكا ديف[ اتمكومات جرد 
عادة لوقف إنتاج برامج #ةٍ عقر دارها. وتتناول فضايا اجتماعية مثل 
البغاء والعمالة الأجنبية أو المهاجرين؛ ومن بينها حكومات بلدان 
تتباهى بمناطقها الإعلامية الحرة . باختصار.ء # الوقت الذي تبدو 
فيه القصص ذات الطابع الإنساني وكأنها تشكل العمود الفقري لهذا 
المجال الخاصء فإن الصحافة العربية. بعكس نظيرتها الغربية: تتردد 
ب التركيز على مثل هذه القصص. 

يميل الباحثون الغربيون ب معرضب تحليلهم للفضاء العام إلى 
التركيز على تآكل" القضاء العاخ سيب الفضاء الخاص7. امنتنادا 


. 


يه 


“بن ييا 


إلى هذا الرأيء فقد تزامن تحويل الأنماط الإعلامية إلى ظاهرة 
تجارية بشكل متزايد. مع لا مبالاة متزايدة من قبل الجماهير الغربية 
للانخراط يع المعترك السياسيء وهو ما أدى إلى إلغاء أي شكل من 
أشكال الإحساس الجمعي ال الستتاهة منادة اشر أذ (العام) 
قد تمت خصخصته. وأن الخاص ازداد حجمه. وهوما أدى الى التقليل 
فة قات السياة الد جك اد 75 


يلخص شيللر وأوري” المفهومات المختلفة للفرق بين العام والخاص: 
يوازي أحد المنظورات بين ( العام) والدولة: ويعمل (العام) 4 خدمة 
المصاحة العامة؛ بينما يُعَدٌ (الخاص) مؤشراً على السوقء ومن َم 
على المصاحة الفردية. أما المنظور الآخر فيميز بين الفضاثين العام 
والخاصء حيث إن الأول يُعَدَ منطقة يمارس فيها الحوار المنطقيء بيئما 
يكرس الثاني للقضايا الداخلية. يرى بعض المنظرين أن هذا الفرق 
فضائي بطبيعته. حيث إن ( العام ) يحدث # الفضاءات العامة بيئما 
يحتل ( الخاص) الفضاء الداخلي. أخيراء يرى آخرون أن الفرق يكُمن 
درجة الوضوح., أو عرض" وسائل الإعلام. وهم بذلك يشيرون 
بصفة خاصة الى الشعيية الناجمة عن استحضار القضايا الخاصة 
:وذ الفتتنام اتنام ومن كم هنهم يتتوكون خصوطبية اللو ملتين. إتشبافة 
إلى ذلكء ينتقد شيللر وأوري هذه المفهومات ويصفانها بالجامدة: 
كمايركزان على اللهجة الدينامية بين الفضائين, والتهجين المتزايد 
والمرونةالسلسة بينهما. إن الاعتراف بهذا التهجين. وبالقدرة على 
الإبحار . خضم تلك المفهومات: يجب أن يشكل أساساً للنظريات 
اللاجتماعية والسياسية. 
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ومن 


هذا التهجين وتلك السلاسة يلعبان 2 رأيى دورا منحوريا إ تحليل 
الفضائين العام والخاص # السياق العربي. يتشابك الفضاء العربي 
الخاصص مع الفضاء العام ثم ينفصل عنه. فيما يتعلق بموضوعات 
الوضوح واللغة والمصالح والصوت التمثيلي ورأس المال المميزء كما هو 
مبين # الجدول 4.1. 


هذا يظهر منطقة عامة تسيطر عليها مصالح الجماعة . وتستند 
إلى المنطق وليس إلى العواطف. حيث تعرض اراء وموضوعات نخبوية 
لمحي 
واقعة تحت سيطرة المصلحة الفردية التى تستند إلى العواطف وصوت 
الطبقة الوسطى وموضوعات يتم التخاطب بشأنها بلغة أكثر بساطة. 
أما رأس المال المطلوب 4 المنطقة العامة فهو رأسمال ثقاة صرف: 
ويتمثل 2# التعليم واكياوات اللقوية وها فيه رأس المال الاجتماعى: 
أي برامج الشيكات سمة المنطقة الخاصة. لفقم اشنا أن المنطقتين 
مرتبطتان بمؤسستين مختلفتين؛ حيث تكون المنطقة العامة مرتبطة 
بمؤسسات الدولة: أما المنطقة الخاصة فتكون مفرتيظة بالسوق. وكما 
يذكّرنا كل من شيللر وأوري””: فإن انقساما كهذا ليس جامدا؛ بل مرن 
وهجينيء. وهوما يسمح للممثلين ( الصحفيين ) بالتنقل عبر المناطق 
المختلفة ووضع معارفهم حول القواعد الناظمة لكل منطقة موضع 
التطبيق. 

إن المنطقة الخاصة:؛ وكما سأبين أدناه. يمكن أن تضم طبقات عدة 
بدلا مرخ أن تكون فضسَاء جامدا؛ ومن كم فهى تسمح للسواد الأعظم من 

2429 
#بية ينذا 


الكالين أن تمرك ون هوه الظطفات الكقلفة: أبن أولة مردات انه 
من الأمور الخاصة" التى تخترق المنطقة العامة؛ والهدف من إبرازها 
هوإظهار تعقيدات الفضاء الخاصء. وصعوبة رسم حدود ثابتة بين ما 
هو عام وماهو خاص . 


الجدول 4.1المناطق العامة مقايل المناطق الخاصة 


880911 الل سس 12 اد ا 


المصلحة فردية جماعة 

درجة الوضوح <حس حسيه بعميم 

بط عواطف عقل 

جين 9 ذَكو 

الطبقة الفقيرة والمتوسطة النخبة 
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جاذبية خاصة لجمهور منعّم 

تنظر فريزر إلى المنطقة الخاصة بوصفها تهتم بالملكية الخاصة : 
واذات صلة بالحياة الشخصية أو الداخلية الحميمية !3. ففى وسائل 
الإعلام العربية الإخبارية ذات البعد القومي: يمك ن لما هوخاص أن 
يشير إلى المحلي بالإضاقة إلى الداخلي. وهكذا. فبينما يمكن اعتبار 
النياشلات الأفليمية والفارحية فهنايا. عافة ناعتيناة وذات أبقاة 
إقليمية: فإن السياسة المحلية يمكن النظر إليها بوصفها جزءا من 
المنطقة الخاصة بالتوازي مع القضايا الداخلية والعائلية. يرى اللبناني 
رامز معلوف أن لوسائل الإعلام المحلية # معظم الأحوال تأثير لافت 
4 مشاهديهاء ‏ بالرغم من وفرة القنوات الإقليمية والعالمية ووجودها 
متناول أيديهم”. يشير إلى اهتمام باحثين غربيين بحفنة من 
القنوات العربية ذات البعد القوميء ومن أهمها قناة الجزيرة: مهملين 
ذلك 394 هقاة الخري: يكيف قاكلة أ هذه عملية فضللة دما أن هَدة 
الحفنة من القنوات لا تسيطر على السوق المعروف بتفككه وتنوعه 
وتقلبه والتزامه بالبرامج لا بالقنوات . 


وهكذاء فإن المؤسسات البحثية الغربية تميل إلى التركيز على ما هو 
'مشترك أو قومي" بدلا من التركيز على ما هو محلي وخاص. كما 
توفكن ف الفضل الغالقه "سوق أعود إلى :ذقل لاحقا يق الغصبل سات 
عندما أناقش موضوع المؤسسات البحثية الإعلامية العربية والغربية؛ 
أما الآن فدعوني أقارن الرأي الذي طرحه معلوف بأمثلة عشوائية من 
وسائل الإعلام العربية المحلية منهاء وتلك المعروفة ببعدها العربي 


القومي. مركزة على التواصل بين القراء أو المشاهدين من جهة: 
وومسافل الإصلام: من جهة الشرئ: معضمن هذه الأمظنة بَرتامجا 
تلفزيونياً يعاد بثه. وصفحات الرسائل الموجهة إلى رئيس التحرير # 
عدد من الصحف ذات البعد العربي القومى والصحف المحلية. 


أول مثال سوف أورده هو من القناة الاعلامية الافليمية: الجزيرة, 
وعلى الاخخص. اكثر برنامج مثير للجدل يعاد بثه فيها واعني به برنامج 
استخدام عينة قواها ثلاثون حلقة منه بين سنتى 1997 و1998. يقده 
الشمري عرضا شاملاً للموضوعات التي تناولتها هذه الحلقات بدءا 

: 1 0 0 4 0 
بموضوع السلام مع إسرائيل و علافة إسرائيل بتركيا و المذابح 
الجزائر و القمة الاقتصادية و انضمام اليمن إلى منظومة 

]!١ 11 . ,‏ ا ا ا 0 
دول مجلمس التعاون الخليجي و إيران والخليج و الازمة العرافية 
الكويتية" وصولا إلى ' تعريف الاشتراكية" و" الديمقراطية والشورى" 
ف تفريف قر أسمالية :ل قتيلة برج هوه الجلقات تاو اع انا فلت 
بالنساء مثل قضية حرية المرأة و تعدد الزوجات. بشكل عام؛ يميل 
هذا البرنامج إلى التركيز على موضوعات تتعلق بالسياسة الخارجية 
قلا مك ووو ماك تدان أو اسعنامية ةا هذا التوجه ا 
حتى الآن بالرغم من أنه بين الحين والآخرء يتناول موضوعات ذات 
صبغة خاصة أو داخلية مثل البرنامج الذى تم بثه 4 الثانى عشر من 
شهر كائون الأول: ديسمبر سنة 2006 وتناول قضبية حراحة التجميل؛ 


جف رمين؟ 


كون تلك | لحلقة غير سياسية؛ ومن ثم فلم يكن من المناسب طرحها 2 


الأسبوع التالي. أي 4 التاسع عشر من شهر كانون الأول؛ ديسمبر 
6: تناول البرنامج موضوعا "ذاخلياء وهو انتشار قنوات موسيقى 
الفيديوج العالم العربي؛ وهي ظاهرة قال عنها مقدم البرنامج انها 
يمكن أن تكون جزءا من مؤامرة تقودها الحكومات العربية ضد أجيال 
الشباب: هناك وزارات إعلام؛ وهناك وزراء إعلام همهم الأكبر 
تحويل شباب بلدانهم ومجتمعاتهم إلى مجتمعات داعرة . أشار بوجه 
خاص إلى سهولة الحصول على ترخيص لإطلاق مثل هذه المحطات 
الموسيقية 4 الوقت الذي يصعب الحصول على ترخيص لإطلاق قناة 
إخبارية. 


من المفارقة أن مقدم البرنامج فيصل قاسم كان قد عبر عن رأي 
مخالف لهذا الرأي عندما أعلن تفضيله لمثل هذه القنوات على حساب 
القضايا السياسية الكبيرة. ففي رأي له سبق نشره 4 مجلة (إذاعة 
الشرق الأوسط)., تباكى قاسم على غياب الموضوعات الإنسانية 2 
وسائل الإعلام العربية ذات البعد القومي. متسائلا: 

الا تعج مجتمعاتنا بمئات من القضايا الاجتماعية والإنسانية التى 

كسام إلن افكت ام ستورف من قل تافل الكملؤةة لس يهنا ذرها 

بالأخبار والبرامج حول الإمبريالية و الصهيونية و قضايا 


5 ا ءَ 
التحرب ؟ يجب علينا ان نتحرر محليا اولا فيل أن نتحرر من المستعمر 


الآأجنبي. يجب أن تتوجه وسائل إعلامنا نحوتحرير الشعب العربي من 


حلا ديك اول 3 


ايا الى تتصبييف بعص الموضوعات كموضوعات 05 التقاشٌ ‏ 
وأخيو 3 تستحق البقاش + وتطنفون الخيقف الأول قخمايا تعلق 
بالسياسة الخارجية؛ أى العلاقات العربية بإسرائيل: والولايات المتحدة 
وايران: أو مناقشات حول مفهومات ذات طابع اقتصادي سياسي 
كال رأسمالية والاشتراكية. وهكذاء يتمايز ما هو عام لشكل لا لبس فيه 
عما هو خاص بما يتعلق بالموضوع ( المحتوى)؛ واكثر من ذلك؛ يبدو ان 
كلا من المشاهدين والمهنيين العاملين ب مجال الإعلام متفقون على 
هذا التعريف للمنطقة العامة. 


دعونا الآن نلتفت إلى الصفحات المكرسة للرسائل الموجهة إلى رئيس 
التحرير من المنظور الإقليمي مقابل الصحاقة المحلية والموضوعات 
المختلفة التي تطرحها وسائل الإعلام هذه. فمثلاً. تضمنت الصفحة 
المكرسة لرسائل القراء خ صحيفة مثل صحيفة ( الحياة) بتاريخ 
8 كانون الأول د سمبر:سسنة 2006 وسالتتن مز اقنين :مرخ المأقفين 
العرب. تناولت إحداهما الوضع يك الأراضي الفلسطينية المحتلة: 
وعلاقته بالصراع الداخلي الدائر بين مختلف الفصائل الفلسطينية؛ 
أما الأممرى ققد ]ولف صرطنا تدود مضي :2 التمطعة كيف أثرت معاهدة 
السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل 4 هذا الدور. كما نشرت 
صحيفة الشرق الأوسط # اليوم نفسه عددا من الرسائل والتعليقات 


حسف رمين؟ 


حول قفصص اخبارية تتعلق بقضايا افليمية ودولية. وهكذاء فقد علقت 
إحدى الرسائل على خبر يشير إلى خطة هيلاري كلينتون الانضمام 
الى سياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بينما علقت رسالة أخرى 
الصراع من خلال إطلاق سراح الآسرى الفلسطينيين. كما عبرت بعض 
الرسائل عن فلقها مما يدور ج إفليم دارفور. وخطة إيران لتطوير 
الأسلحة النووية: وازدياد عدد الميليشيات ك لينان. أما صحيفة القدس 
العربي؛ فقد نشرت رسائل عدة # اليوم نفسه بعضها ارسل من فيل 
الرسائل الموجهة إلى رئيس التحريرء كما اوضح لينش ( انظر الفصل 
الثالث ). والمشنشورة # مثل هذه امن حفت تاوخ اليعد العريى من فراء 
4 بلاذ الغربة: وكما أسلفناء فان الاختلاف ببن القراء سواع كانوا مَنْ 
المهاجرين أو المحليين له درجة أهمية 4 سياق تحليل محتوى وسائل 


المحلية. أما بالنسبة إلى الموضوعات التي تتم مناقشتهاء فإنها تتمحور 
حول قضايا إقليمية كالوضع السياسي 4# العراق والإجراءات الآمنية 
السعودية المتخذة على حدودها مع العراق. وتعليقات حول خطاتب القاة 
مؤخراً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: وكان هناك أيضا 
تعليق حول الانتخابات # موريتانيا. 


: 


9 


6 


#ابيية ايديا 


إبكاية كتسبيسى هيما خاهيا يوان م حيهون القزا تمكرسنا 
زوفل هن مووز القدرام وفكهعلقا عادع تقفاوف وفنا شتواك داك 
طابع شخصي للمسؤولين. 2 الثامن والعشرين من شهر كانون الآول: 
دتسنفطكر سقة 2006 تمب وبع هذه السبفعة ومالة على فشكل مقافت 
موجهة إلى وزير التربية لصالح أطفال ينتمون إلى عائلات تعاني العوز 
من أجل إعفاتهم من الرسوم الدراسية. وكانت هناك رسالة أخرى من 
أحد الأزواج القلقين يخاطب فيها رئيس نقابة المعلمين: متسائلاً: لماذا 
رفضت النقابة المساهمة ب نفقات العلاج الطبي لزوجته التى خدمت 
القطاع التربوى لمدة تزيد على أربعين سنة5؟ كما تناولت رسالة ثالثة 
موضوع القطاع التربوي برمته. مشيرة بشكل خاص إلى التناقضات 2 
أنظمة المدارس الحكومية؛ مثل قواعد استخدام المختبرات للصفوف 
العلمية (بالرغم من أن معظم هذه المختبرات تعوزها التجهيزات) : 
بينما تضمنت رسالة أخرى تعليقات ساخرة حول المكتب الحكومي الذي 
يضم أكثر من 60 موظفاً حكوميا يقدمون خدمات لأكثر من 800 من 
المتقاغدين يذ غرفة مساحتها ل تتجاوز ستة عشرمثرا مربعا. 
وهناك صحيفة محلية أخرى هى صحيفة ( الأهرام)”. تعج هده 
الصحيفة عادة بالأخبار السياسية الإقليمية والدولية؟ة. لكن الرسائل 
الؤاددة الرها و التشيوذة :سئس ير الخزاع ككين أحيانا اماع 
أكفر متطليفق كعدريك العد يق الز سالا الداردة ين القواء الو 
العدد الصادرك الثامن والعشرين من شهر كانون الآول: ديسمبر 


ليس 
2 1 


لفن لعي 


ورود أنباء عن اعتقال عصابة قامت باغتصاب بعض هؤلاء الأطفال 
واستغلالهم وقتلهم. ذكر هذا الجدال الدائر بالثورة التى تسببت بها 
الرواية السيرية بعنوان (بالخيز وحده) التى كتبها المغربى محمد 
شكري.ء والتى تم منعها # العديد من البلدان العربية نظرا لأسلوبها 
غير المناسب . ولطبيعة الموضوع الذي تطرقه: بالإضافة إلى طريقة 
تصويرها للمجتمع المغربي. ومع ذلكء فإن ظاهرة أطفال الشوارع 
'كأطفال شوارع إذا انطبقت عليهم معايير معينة: 
إنهم الاطفال الذين يعملون 4 مناطق غير معروفة ولا يمكن الوصول 
اليهاء مثل العاملين ثش مجال الخدمة المنزلية: ويضاف الى هذه 
القائمة الاظفال الذين يعملون 2 مناطق أخرى لا علاقة مياشرة لها 
بالظهور ‏ الشوارع. وهناك أيضا اولئتك الذين هم + دائرة الخطر و 
المعرضون للخطر””. 


فوخيز عاج اذا أن يو الوا الأعظم من الناس بالاضافة 
إلى النخبة عن قلقهم حيال هذه المشكلة التي لها تأثير مباشر 4 حياتهم 
اليومية بطريقة أو بأخرى. ربما بصورة أكبر بكثير من طموحات إيران 
لصنع الأسلحة النووية؛ أو امتلاك إسرائيل لهذه الأسلحة! من المدهش 
اكتشاف أن عدداً من المشكلات التى تؤثر ف الحياة اليومية للغالبية 
العظمى من الناس لا تجد مكانا لها أقسام (رسائل إلى المحرر) 
ل الصحف اليومية: بل تظهر 2# الأقساهم المماثلة © صحف التابلويد 
المصرية مثل صحيفة ( أخبار الجريمة) . 


أثبتت صحيفة أخبار الجريمة 4# واقع الآمر أن لها شعبية كبيرة 
بين القراء؛ ويعود السبب + ذلك بالاستناد إلى رئيس تحرير إحدى 
هذه الحرست القسيسسية بكار العريمة: الن أن القامن قد فوا عزن 
الفتياشة:- من تائحية خرف يبرو أجد علماء الجا هذه الش هبيه 
بالزعم أن القراء يشعرون بالرضا من خلال اطلاعهم على معاناة 
الآخرين: ويستعملون هذه المعرفة كإستراتيجية تساعدهم على مواجهة 
مشكلاتهم الخاصة بصورة أفضل”*”. 

كما أسلفناء تَعَدُ صحيفة ( أخبار الجريمة) التي تصدر عن دار نشر 
(أخبار اليوم) المصرية مثلاً على هذا النموذج من صحف التابلويد ؛ 
التي تهتم بشكل رئيس بأخبار الجريمة والمصائب التي يعانيها المجتمع 
المحلى. تكرس صفحة بريد القراء ب هذه الصحيفة لنشر شكاوى 
الناس البسطاء والمناشدات الشخصية:؛ حتى انها تنشر تحت مسمى 
الشتكاوى التاين: . تركزت الشكاوى المنشورة يوم الثامن والعشرين من 
كتهزر فاكوة الأول كسمي سق 2006 6ل سبنتل المكاون على الحناة 
اليومية لبعض المواطنين المحرومين. قام أحدهم بإرسال رسالة يشكو 
فيها من المرض المزمن الذي يعانيه. وناشد الميسورين للتبرع بمبالغ 
معينة من المال كى يتمكن بواسطتها من شنراء آلة للتتفس- وردت رسالة 
أخرى إلى بريد القراء من شخص تحدث عن الحرمان الذي عاناه 
منذ طفولته. وخشيته من أن يواجه ابناه المصير نفسه. أجبر على ترك 
عمله يسيب المرضن الذى يعانيه؛ علما بأنه ليس لديه أى مصدر آخر 


للدخل كي يعيل عائلته؛ تم توجيه رسالته إلى أولئّك الذين بمقدورهم 


فنبكا عن هو ؤعاكلثة: تكسن نكا هه الرمتاكل 2 النتاذة عتوات 
المرسل ورقم هاتفه. وهكذا. فإن مثل صحيفة التابلويد هذه يمكن 
أن تكون موئلاً للسلوك الإنساني والأخلاق والفاعلية والأحداث » أو 
جادسة طكوية الوق “)ا فوق هنا وذ الف يعن أمضنا سيقن 
للفقراء والمحرومين يطلقون من خلاله صرخات طلب المساعدة من 
المنعمدن. 


باختصار. يمكن القول إن التركيز #ْ وسائل الإعلام ذات الطابع 
لإ دح وي جو وا لت لجار وار ليع ستدي زو 
محلية مباشرة تعانيها المجتمعات العربية. وهكذاء فلكي تستحق ‏ ' 
القضة الإخبارية النشر: يجب أن تتناول ما الفضاء الإبسلافي: أو 
الفضاء الديني العربي القومى. خففى محطة ذات طابع قومي مثل فناة 
الجزيرة. هناك فقط القضايا السياسية الكبرى التى تستحق ا وم 
مادة اخبارية. برر يسري فودة؛ وهو أحد كبار مقدمي البرامج # فناة 
الجزيرة, هذا الأمر بقوله: 

أنت لا 5 تتوجه الى مجموعة بعيئها وحسب. و :تخاطت ذهتية أو.متظطقة 

محددة: كما أنك تتبنى عقلية ذات طابع قومي. هذا هو المعيار رقم 

واحد الذي سيساعدك على اتخاذ قرار حول ما إذا كانت هذه المادة 

الإخبارية منتهم مشاهد١‏ # موريتائيا: أوتؤكر ب شخض لآ الضومال 

او العراق أو المغرب؛ أى. هل هذه المادة موغلة ‏ المحلية5 أو هل سيبدى 

عرب آخرون. سواء كانوا يعيشون # العالم العربي أو أي مكان آخر. 

اهتماما بمعرفة تفصيلات أكثر قليلا5 هذا هو المعيار رقم واحد... 

شوق تطاول رؤنة القرية ف عونا تقول ام شريكا بان تن مالي اواك 


2 خئيسة اشتيخاض :افوا حتفهم احقرااها: سيد خل 2 هذا اليج الكثير 
من الاعتبارات هنا هل كان ذلك الحريق قضاء وقدراة كان الزوج 
يحول أن يعد شتجانا من الشناى :لعتنه كان جاه ؛ كانت المرة الأولى 
التى يدخل فيها إلى المطبخ. .وكان ذلك الحريق قضاء وقدرا . إذا كان 
الآأمر كذلك ؛.ربما لم يكن قضاء وقدرا . ربما كان لهذا الحادث دوافع 
مض صرق فزن مضاته! ع ع بذكن تسروم لخ عاكلة سيرضنة آذ 
و لهيد| لواحي وام دا اي هنا يصبح الخبر ذا مفدع واهمية: 
ربما أن شخصا يعيش ل مصر أراد أن يطلع على تفاصيل أكثر حول 
الحادث؛ لاننا نعلم أن العديد من المسلمين من ماليزيا يعيشون هنا 
وأن هناك بعض القلاقل 2# ماليزيا””. 
أذكر أنني سألت إحدى الصحفيات العاملات 4 واحدة من تلك 
الوسائل الإعلامية ذات الطابع القومي عن أهم القصص التي كانت 
تشغل بالها ‏ تلك الفترة. أجابت فورا أن أهم ما كان يشغل بالها حينئ: 
هوالمخطط الإيراني لصنع وتطوير الأسلحة النووية»: أو ما أطلقت عليه 
وصف الملف الإيراني . وعندما سألتها عن سبب ذلك, أجابت بشيء 
مو كقاد الصسيرة ‏ كما لفون كريد ايزا تطويد هذه الأب لمق كد 
الولايات المتحدة لا توافق على ذلك؛ وبناء عليه. فقد قامت الولايات 
المتحدة بتهديد إيران بعقوبات اقتصادية؛ لكن الصين: وهي العضو 
الدائم 4 مجلس الأمن. لا تؤيد اتخاذ مثل هذا القرار... لم أملك 
سوى ملاحظة أن ايران:ء تلك الدولة المترامية الأطراف قد تضاءلت 
إلى درجة أنها أصبحت بطلةً لرواية تواجه فيها خصما اسمه الولايات 
المتحدة. وتدعمها 2 هذه المواجهة حليفتها الصين؛ وهنا قاطعتها 
فاكلة ‏ اليد من الأفضل للف لوشيت نتقطية قصرة أعفرأهمية بالتسرة 
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للمشاهدين المحليين يذ بلدك5 رمقتني حينها بنظرة فيها الكثير من 
الازدراء وقفالت: ان عوافب امتلاك ايران لل ائجنة المووية أهم يكثير 
من تأثير الوضع المزري للتعليم أو الفقر المدقع المنتشر ع بلدها. 

ربما لا تقتتصر مضمهنات التعريف الضيق الافق لموضوع أهمية 
الآخبار بين الصحفيين العرب 4 وسائل الإعلام ذات الطابع القومي 
غلى ما يبغ مرخ استوديوهات الأخبار؛ فلرىما انتطاعت التاثير ةق 
المشاهدين أيضاً. لذلك فإن من الممكن أن يتخندق تعريف مفهوم 
الأهمية 4 عقول المشاهدين حتى لو كان هؤلاء يشاهدون قنوات أجنبية 
أخرى تقدم فيها وجبات إخبارية لها طعم آخر. أظهرت الدراسة 
الاستقصائية التي قام بها غونول غيغيلسيم على المشاهدين الأتراك 
الذين يعيشون 2# النرويج اعتراض أولئك المشاهدين على الوجبات 
الإخبارية التي تقدمها القنوات النرويجية بسبب تفاهتها التي 
تعود إلى تركيز هذه القنوات على القضايا المحلية كالتعليم وأوضاع 
المتفاهزين وحقلؤاتك العريىة الى ما كتالف لمكن منهوما بالتميية 
لهذه الأقلية المهاجرة كيف أن وسائل الإعلام النرويجية تهتم بالمنطقة 
الخاصة" بدلاً من التركيز على موضوعات ' أكثر جدية' ؛ وخصوصا 
موضشوعات السياسشة الخارحية. هناك تحليلات عذة حول الأسلوب 
الذي يتم من خلاله تصوير الآقليات العرقية 4# الآخبار الأوروبية: 
إضافة إلى مسألة تلقي هذه الأقليات لهذه الصورة المرسومة عنهم ‏ 2 
الأخبار. لكن يجب على المحللين القيام باستطلاعات شبيهة بتلك التي 
قام بها غيغيلسيم بين المشاهدين العرب المحليين من أجل تكوين رأي 
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موثوق حول العلاقة بين الطريقة التي يتلقى بها الصحفيون الأخبار 
مقايبل الطريقة التى يتلقاها بها المشاهدون. 


بقات الفضاء الخخاص 


قمت 4 موضع آخر من هذا الكتاب”* بمراجعة السياق الذي أدى 
إلى انتشار صحف التابلويد ث العالم العربي. انتشرت صحف التابلويد 
مصر على سبيل المثال مستفيدة من ثغرة فانونية استغلها الناشرون 
للحصول على تراخيص لإصدار هذا النوع من الصحف. إضافة إلى 
ذلك. يُعَدٌ إصدار صحيفة التابلويد أقل كلفة بكثير من إصدار مجلة 
من الورق الصقيل والغلاف اللامع: أو قناة تلفزيونية خاصة. ولكن هل 
يمكن اعتبار عبارة' التابلويد' مظلة يتم تحتها تعريف أي صحيفة غير 
جادةك# أي دولة5 الجواب عن هذا السؤال هو النفي: فكما أوضحنا 
عد سبيل الكال: تعن متحافة الكايلونن ف فتلت ا ضهفا أكثر دين 
المفهوم البريطاني لذات النمط أو التسمية. يعود هذا إلى أن صحف 
التابلويد الفنلندية تهتم بالأخبار السياسية أكثر مما تلتفت إلى أخبار 
الترفيهء كما تقوم بذلك صحيفة 51112 116 البريطانية*. ويمكن أن 
يقال الشيء نفسه بالنسبة لصحف التابلويد العربية التي تعنى بقضايا 
ذات طابع سياسي وطنىي. 

النقطة التى أود # الواقع التركيز عليها هي أن " التابلويد" تمثل 
عبارة شاملة لا تقدم تفسيرا للفوارق بين الصحف الجادة الحالية 
وصحف التابلويد. إضاقة إلى ذلك. إن بالإمكان طرح مقولة أن 
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هرمية التفكير بمنطق التابلويد موجودة ‏ المشهد الإعلامي العربي؛ 
وكما سأطرح لاحقاء يمكن لنا أن نناقش ظبقات المنطفة الخاضة كما 
تضورها صحافة التابلوية والضتحاقة الخاضة بالأعتماة على موقم كل 
من هذه المحطات المحلية إزاء المحطات الأكثر جدية . تتراوح هذه 
الهرمية بين تلك الأوراق التي تركز على السياسة المبسطة ؛ وهي 2 
العادة صحف حزبية؛ وبين تلك التي تهتم بالإشاعات وأخبار الفنانين. 
على سبيل المثال: فيل ان احدى صحف التابلويد الجديدة #© المغرب 
ايتكلا عت ان تصن كمية كزيزة ننه القواي وندات كخاتة افيف 
اليوم اليومية الواسعة الانتشار بسبب ما تتضمنه # محتواها الذي 
يصدر كل أسبوع من أخبار تتعلق بالجنس والإشاعات حول الحياة 
الخاصة بالمشاهير والفضائح الاجتماعية 44. 


بعض الدول العربية مثل مصر. هناك عدة أنواع من صحف 
التابلويد والصحف الحزبية؛ بعضها يتناول الموضوعات السياسية على 
حساب الموضوعات الاجتماعية: بينما يهتم بعضها الآخر بالفنانين 
والإشاعات المتعلقة ببعض الأفراد. يقدم الجدول 4.2 هذا التمايز بين 
متيف التارتوية: وهف املق من تلاك اهلوط مهمد نه 


تتكون المجموعة الأولى من محطات إعلامية متخصصة بالسياسة 
الشعبوية. وعد أسبوعية (الأسبوع) المصرية مثالاً على هذا النوع من 
الصحف؛ كما تقع تحت مظلة صحاقة التابلويد بالرغم من أن محتواها 
سياسي محض. أما الأسباب التى حدت بالنقاد إلى تصنيفها ضمن 
ضشافة التابلؤيد شمود إلن تركيْرَها (اتمبجاما ع الضتتحافة الحؤّيية 
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المصرية) على الفضائح السياسية مثل فضيحة القاء القبض على ابن 
المحافظ وهو يحاول تزوير احدى الشيكات. 

تتضمئ المجموعة الثانية محطات متخصصة بأ المنطقة الخاصة 
"الرسمية ١‏ وَكقد صبحيغة (المسناء ) المصرية اليومية كموذجا لال هذا 
النوع من الصحافة. وهي صحافة مسائية ”4. تحتوي هذه الصحيفة 
اليومية على أقسام متنوعة تغطي أخبار السياسة والفن؛ إضاقة إلى 
ذلكء تتناول معظم الأخبار السياسية قضايا محلية. اشتهرت صحيفة 
(المساء) بصفحتها الآخيرة المكرسة لرسائل القراء التى يرسلها القراء 
الفقراء (ويقوم الصحفيون بتحريرها) الذين يطالبون العائلات الغنية 
بتقديم يد العون لهم. وكان من الواضح أن هذا القسم كانت له شعبيته 
الواسعة بين القراء لدرجة أن صحيفة ( الأسبوع) سارت على خطى هذه 
الصحيفة: وأضافت قسما جديدا مشابها يهتم بموضوعات شبيهة. 


الجدول 4.2 تماذجح من المحطات المحلية المختلفة 


محطات 
97000 
المنطقة الخاصةه 
الرسمية 
صبعافة كا دلوو 


أخبار الجرائم 


وأخبار الفنانين 
نضا 


74 تتضمن المجموعة الي محطات متخصصة 2 
الإشاعات مثل أسبوعيتيٌ ( أخبار الحوادث) و( أخبار النجوم ) . تركز 
الأسبوعية الآولى كما يتضح من عنوانهاء على أخبار الجرائم: وتحتوي 
على فقرات متنوعة حول الجرائم تحت عناوين مثيرة مثل: جريمة 
تاريخية؛ وجريمة الأسبوعء وجرائم عالمية:؛ إلى ما هنالك. تحتوي 
صحيفة التابلويد هذه على فسم لبريد القراء يغطى شكاوى المواطئين 
أو طلباتهم للمساعدة ( كما عرضنا من قبل) . 


بدو )حبار الجرافم يذواقع الأمراعكر شعبية الآن بين قوق 
القراء العرب من ذي قبل: كما أوضح رئيس التحرير السابق لصحيفة 
التابلويد الاردنية ((شيهان ). فقد استهوت أخبار الإاشاعات والمحرمات 
الاجتماعية قراء صحيفة (شيهان) حسب رأيه؛ أما الآن؛ وبفضل 
الوفرة الكبيرة 4 أعداد القنوات التلفزيونية الترفيهية التى تعرض 
لموضوعات جنسية ومحرمات اجتماعية؛ فقد افتصر اهتمام القراء 
على متابعة أخبار الجرائم* التى تنفرد بها عادة الصحاقة المطبوعة: 
وليس الإعلام المرئي. سواء ضمن نشرات الأخبار أو البرامج الحوارية. 

اذا كان منتقدو هابيرماس يؤكدون وجود فئّات عدة من الجمهور, 
أوجماهير تابعة”. فإن بإمكان المرء التأكيد هنا على وجود عدة 
يعات من القطناء الكاضسى مات ذتك فشايا عاكلية واكلية وهشبان 
تتعلق بالفقراء والمهمشين. والسياسة الشعيوية: الى ما هنالك. أما 
الرصيد الذي يناله كل لاعب ثب الفضاء الخاصء فإنه يكسب فيمته 
جراء تقناطعه مع الفضاء العام الرسميء كما هومبين 2# الرسم 4.1. 
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يظهر الرسم 4.1. هرمية الشيوع والوضوح ع المنطقة الخاصة: 
مستندة إلى الموضوعات ذات الصلة: تأتى السياسة المحلية ‏ 
أعلى هذه الهرمية: تليها المشكلات الاجتماعية كالتعليم والعلاقات 
الجنسية؛ أما ث قاعدة الهرم فتقبع توسلات ومناشدات المحرومين 
مخ عامة الشعب من أجل المساعدة: جنب إلى جنب مع القضنايا المافلية 
والنسائية الصرفة. يتسق التأثير الذى يتمتع به الصحفيون العاملون 2 
جميع أنواع وسائل الإعلام هذه مع الموقع الذي تحتله محطات الإعلام 
التي يعملون فيها ضمن هذه الهرمية؛ ومن ثم فإن أولئك الصحفيين 
الملتخصصين 4# القضايا السياسية المحلية يمكن أن يتبوءوا مواقع 
أفشل من لواف التي ينطها انصسعيون اتناملون ب مجال فشان 
اختراة خين ثابهية أخترف يقن أككرالموافة تأثيرا وتفوة) شيكلة د 
سيطرة الصحفيين الذين يتناولون قفضايا سياسية عالمية. 


طيقات الفضاء الخاص 


الفضاء العام: 
© موضوعات نخيوية. 

© لغة النخية. 

© قضايا سياسية كبيرة. 
©المثقفون ثقافخة عألية. 
والفصحاء كوسطاء 
وممثلين لهذه القضايا. 


الرسم لك طبقات الفضاء الخخااص 


لكي نكون منصفين. لا بد من القول إن وسائل الإعلام الغربية 
(سواء كانت أوروبية أم أمريكية) التى ساهمت ش تدريب العديد من 
الصحفيين العرب العاملين ث القنوات الإخبارية. وقدمت لهم فسحة 
تعليمية لا بأمس بهاء لم تكن مثلاً يحتذى. فهناك فجوة بين تغطية 
الأخبار الوطنية من جهة؛ وبين تغطية الأخبار الخارجية من جهة أخرى 
ب وسائل الإعلام الغربية. 

وهكذاء فبينما تركز الأخبار الوطنية على المشكلات اليومية 
والمباشرة للمواطنين العاديين. تصور الأخبار الخارجية الأمم الأخرى 
من خلال نافذة سياسية صرفة:؛ تركز فيها على الحكومات الأجنبية؛ 
وهكذا فان المواطئين العاديين من منطقة الشرق الأوسط أواهَوة مناطق 
أخرى لا يحظون إلا بموقع صغير 4 خلفية المشهد. فوسائل الإعلام 
الإخبارية الغربية لا تقدم تغطية كافية لأوضاع هؤلاء المواطنين. 
كما تفعل بالنسبة إلى المواطنين الغربيين: مش كلاتهم: وأحلا مهم 
وثقافتهم. وصراعهم من أجل الحصول على وظيفة؛ ونضالهم من 
أجل المحافظة على معدل معقول من الدخل؛ وكفاحهم من أجل توفير 
تعليم جيد لأبناتهم: وتدهور مستوى التدريس > المدارس الحكومية. 
وعمالة الأطفالء الى ما هنالك. وكانت نتيجة وللف يريا 002006 
فمن ناحية. يعزز الصحفيون العرب فهمهم الخاطي للاخبار الجادة 
عندما يعزونها إلى السياسات والحكومات,. ويتجاهلون الجماهير 
ومتشعلاتهم الووسحة سبع تشكهونيا تف كاتة الصمحافة ‏ الخرنن 
المويتفوق” . ومن ناحية أخرى. لا تتاح الجماهبين الغرييين سرب 
معرفة الشعوب العربية من المنظور الإنساني؛ ولا يعرفون عنهم شيئا 


إلامن خلال الحكومات. الاختلاف هنا حاسم. كم مرة شاهدنا العرب 
يقدمون د نشرات الأخباز الغربية كمواطتين غاديين؟ كم مرة أخذت 
الضحافة الغربية على عاتقها الحديث عن موضوغات اجتماعية 
تجاهلتها وسائل الإعلام الإخبارية العربيةة كم مرة قامت الصحف 
الغربية بذكر البلدان العربية 4 أقسامها الثقافية؟ تستطيع وسائل 
الإعلام الإخبارية الغربية المساهمة ب ثورنة النمط الإخباري والتقاليد 
الصحفية 4# وسائل الإعلام العربية لوكانت لديها الجرأة لثورنة 
تغطيتها للاخبار الخارجية وجعلها أكثر شمولية. 


المحلى رديءء وا لعالمي حسّن ؟ 

تحليلها الدقيق لظاهرة اللا مبالاة التى يبديها الأمريكيون 
حيال السياسة: تنحو نينا إلياسوف* باللائمة 4 ذلك على الصحافة 
المحلية لوضعها فقضايا الناشطين ضمن سياق محلي بدلاً من تصوير 
هؤلاء الناشطين كمواطنين يمكن أن يكون لهم رأي 4# صياغة السياسة 
الوطنية والعالمية. تتذكر كيف أن المراسلين المحليين كانوا يَعُدُون 
وظيفتهم كمراسلين مملة؛ وكيف كانوا يتمئون لو كانوا مراسلين 2 
المدن؛ حيث تكون وظيفتهم إرسال تقارير عن قضايا أكثر أهمية . 
كانوا يسخرون من الموضوعات التي يقومون بتغطيتها. وهو ما جعلهم 
أبعد ما يكونون عن النموذج المثالي المتمشل يك إدوارد مارو وهو ينقل 
أخبار أحداث تهز الغالة . وهكذاء قد بدا وكأن الياسوف تفضل 
التحليل العميق للمشكلات "المحلية" من خلال تمحيصص جذورها 
السياسية؛ ومن خلال الكيفية التي ترتبط بسياسة وطنية شاملة:؛ أو 


حتى عالمية» وليس بالمصالح الصرفة' ‏ الأفعال المحلية المرئية للفرد 
(اعطاء بطانية لشخص مشرد: أو إطعام جائع: عل سبيل المغال) 50, 


إلا أن ما يطرح 4 هذا العوتردل للقسايق هئ ع ا اما اكد 
خدئرة بالنش: .ف مثل هذه المخطات اللمهمة. أميل نحو التأكيد على أن 
الباحثين الغربيين أمثال هابيرماس والياسوف يميلون إلى بناء آرائهم 
على قاعدة ذات صلة بالمركزية الأوروبية المتأصلة 4# تاريخ ا 
الاغعتراف الصلب. كما قال تشارلز تايلنوز!”: التى يُرَعَمْ بأن لها 
سمة عاطفية تتجلى # نزوعها نحوتحقيق ذاتها””. ولكن 2# السياق 
العربي. لدينا جمهور؛ او لنقل إن لدينا شراذم من جماهير ميعثرة 
مقصة عن الحوارات الجادة التى تتم بلغة رفيعة. هذه الشرائح من 
المشاهدين الراغبين والقادرين على منافشة هذه الموضوعات تساهم 
عادة 4 مثل هذه الفعاليات: بينما يلجأ الآخرون الذين ليس بمقدورهم 
القيام يدلك الى موافع أقل شأنا ؛ عادة ما تكون مخبأة داخل زوايا د 
الصحجف. أو د الدراما والرواية اللتين تعكسان الثقامة الشعبية. هذا 
نتيجة ذلك فتتمثل 4# التركيز على ما هو عالمي ( أي عام) على حساب 
المنطق العام إلى الفضاء العام من زاوية أن هذا الأخير هو منطلق 
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#ابين يجيا 


لإذاعة ونشر المصالح الشخصية بشكل دراماتيكي على الهواء؛ وترجمة 
هذه الضنلخة الذاتية الى سياسات غامة قصيرة النظر > هذا التعريف 
الشعبوي للفضاء العام أبقى أكثر الحوارات اللافتة بعيداً عن انتشارها 
جماهيريا "53 لكن العكس هو الصحيح بالنسبة لوسائل الإعلام العربية 
حيث يميل الصحفيون العرب إلى وضع القضايا السياسية الكبرى على 
رأمس أولوياتهم؛ أي القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية مقصين 
يوتف اكوك وغات اتجلية ضين | ع اتشواوات العامة وفعذا: هله اذ 
الباحثين الغربيين أعربوا عن قلقهم من سيطرة القضايا المحلية على 
حساب القضايا العامة: فإن على الباحثين العرب أن يبدوا قلق بالاتجاه 
المماكرة: المكمظ: ف هيمتة المَكَنانا العامة على القكبانا المهلية: 


إضافة إلى ذلك ترفض إلياسوف فكرة أن البرامج الحوارية 
الشعبية مثل برنامج ( أوبرا) يمكن أن تساهم 4 استعادة ثقة 
الأمريكيين بالسياسة. من خلال طرح قضايا سياسية ضمن إطار أكثر 
شعبية. تؤكد بدلا من ذلك. ضرورة أن يقوم المواطنون ' بتعلم كيفية 
ربط حياتهم الخاصة بالقضايا السياسية. يكفى إجراء اتصال هاتفي 
واحد بأحد البرامج الحوارية الإذاعية لكي يؤكد من جديد قناعة 
اللسصميق بآن السوان السياسي يقلقت الدَهن وبمك غلى التنويش. 
وأن الأفكار تأتى من أماكن لا يعلمها إلا اللّه؛ وأن المهتمين بالسياسة 
الذين يريدون فقط سماع أصواتهم, يتحدثون لساعات 2# أوقات غير 
مناسبة ليلا ونهارا"54. ولكن هذا الرأي يفترض مرة أخرى وجود نمط 


والمطالب بإيجاد شكل من أشكال التوازن بين ما هو شخصي وبين ما هو 
سياسي.. ولكن. ب السياق العربي. هناك شرائح متشعبة من الجمهور 
معظمها 4 حاجة إلى أن يتم الاعتراف بها بشكل متساو مع الشرائح 
الأخرى. الا أنها لا تمتلك الجرأة للمطالية بهذا الحق. وكما عرضت 
من فقيل بدأت 27 القنوات اليه المحلية والقنوات الخاصة 
كجزء من استراتيجياتها التسويقيةء بالتركيز على الضيق الذي شعر 
به هؤلاء الأشخاص الذين عوملوا كأدوات تسويقية: ولينس كأدوات 
سياسية من أجل كسب قلوب الناس وعقولهم. بدأت هذه الشرائح إذا 
تتبين أن مشاعرها أصبح يحسب لها حساباء وأن هذه المشاغر يمكن أن 
تكون لها قيمة تبادلية # وسائل الإعلام تلك. 


ربما كان هذا هو السبب الذي جعل برامج حوارية مثل برنامج أوبرا 
وينفري ذات شعبية طاغية 2 المنطقة خصوصاً 4 السعودية؛ حيث إن 
ثلث السكان البالغ عددهم 26 مليونا هم من النساء اللواتي لا تتجاوز 
أممارهن خسنا وعغرين سنقة: يتذكن أبن الزجال التسموديين كيف 
أنهذا البرنامج شد والدته البالغة من العمر سبعين سنة عندما رأت 
صورة لشابة مصابة بالحروق. أثارت تلك الصورة فضولهاء فطلبت إلى 
ابنها كي يترجم لها مادة تلك الحلقة؛ وكيف أنها بدأت تذرف الدموع 
بعد أن عرفت المصاب الذي حل بتلك الأمريكية الشابة بعد تعرضها 
لحادث. بالإضافة الى ما تقدم. ساعد ذلك البرنامج العرب # الخليج 
على الاطلاع على حقيقة المجتمع الأمريكي؛ وهي الحقيقة التى لا 
تعرضها الحوارات السياسية والبرامج التي تتناول قضايا الساعة””. 2 


3 
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صيب 
2 
ا 


#بية نيا 


واقع الآمر. شجع انتشار هذا البرنامج العديد من المذيعات العربيات 
لتقديم نسخة مقلدة له؛ فقد أطلقت المذيعة المصرية نشوى الرويني 
برنامجها بعنوان ([نشوى) # قناة دبي الفضائية؛ وقامت بتقديم 
بانوراما شبيهة بتلك التي تقدمها أوبراء حيث مزجت بين المشكلات 
الاجتماعية. وبين مقابلات أجرتها مع فنانين. وقد أعطى هذا البرنامج 
تدمخه الزوينيكقب "اموا العرب" عونق فدهن أ وها 
هو الذى أعطاه هذه الشعبية””. 

إذا كانت وسائل الإعلام العربية تمثل. كما عرضنا © الفصل 
الأول من هذا الكتاب. جسزا يربط بين الصضحفيين ويفصل بينهم: 
فإنها كذلك تمثل جسراً نخبويا. إنها تشكل جسراً ذهنياً يفصل بين 
المثقفين وبين غير المثقفين؛ وبين المنعمين وبين الأقل تنعماً فيما يتصل 
بالموضوعات والأسلوب والقضايا التى تطرح 2 الأنماط الإعلامية. 
قدَّمِتٌ ‏ موضع آخر”” مثالا عن فورة أولئتك الذين يضعون أيديهم على 
"رأسمال ثقالك. وقد بنيت هذا المثال على الاستنتاجات التى طلعت 
علينا بها ريم سعدء المتخصصة بعلم الإنسان من خلال تجربتها 2 
برنامج وثائقي بعنوان (الزواج على الطريقة المصرية ؛ وقد أنتج هذا 
البرنامج لصالح محطة 828).2 سنة 1991”. تناول هذا البرنامج 
الوثتاتقي موضوع الطلاق. مستخدما امرأة مصرية بسيطة كمثال 
لهذا الموضوع. كانت تلك المرأة أمية؛ وقد سبق لزوجها أن هجرها. 
عرضت مشكلاتها ومعاناتها مع أطفالها الذين بدؤوا يشبون عن 
الطوق. هذه المرأة التي لم تكن تتمتع بمسحة من الجمالء كانت تتحدث 


نه لعب 


باللهجة العامية التي مزجتها ببعض العبارات النابية التي كشفت عن 
مستواها الاجتماعي. لاقى هذا البرنامج انتقادات واسعة ِ مصر: 
حيث استعمل المثقفون الذين ينتمون الى الطيقة الوسطى الصحافة 
بَوَضفَها منبرا إعلاميا لكيل الشتاكم لصائع الفيلم ,ولرية:سمد:الثى 
ساعدتهم على إنتاج هذا البرنامج بزعم أن تلك المرأة لا يمكن أن 
تمثل الآم المصرية الحقيقية؛ وأن أميتها واستخدامها لعبارات نابية 
يشكلان عارا على مصر. بالمقابلء لا يشعر المثقفون أو السواد الأعظم 
من النامس 2# المجتمعات الغربية بالإهانة لوحدث أن تم عرض تحقيق 
مشابه عن أشخاص مشردين أو من بيئة متدنية 2# الآخبار أو أحد 
البرامج الحوارية. على العكس من ذلك. إن عرض مثل هذا الموضوع 
كان بالتأكيد سيلاقي الكثير وك لوا ا ا 1 
وسائل الإعلام المتمثل ي نشر الحقيقة بكل وضوح أمام طبقات 59 
وشرائحه. كما سيعكس عرض مثل هذا البرنامج سياسة الاعتراف 
السائدة 4 المجتمعات الغربية. حيث يطالب السواد الأعظم من الناس 
بالاعتراف الذى يحتاج اليه # المنطقة العامة. ويحصل عليه. 


نستنتج مما تقدم أن سلطة وسائل الإعلام تتجلى تحديدا # 

غافلي أفين: الحموى واكدخل: اذا كان الحتوى يقاو مش كلات 

شبرة تماق بالمجضمع الحلى أو الوظتي: فان مخ الممكن أن'تكريف 

وسائل الإعلام إلى وضوح المحتوى # المنطقة العامة. ويوازي المحتوى 

الأعبلينة) تبهل اكتشوة الاذى يسول المي اللأضتاثل والطيفات 
الذجتماعية عملية اللشاركة ذ هذه الحوانات. 


تتجلى إحدى السمات الفردية لوسائل الإعلام العربية الإخبارية 
حقيقة لا مركزيتها وتوزعها على العديد من البلدانء بالتوازي 
مع جمهور موزع على المناطق الجغرافية نفسها. مع ذلك. فشلت 
المؤسسات التعليمية الغربية 2# الأخذ # الحسبان هذا التقاطع المدهش 
بين وسائثل الإعلام المحلية والإقليمية من جهة. وبين وسائل الإعلام 
الإقليمية والعالمية من جهة أخرى. وهكذاء وبعيدا عن التمجيد الساذج 
لوسائل الإعلام العربية ذات البعد القومي بسبب تركيزها على المسائل 
العالمية والإقليمية» فإن علينا البحث عن تمثيل لعامة الناسء أو عن 
أسباب عدم تمثيلهم 4 الوسائل الإعلامية نفسها. قابلت باحثين 
أوروبيين عبروا عن أمنياتهم أن - سوق . وسائل الإعلام ب دول 
الاتحاد الأوروبي 4# يوم من الأيام على درجة الرصانة نفسها التي 
تتمتع بها وسائل الإعلام العربية ذات البعد القوميء والتى تستطيع 
بموجبها وضع السواد الأعظم من الآوروبيين ضمن بوتقة واحدة. إلا 
أن ما نسوا أن يتخيلوه. هو الشاكلة التي ستكون عليها وسائل الإعلام 
هذه. خصوصا إذا كان التركيز 4 وسائل الإعلام الآوروبية سيتم على 
قضايا السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فقطء متجاهلة المشكلات 
المحلية اليومية للعامة واعتبارها غير مهمة البتة؛ ومن ثم تحيلها إلى 
المحطات الشعيوية. 


سيق لي القول إن محتوى وسائل الإعلام العربية ذات اليعد 
القومى هو معحوى 7 - العادة بمعلى أنه 0-0 فلب السياسات 
الخارجية بدلا من كو كاحراة خلسي: المشكللات الاجتماعية المبماشرة 
واحتياجات المجتمعات المحلية. لكن التنافس الذى شهدناه سيك 1 
والذى نتحت عنه زيادة _2 أعداد المحطات الاعلامية المطيوعة 
القضايا الخاصة والداخلية قدرا معقولا من الحضور الاعلامى. 


أصبح من المتعارف عليه أن ما يميز وسائل الإعلام الحرة عن 
مثيلاتها غير الحرة هو العلاقة بين وسائثل الإعلام وبين الآنظمة 
السياسية الحاكمة. ومن ثم قخاذا كان النظام استبداديا؛ فان وسائل 
الإعلام سوف تستخده لإخفاء معلومات مهمة وحيوية عن الجمهور؛ 
وقد تقوم بما هو أسواً: فقد تقوم بلي عنق الحقيقة كما قامت به إذاعة 
صوت العرب. ولكنني أرى أنه إذا لم تتعاط وسائل الإعلام مع المشكلات 
اليومية والآنية التي يعانيها الناس - وهنا أقصد الفقراء والمحرومين 
بالإضافة إلى الطبقات الوسطى الناشئة - فإنها تكون بذلك مطية 


: 


٠. 5-5 


“بين نينا 


لإخفاء الكثير من الحقائق الحيوية». وذلك بسبب تجاهلها لها كقضايا 
حوارية مهمة. 

مع ذلكء يرى الباحثون الغربيون أن مشكلة وسائل الإعلام العربية 
تكمن فقظ ف الأنظمة السياسية الاستتدادية ف العديد مخ :البلدات 
العربية. ومن ثم فإن النقاش يتمحور حول فرضية أنه إذا ما أتاحت 
قي الأنكية للسسش ين و1 مف العرية تتشفسدوة حين خلة لياه 
يريدون: فإن وسائل الإعلام ستساهم بشكل الي 4 تخفيف الاحتقان 
الاجتماعي. لكن هذا الرأي يتجاهل كلية الطريقة التي يستوعب 
بها الصحفيون أنفسهم الدور المناط بهم 2# المجتمع؛ وتقويمهم 
للموصوطات اقش فتيعيدق التهن: رمن به الهقيقة أن يؤدئ ذلف صمب 
إلى نتائج حاسمة تتعلق بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام 4 خدمة 
عتاشيدها: والسساعية ف ومفرطة اكنظتة بونتها: 

يعد التركيز الشديد على القضايا السياسية المهمة بصفتها أنماطا 
'جادة" جزءا لا يتجزأ من "المكانة الصحفية الرفيعة" التى تتطلب 
قدرا معقولا من رأس المال الثقا عند مهنيي وسائل الإعلام. مع 
ذلكء إذا لم يجهد هؤلاء المهنيون من أجل إبراز الصلة الواضحة بين 
ماهومحلي وبين ما هو إقليمي: فإن العامة سوف تلجأ إلى قصص 
واب اهانة ماله نوها ها اتسين فق هتدم اداه فمكلة كن 
للاهتمام الشديد بالأخبار والاراء حول علافة الولايات المتحجدة 
الرسمية مع البلدان العربية بدلا من تسليط الضوء على عامة الشعب 
الأمريكي ومشكلاته اليومية: أن يؤدي إلى نشوء شكل من أشكال نظرية 


المؤامرة تلعب فيها الولايات المتحدة كأمة. دور الخصم الشيطاني. 
ولقد عبر مقدم أحد البرامج الحوارية الذائعة الصيت عن ذلك 
بالقول إن الجماهير المصرية تلقي باللائمة على الولايات المتحدة 
بصفتها مسؤولة عن مشكلاتهم اليومية. وهكذاء إذا ارتفعت أسعار 
النفط, فستكون الولايات المتحدة هى السبب. ونظرأ لكوننا نعتمد على 
الأمريكيين لإمدادنا بالقمحء فإننا نوجه اللوم إلى الولايات المتحدة إذا 
ارتفع سعر رغيف الخبز. إن المواطن المصري العادي يعرف أن الولايات 
المتتحدة هى سبب كل هذه المشكللات' 60 

إذا كنت فيما تقدم . عرب با ااا عار بعض القنوات العربية 
بسبب تأكيدها المفرط على تسييس" أخبارها الوطنية والخارجية على 
حد سواءء بدلا من التركيز على الموضوعات الاجتماعية التي تمس حياة 
المواطن بشكل مباشرء فإنني أود أن أضيف هنا إلى ما تقدمء بالقول 
ان الصحفيين الغربيين العاملين © منظمات صنتاعة الرأى يميلون 
إلى 'طبئييسن (الأخر] ايها وتكون النتيجة أن جمهورهم نادرا 
مايرى (الآخر) كإنسان مثلهم تماماء بل كعضو كيان (مسيس) 
يمكن أن تحل مشكلاته فقط من خلال استعمال التدخل السياسي. 
النقضة الشفيية لزثاك سوكلا قا هوة سستسهوقة تمص اا طلريقة تخظية 
الصحفيين للاخبار المحلية أو الوطنية: وبين الأخبار الخارجية. 

هناك 4 واقع الأمر تعميمات جارفة 4 وسائل الإعلام الغربية 


التي يصور العرب فيها كمجموعة واحدة وليس كمجموعات متنوعة؛ 
ويوصعون عادة ضمن اطار واحد كمسلمسن. 3 تستحدم عبارة “اسلم” 


: 


دجواكت 


#بية بذكا 


واقع الأمري العديد من البلدان الغربية للدلالة على خلفية دينية: 
بل للدلالة على الأنتناء القومى: تقلا : حدما أعلن فبيرخباط 
الشرطة البريطانية عن النية لتجنيد آلاف من 'المسلمين" رجال 
ونساء 4 سلك الشرطة؛ قامت وسائثل الإعلام البريطانية بنشر هذه 
الإعلانات من دون أن تحدد المقصود بكلمة المسلم' 4 هذا السياق"©. 
هل يعني هذا أن كل من ولد # بيئة دينية معينة يجب أن يصنف دائما 
طون هذ الأظاوة مادا لوكاتوا مخ التشقة: اومق غير الها وسحية 
للشعائر الإسلامية. أومن غير المهتمين بالدين5 لماذا لا يتم التعريف 
بهم بحسب انتمائهم الوطني بغض النظر عن خلفياتهم الدينية؟ هل 
كانت وسائل الإعلام؛ أو أي سياسي لتقوم بفعل الشيء نفسه لو كان 
المطلوب تجنيد بوذيين أو مسيحيين أو هندوس أو يهود ْ سلك الجيش 
أوة سلك الشرطة5 
لا حاجة الى التأكيد 4 هذا الصدد على أن هذه العبارات التبسيطية 
لايفكن أن تأخد لها مكانا ##مجتمن غالى ينسم بهويات مهجئة. يصيب 
صاغية وبشير كبد الحقيقة حول هذه النقطة عندما يعلنان أن 
المهاجرين والمنحدرين من أصلا بهم... يمكن أن يكونوا قد وصلوا إلى 
بلدان المهجر كباكستانيين أو أتراك أو مغاربة أو جزائريين أو عراقيين. 
بعد وصولهم إلى الغرب واستقرارهم فيه؛ تم تحويلهم إلى ' جماعات 
إسلامية. تشكل مثل هذه الجماعات إلى حد ماء حقيقة افتراضية ‏ 
موجودة بالدرجة الأولى 4 عقول الساسة والخبراء والصحفيين 
الغربيين - وبالطبع؛ ب عقول من يفترضن أنهم ناطقون ‏ يباأسم 
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هؤلاء 


الفصل الخااسى 


وسائل الإعلام العالمية. هل هي فضاء عالمي عام ؟ 


يقفز الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام العربية ذات البعد 
القومي 4# وقت الأزمات عادة؛ إلى واجهة الاهتمام والحوارات 2 
الغرب. حينها تخضع التغطية العربية للصراعات والحروب لتمحيص 
منظم., وتتم دوماً مقارنتها بالتفطية التي تقوم بها وسائل الإعلاه 
الإخبارية الأوروبية والأمريكية. كما يظهر هنا أيضا الصدام بين 
الأضوات” تضفته افتراضا] يتنظى خلف عملية التمحيضن الثى تهيدف 
إلى تبيان السيب وراء الملامح الخاصة للتغطية الإخبازية ‏ كل واحد 
من تلك السياقات الثقافية. قمت سابقا باستعراض الاتهامات المتبادلة 
بين المهنيين العرب والأمريكان بخصوص تغطية الحرب على العراق: 
حيث كان الموضوع المركزي هو تعليق أولئك المهنيين على المعلومات 
- أي التقارير والصور - حول الحرب'. 


تي 


يَعَدَ التفسير الخاطى للتغطية التي تقوم بها وسائل الإعلام عند 
الطر يط يم كلت لذ كود ) على" الاتتكابيية ‏ 2:53 شحنا ء وساف 
الإعلام العالمية. حيث يكرس مهنيو وسائل الإعلام خلافاتهم المهنية 
والأخلاقية. كما يشير إلى وجود فضاء إعلامي عالمي لا تخضع فيها 
فقط الأحداث للتمحيص الدائم: بل الطريقة التى تتم فيها عملية 

تعكس الاتهامات التي يوجهها بعض الصحفيين الغربيين لوسائل 
الإعلام الإخبارية العربية التوتر القائم بين جماعتين تأويليتين 2. 
وهكذاء يمكن أن يؤدي تحليل المنتج الصحاتي الصادر عن جماعات 
متعددة إلى تسليط الضوء على الاختلاف بين القيم ووظيفة الأخبار 
عند كل واحدة من هذه الجماعات. والكيفية التى تتشكل بها فكرة 
"الدخلاء" # عملية الممارسات المهنية التي تقوم بها إحدى هذه 
الجماعات ,بال مقارنة يمثيلاتها عند الجماعات الأخرى. تساعد رؤية 
الصحفيين ث المؤسسات الإعلامية العربية. وهؤلاء يشكلون جماعة 
تأويلية لها ممارساتها الخاصة بها بالمقارنة بالمؤسسات الإعلامية 
الأمريكية على سبيل المشالء 4# إلقاء الضوء على الصراع بين هذه 
الجماعات من أجل إعطاء هوية ومعنى لممارساتهم الصحفية 
ومعاييرهم المهنية. 


إضاقة إلى ما تقدم. يمكن القول إن الحوار الدائر بين الصحفيين 
يشير إلى قضية الموضوعية بوصفها سمة مهمة من سمات المراسل 
الصحفي المثالى. فمن الواضح أن مسألة الموضوعية 2 هذا السياق 


غك تغطية الحرب الدائرة حالياء على سبيل المثال- لا تتعلق بموضوع 
الزيف مقابل الدقة ( أي فيما إذا كان الصحفيون العرب قد قاموا 
بنقل الحقيقة: أوزوّروها #ك تقاريرهم الإخبارية) . بل باحتمال أنه 
من خلال التركيز على الضحايا العراقيين. فإن بعض وسائل الإعلام 
العربية يمكن أن توجه إليها اتهامات بتأجيج حدة الصراع بين الشرق 
والغرب., بولا مي ماوت خيراوت بالرغم من حقيقة أن تلك التقارير 
كانت تحمل 4# طياتها تصويرا لبعض ما كان يجري 2# الواقع. المهم 
هنا هو مصدافية الصحفيين كمهنيين ب قلب منطقة الصراع؛ أو 
بعبارة أخرىء يمكن القول إن ما يهم هذا المجالهو أي جزء 
من أجزاء الحقيقة تم إيراده .4 وسائل الإعلام و كيف تمت عملية 
إيراده. وإذاًء فإن من غير المتوقع أن يكون الصحفي مراقبا تقليدياء بل 
امرافنا مكانيا * ديري ماكيو كيزا أن احدى الصمنات اكيية ال للق 
المراقب تكمن # إيجاد نوع من التوازن بين كونه حيادياً؛ وبين كونه # 
الوقت نفسه. مهتما بالمشاعر والعواطف الإنسانية؛ ومن ثم متفهنا 
لتلك الشخصيات من اند ]نف 


يهدف هذا الفصل إلى مناقشة دور الصحفيين بصفتهم وسطاء 
وممهدين لما يطلق عليه وصف القضاء العام العالمي . تركز المناقشة 
التالية على دور الصحفيين العرب هذا الفضاء الغالمى الجديد: 
وحضورهم 4# فضاء السلطة السائد. تتمثل النقطة المحورية لهذه 
المناقشة فيما إذا كان هذا الفضاء العالمى الجديد لا يزال يحمل 2 
ظياقه أفكارا تلق باتركز :د مغايل الأظراف؛ وفيما اذا كان نامكانت 


. 
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#بيية وديا 


١-5 


الحديث عن ممارسات صحفية سائدة عند تطييقها على ميدان 
الصحافة. يلعب ميدان الصحافة دوراً محورياً # تشكيل الفضاء العاه 
الحديث الذي يتمثل بدقة 4 قدرته على أن يكون منصة تنطلق من 
على متنها أصوات متنوعة كأساس لإطلاق أحكام مقطقيف ولك بزل 
من استعراض المنطق من خلال معايير عالمية ([هابيرماسية) بوصفها 
حجر الزاوية 4 الفضاء العالمي (العام). فإنني أقترح تطبيق رأي 
بوردو حول المنطق؛ حيث يَعُدُه "قانون اللعبة". الطارئ على الميد ان 
الذي يتموضع فيه. كما سبق لي القول ْ الفصل الأول من هذا الكتاب: 
أرى أن رأي بوردو يساعدنا على رؤية الصحفيين بصفتهم فريقا يموم 
كتيل حيناعة تاديلية “تشناد التقاظ العودنة 1ه هده المناهفة د 
علاقات السلطة والهويات الهجينة التي تتشكل # المشهد الإعلامي 
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يتجلى إطار هذا الفصل على الشكل التالي: أولاء أقوم بمناقشة 
الخطوط العامة للفضاء العالمي العام مركزة على موضوع تدفق 
المعلومات كشرط أساسي للمشاركة المنطقية 4 هذا الفضاء. أقوم بعد 
ذلك بمنافقشة دور الصحفيين العرب 2 تسهيل هذه المشاركة. مركزة 
خصيوصض] على 'فكرة التيجين: ومتخصية دون الصيحافة يُصفتها جيرا 
ثفافيا بين (الآخر) العالمى والذات المحلية: وكما سأبين تاليا: فإن دوز 
الصحفيين كوسطاء 4# هذا الفضاء العالمي يجب أن يأخذن 4 الحسبان 
الطريقة التي يرسمون بها هويتهم. وتأثير هذه الهوية ‏ مسألة 
الوساطة جح الحوارات العامة. وت محاولة مني لإثبات وجهة نظرىي. 


أقدم تحليلاً لتغطية الحرب على العراقك# أربع من الصحف العربية 
المهاجرة ذات البعد القومى من أجل اثيات: 
1( الادوار الهجينة التى بمارسها الصحفيون: وفيا :2 


2 كن أتضمة ف مناشفية فكرة الفيفئة ف كينا المكناء العامت. 
وسوف يطرح هذا التحليل بتفصيل أكبر 4 الفصل السادس 


2 # 


كما سأبين لاحقاء فإن الهيمنة ليست كما يَعُدّهَا الباحثون العرب 
مسألة تتعلق بتدفق المعلومات من المركز باتجاه الآأطراف؛ بل تتجلى 
توزع السلطات بين اللاعبين 4 الجماعة الصحفية العالمية. أؤكد 
بناء على هذا التحليل؛ أن النظرة إلى الصحفيين ( على امتداد العالم) 
بوصفهم حمافة تاديلية” موحدة. تستثني مسألة إبراز الخلافات أو 
الصراعات فيما بينهم. 


الفضاء العالمي العام.. حلية حوارية 


قام عدد من الياحثين باستخدام الفكرة الهابيرماسية حول 
الفضاء العام كحلبة للتواصل المديني و النقاشى العقلاني » ومن تَمَّ 
قاموا بتطويرها كنمودج معيارى للحيأة المديئية التى يمكن تطبيقها 
على المستوى الفالمى. 3 الوقت نفسه. أثازت غويمة وسائل الاتصال 


> 


#بيين وديا 


الإخبارية جدلاً أكبررصبٌ 4 صالح الفضاء العا مى المشترك. ازدادت 
وتيرة الإلمام بالاحداث التى وفعت 2 أماكن بعيدة: كما ازداد حضورها 
بسبب انتشار القنوات الفضائية التلفزيونية وشبكة الإنترنت. لو أردنا 
أن نكون أكثر دقة, يمكننا القول إن ما تشير إليه هذه الفكرة هو قدرة 
وسائل الإعلام الإخبارية على استحضار الأحداث التي تجري 2# أماكن 
بعيدة خارج نطاق الحدود المكانية والزمانية لحياة المشاهدين العادية. 
أصبحت مسألة الحضور. كما يقول جون طومسون”؛ السمة الرئيسة 
لهذا الفضاء العام الجديد. 

تم لاحقا تبني موضوع الفضاء العام بصفته حلبة للتواصل المديني 
و النقاثش العقلاني من قبل عدد من الباحثين. وتطويره كنموذج 
معياري لحياة مدينية نموذ جية “. يؤكد إنغريد فولكمير على سبيل 
المثال؛ وجود فضاء عام عالمي جديد؛ وأن هذا الفضاء أصبح فضاء 
مجتمعيا إضافيا عالميا يتصف بالوسطية تعززه شبكة الإنترنت بشكل 
حامن 7 تعد شبكة الإنترنت أ وافع الأمرمحركا عا ميا وتشكل بنية 
تحتية للنشاطات العامة. يشير ستريت* على سبيل المثال: إلى استخدام 
الإنترنت من قبل الناشطين العالميين من أجل تنظيم مظاهرات 
4 مختلف أنحاء العالم (ناهيك عن استخدام الإنترنت من قبل 
مجموعات إرهابية عالمية). لكن هارفارد يؤكد من ناحيته أن عولمة 
الاقتصاد والحكومات والثقافة لم تترافق بعولمة مشابهة للفضاء العام: 
وأن صناعة الرأي العام ما زالت ترتبط إلى حد كبير بسوية المؤسسات 
الشواشية الوظتية “دازووجا يحب الامكر افيه متاهية أن التراسط 
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هه إرعبة 


المتزايد بين دول العالم: والانتشار السريع للاأخبار العالمية بما ب ذلك 
أخبار الحروب والكوارث التي تبثها القنوات الفضائية العالمية: يجب أن 
يكون له تأثير 2 الرأي العام 4 مشرق العالم ومغربه. 

تعيد فكرة الفضاء العالمي العام إلى الأحثدة قضنايا تعلق 
بالقتصالات الث تدفق مم المركة” ال الأطراف جما أكن دلا 
غالتونغ ث4 رؤيته الكلاسيكية لبنية الإمبريالية””. كان التركيز حينها 
يقع على الاعتماد البنيوي المتبادل بين النخبة التي تحتل المركز وبين 
الأطراف. وهوما يدفع بالممارسات المؤسساتية باتجاه مثيلاتها 2 
المركز المهيمن. ويؤكد القيم التي يتحلى بها هذا الآخير. ترى عواطف 
عيد الوحفة ة أو الثورة © مجال الاتصالات العالمية تحدم مصالح 
الثقافات المهيمنة التي تحتل المركزء وذلك من خلال نشر قيمها 
وأساليبها # الوقت الذي تقوم فيه بتهميش ثقافات الأطراف المحلية. 
من ناحية أخرى. يشير باحشون آخرون”! إلى صعوبة التواصل بين 
( المركز) المهيمن و( الاطراف) المهيمن عليها. وهوما يزيد من صعوبة 
التدفق البيني أو السببي لهذه القيم. 

ينظر الى عملية تدفق المعلومات كأساس لازدهار مثل هذا الفضاء 
الفالمن: كما اثة فى حكسوز [الاخر ) (الأطراف) ف سضاء الستلطة 
المهيمنة ( المركز ). يطرح ثوسو على بساط البحث فكرة التدكق 
المعاكس, كوسيلة لاعطاء قرصة للتابع كي يعبر عن رأيه. وهويثيت 
بذلك أن الحركة ليست باتجاه واحد فقط - أي من الشمال إلى 


الجنوب *1. يرى فولكمار أنه لا يوجد بعد الآن مركز أو أطراف بل 


فضاء وسطي يتصف بالاستطرادية التعددية تتحرك ضمنه أنظمة 
إعلامية ' مستقلة استقلالاً ذاتيا" لا يهيمن فيها أى لاعب بعينه ' غلى 
مجريات اللعبة *!. مع ذلك لا يزال المشهد الإعلامي العالمي حلبة 
للمنافسة: أي استعراض للقوة؛ وِكْ الوقت نفسه استعراض لمقاومة هذه 
القوة؛ بمعنى آخر. يعرض هذا المشهد لهيمنة المركز. و4 الوقت نفسه: 
لحركات مقاومة هذه الهيمنة من قبل الأآأطراف. إن الرآي القائل بأن 
المشهد الإعلامي الغالمى لا يحتوي على ' لاعبين مهيمنين ٠‏ كما سأؤكد 
ألأحقاء يمنظني موضشنوعغ الصراغ على السناظة بين الصخفيين (أى 
مهنيي وسائل الإعلام ) من أجل بناء هوياتهم المهنية؛ وما يتضمنه هذا 
الصراع من منظور تحديد الاختلاف فيما بينهم. 


الصحافة العربية والدوئةالحديثة 

بدأت الصحافة تلعب دوراً مهما 4 تشكيل الفضاء العام الحديث: 
بالرغم من أن هذا الدور يحمل 4 طياته بعضب التناقض. من ناحية 
أخرى. يعزو هابيرماس”! انحسار الفضاء العقلاني العام إلى انتصار 
الرأسمالية ونشوء وسائل الإعلام الجماهيرية التي تزيد من حدة 
شرذمة الجماهير التى يتم التعامل معها بصفتها مجرد متلقية لوسائل 
الاتصال الجماهيرية والإعلانات. من ناحية أخرى. يرى طومسون أن 
للمؤسسة الإعلامية دوراً حاسما # تطوير " الديمقراطية المبنية على 
الحوار» حيث تعرض بوضوح الأفكار المتباينة كافة؛ وهوما يؤدي إلى 


إمكان أن يقوم الأفراد بإطلاق أحكام منطقية ؟!. 
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لفن عيب 


خرف د العو أ غملية تحليل الموضوعات والبئية الاجتماعية 
للفضاء العام يجب أن يعقبها تحليل للمؤسسات الإعلامية - على 
سبيل المثال: الضوابط التنظيمية والملكية ودور التقانة -- بالإضافة إلى 
التمثيل الإعلامي والفوارق بين الأنماط المختلفة. استمر هابيرماس 
كتابة الذى أصد زه لاحفا"* ف البناء على نظرية أن المعرفة كما 
طرحت استطراديا 4 الحوارات المختلفة تسلط الضوء على ما نقوه 
به وتغذيه. هنا بالضبطء تكتسب الصحافة أهميتها القصوى كوسيط 
ومروج لمثل هذه الحوارات وذلك من خلال توحيد الجماهير المتباعدة 
جغرافيا : وجعلها تبدو وكأنها جمهور واحد ذو م صالح مشتركة. تشكل 
عم يد اند اسناس) لقيام مثل هدا 0 الحوار: حيث يمكن 
الوصول إلى معلومات موثوقة من منظورات مختلفة: وآراء متعددة 
حول قضايا النساعة؛ ومن م يصبح بإمكان المواطنين بناء ارائهم 
الخاصة بهم حول القضايا المهمة؛ و تهيئة أنفسهم للمشاركة 2 العملية 
الاي 0 المعلومات إذاء هي حجر الزاوية 4 عملية التثوير هذه؛ 
ويُحَدُ تدفق الأخبار' هدية كبيرة؛ كبيرة”*2. ومن المتفق عليه على نطاق 
وامسغ أيضاء أن المعلومات الحرة هى من الشروظ الأسابنية للعملية 
الديمقراطية: وأنها السيب الذى حدا بد تنفكن أنظمة الحكم الاستبدادية 
إلى وضع قيود على التدفق الحر للمعلومات: أو ممارسة يحن ورد 
المعلومات من أجل إبقاء شعوبها ث4 بوتقة الجهل بما يجرى 
وض أن الجمهور العربي (أوما يطلق عليه شعبياً وصف 
"الشساوع العربي)” قد وقع فريسة سهلة لغياب الروح المهنية عند 


كك 


#بية ينا 


بعض الصحفيين الذين تنحصر مهامهم 4# تأجيج الروح العدائية 
ضد الأمريكيين”2. يطلق نسيبة وآخرون” فرضية أن مشاهدة وسائل 
الإعلام المعروفة بعدائها للأمريكيين يمكن أن ينتج عنها مثل هذا 
الموقف تجاه الولايات المتحدة بين المشاهدين العرب. يعكس هذا 
الرأى موقفا انتشر بين العديد من الأمريكيين: الذي يرى ‏ قناة 
الجزيرة ووسائل الإعلام العربية الجديدة قوة عدائية أساسية تساهم 
تأجيج العداء لكل ما هو أمريكيء وتزيد من تعقيدات أهداف 
السياسة الخارجية ج# العراق واسرائيل والحرب على الإرهاب. وقضايا 
أخرى ”2. يكمن الخوف هنا من موضوع تشويه المعلومات: أو خرق مبدأ 
المصددافية والإجماغ اللذين يشكلان جؤءا لا يتجزأ من حراك القضباء 
العام ( العالمي). 

يمكن أن ينطبق الرأي نفسه على الصحفيين كميسرين لمثل هذه 
الحوارات العامة. يذكرنا زياني على سبيل المثال: بالمشكلات التى 
تحيط بصحفيي فناة الجزيرة. ومحرريها الذين تم إاغلاق مكاتبهم 2 
بعضب الدول العربية بعد قيام هذه القناة ببث بعض البرامج الحوارية 
"الجريئة. © مثل هذه الحالات: يتم النظر إلى الصحفيين بصفتهم 
انطالاً يتسينوئ قهري الناضب لأضييل سميهم فد لاقيف 
ويتعرضون لمواجهات قاسية مع السياسيين والحكومات. يعزز هذا من 
صورة الصحفيين بصفتهم اخرامنا» للحقيقة. وهي صورة كرستها 
تقارير جريئة وحلقات من التحقيقات التى قاموا بها27. وهكذاء فكلما 
ازدادت حدة المشكلات التى يواجهونها. ازداد حجم البريق والشهرة 


1 


هه إيعبة 


اللذين يتمتعون بهما. وهوما يجعل مصدافيتهم ترتبط بمدى الكم 
من العداء الذي تكنه لهم أنظمة الحكم القائمة. ولكن إذا لم يستطع 
الصحفيون لعب مثل هذه الأدوار البطولية وذلك بسبب اكتفائهم 
بترداد التصريحات الرسمية. فإنهم يتعرضون لانتقادات شديدة, 
ويقعون فريسة الخطاب السلطوي”. ولذلك فنحن نميل إلى قياس 
نسبة المصداقية الصحفية بمدى المسافة التى تفصل بين وسائل 
الإعلام وبين الخطاب الحكومي. 

كير هذه الضصورة ضورة الضتحف الفريبى اسه صن 
الحقيقة ‏ وهى صورة أضِبحت حنوء! لل يقي عل مدنا المت يفافة 
العربية كنتيجة لعملية التهجين الجريئة (انظر الفصل الآول)؛ ذلك 
أن عملية التهجين 2# الأنماط الإخبارية والحوارية 4 الصحاقة العربية 
تبدووكأنها تثير الحمامس 2 الدوائر الغربية كعلامة من علامات 


التموير والتقدم. 


التهجين ب وسائل الإعللام العربيه 

يشير التهجين عادة إلى الناتج الناجم عن مزج اثنتين أو أكثر من 
العتمات الخلفة ثقافيا بحيث يحسيح الناتج سمة مدمجة حجديده مدل 
موسيقى الروك اللاتينى, وموسيقى اليوب الصينى ومعرض الازياء 
الأمبلاهئ”. التهجين إذا هوعئلية ذمفج للسمات والممارسات القربية 
(من موسيقى وأزياء ) بالنسيج المحلى (خصوصا 2 بلدان العالم 
الثالث مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط) الهدف منها هو اعادة 
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صياغة مفهومات جديدة ( حديثتة ) للهوية الأصنلية: تستخدم عملية 
صياغة هذه الهوية الجديدة أدوات غربية: كاستخدام التقانة المتقدمة 
عملية تحرير الأخبار. وتقانات البث المباشرء وحتى الأسلوب واللغة 
تأثرا بعملية التهجين هزه*. فالتهجين لا يمكن دراسته فقط من خلال 
النصوص والسمات كالموسيقى أو لغة الأخبار, بل يمكن أن يتبدى 2 
الدور الذي يلعبه الوسطاء ( كالموسيقيين وقارتي الأخبار والمعلمين) . 


يؤكد توملينسون أن التهجين هو النتاج الطبيعي لذوبان الرابط 
بين الثفافة اكات '!3, إن :الظفو الحر للسمات الثقافية عبر الفضتاءات 
الجغرافية والثقافية. والجاهز لتقديم نفسه والاندماج والمحاكاة بقدر 
ما تتطليه الحاجات المحلية. وصف أحدهم هذه العملية بالقول انها 
بار 8 3 1 2 ٠.‏ وه 5ه 2 لا 
خليط ومزيج؛ فليل من هذا وقليل من ذاك هو ما يضفي الجدة على 
العالم؛ وهوما حاولت أن 71 به 32. ولكن بالمقايل: يمكن أ متكدق 
للثقافة المتسيطرة” :+ يدهت و اكد أبغد من ذلك حين يشير 
الى الحاجة المتزايدة لدمجح عملية التهجين بنظرية الاتصالات من 
أجل تحليل التأثير الذي تحدثه هذه العملية؛ أي تبيان ما إذا كان هذا 
الغليعة نكا سسب الاستمام يف أويت] كأ كاك هيا نف علي نه هي 
ثقافية: ويخفي بين ثناياه الشعور بالظلم. 


المسيطرة؛ بل يظهر كنتاج هجين يصدر عن التمازج بين ثقافتين 
مختلفتين. تبدو وسائثل الإعلام 4 البلدان النامية وكأنها تضع 
قيودا على الحوارات النقدية من خلال "الالتزام الصارم بالخط 
الر 3 يتناول توسو” مثل هذه الوسائل الإعلامية الهجينة 2 
القئن: تفرك تأشن تشراة الأشان اللفزيونية [فكالا بر وكنة متامينة. 
وتضعها ضمن قوالب هندية. لا يتم تقليد الممارسات الغربية فقط لأنها 
تبدو فعالة . بل لآنها جزء من عملية استيلاد النفوذ وتجميع لرأس 
المال.# الميدان المحلى الآأصلي. فعلى سبيل المثال؛ تحتوي المواد التي 
تنتجها محطة 01111 على "رأسمال ثقاك" أكبر حجماً من الأخبار 
التي تبثها المحطات المحلية7. ومن ثم فهذه المواد تتمتع بقدر كبير 
من الشرعية. وإذاء لا بد لوسائل الإعلام الإخبارية العربية أن تؤة 
ممارساتها من اجل أن تفاسن هذه الممازسنات بواسظة حهاذ القياسن 
الغربي هذا؛ وهكذا يتطور النمط الإخباري نفسه بحيث يعكس هذه 
الممارسات الجديدة. 

يؤكد عبد النبي” ضمن توصياته للصحفيين العاملين ‏ الصحافة 
المكتوبة:؛ أهمية التعامل مع الأخبار الواردة من وكالات الأنباء العالمية 
بطريقة نقدية؛ ويقترح تأسيس لجنة متعددة التوجهات للتعامل مع 
الأخبار الواردة. يؤكد بذلك أهمية المهنيين الذين يتعاطون # مجال 
الأخبار كوسطاء بين الثقافات والأيديولوجيات: مغتمدين ة ذلك 
على مستوى تعليمهم ومعرقتهم بالآخر ( أي رأسمالهم الثقالي) من 


أجل غربلة كل ما يرد إليهم. وتصنيفه حسب فائدته وأهميته ضمن 
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#بية ينذا 


السياق المحلى. على الصحفيين إذاء أن يكونوا على دراية تامة بالسمات 
الثقافية السائدة. وذلك كي يكون بإمكانهم تحديد القيم الكامنة ‏ 
الثقافات الأجنبية؛ ومن ثم بناء تمثيل للواقع على محمل أقل قيمة 
بالنسبة لجمهورهم. يتقاطع ذلك بشكل كامل مع الرأي السائد حول 
الصحفيين أنفسهم بوصفهم ناقلى معلومات" بدلا من كونهم معلقين 
على الأحدارث39, 

بالرغم من كون الغرب المصدر الرئيمس للمعرفة والمعلومات, 
فإن التهجين يمكن النظر إليه بوصفه القدرة على المزج بين أجزاء 
المعلومات المختلفة وإدخالها ضمن النسيج الرئيس الأصلي. وسيكون 
بإمكان الناتج الآخير أن يقوم بتحييد الهيمنة الغربية. الصحفي هو 
أشبه بالنخبة المثقفة بشكل عام؛ فهو مروج للحداثة: إنه يعرف لغة 
الآخرء وبإمكانه الكشف عن المعنى الحقيقي للرسائل الخارجية: 
والقراءة ما بسن السطور. وتحديد مدى فائدة الإاشارات الضمنئية 
الواردة أو عدمها لمشروع التحديث بالنسبة للثقافة الآصلية المحلية. 
التناقض إذاء هو السمة الرئيسة للعلاقة مع الغرب. كمصدر للالهاه 
4 سبيل تطوير المنتج الصحفي وتحديثه. يمكن للصحفيين العرب أن 
يتماثلوا بشكل إيجابي مع الممارسات الصحفية الغربية, و الوقت 
نفسه: يتأون بأنفسهم مسلبيا عن تلك الممارسات بالذات. يعمل هذا 
التماثل الإيجابي كأساس للشرعية والمصداقية: بينما يكون النأي 
السلبي تأكيدا على الدور الاستقلالي الذي تلعبه الصحافة ضمن 
سياقها الخاص بها. أكدت الدراسات الوطنية المتقاطعة"* امكان توحيد 


مفهوم الصحافة من زاوية التقاطع الثقا. يبدو أن النموذج الأنجلو- 
أمريكي هو النموذج السائد كما هو مبين # الاستطلاع الذي أجرى 
بين الصحفيين الأستونيين الذين يقومون بدور الكلب الحارس '4. 
لقد كان هذا هوالمنظور الذي أكد زيانى من خلاله أن قناة الجزيرة 
كنموذج لهذا التهجين عالقة بين نهجين. فمن ناحية. تستخدم القناة 
--- المهارات التقانية والممارسات الصحفية التي يمكن أن يقدمها 
الغرب؛ ومن ناحية أخرى. تستخدم هذه الوسائل والممارسات تحديدا 
من أجل الدفع بآراء وأفكار تتناقض مع الرواية الغربية والتعليقات 
الغربية على الأحداث والقضايا المختلفة التى تقود الشرق الأوسط إلى 
مركز الاهتمام الإخباري العالمي. وتشكك 4 مصداقيتها ©4. 

تمثل نتيجة التهجين إذاء لحظة التقاطع بين مهمتها الداخلية: أى 
توجيه الجمهور والحافه بركب الأحداث. وتشجيع المشاركة الشعبية من 
جهة: وتبني الممارسات الخارجية للصحفيين استنادا إلى مدى سلطة 
هؤلاء ب الميدان الصحفي. وهو ما يبينه بشكل تقريبى الرسم 2.1. 


الممثل الخارجي (الذى يمتلك رأسمال ثقات) 


مهمة داخلية (مثال: تنوير وترفيه) 


الرسم 1 التهجين بصفته تقاطعا بين الخارج والداخل 


يتجسد احد اهم الانتقادات للمفهوم الهابيرماسي للفضاء العام 2 

الاكتراض ا :. لصمين: الذى يعد الهوية 1 تصنئيفا نايتا بتكا مرة واحدة 
2 ' 7 , 1 1 ِِ 

من الضروري البحث عن صيغة هوية ليس فقط الجمهور ( المشاهد ) 

الذى يشارك 2# حوارات ذات صلة بالاحداث الجارية. ولكن كمأ أوكد 

4 هذا المجال أيضاء هوية الصحفيين بوصفهم ممهدين لمثل هذه 


لا تتناول الفكرة التى طرحها هابيرماس حول لعشا العام 
الحقيبة الثقافية الاجتماغية الخاضة التى يحملها أخراد الجمهور 
قبل أن يبدؤوا ك الانخراط 2 التزاماتهم العامة“. يقوم الصحفيون 
4 الوقت نفسه بين العديد من المواقع ( حتى المتناقضة منها) بفضل 
الهويات المتعددة أو العضويات الجمعية التي ينتمي إليها ”4 والتي تؤكد 
أهسية سناسلة القونة ممؤشئر وكيش على المشناركة :ف الشتؤون العامة. 
ومن ثم يجب على عملية تحليل دور الصحفيين بصفتهم ممهدين 
وموتطاء كفاسيينن أ كابشو بق الحمعان الطريكة الف يي عل قينا 
هؤلاء الصحفيون هوياتهم وتأثير هذه الهويات 4# عملية الوساطة د 


سر 
حاف رين 


استخدم بيير بوردو” عبارة الوسطاء الثقافيين للإشارة 
إلى أولئك المنخرطين # فعل التقديم والتمثيل . وهو مفهوم لافى 
الفتمافما مت ابن عتد الناحكين كا مجان الدواتنات الأفاضية (انظر 
على سبيل المثال. موضوع الدراسات الثقافية المكرس لهذا الموضوع) ”. 
لن تتمحور دراسة الأخبار بعد الآن. استنادا إلى هذا المفهوم: حول 
نموذج البث البيني لتدفق المعلومات والإنتاج؛ لكنها ستلقى الضوء على 
دور الصحفيين كوس طاء يقومون بتحديد إنتاج الأخبار واستهلا كها : 
وريس جََوْة الأشيان مث يفضيها مكنا فعضب 2 ا 
سياق الفكرة السائدة منن مدة لوي حول دور الصحفي 9 
لليواية بة 422:4 الوقت الذي يفترض 0 المواد الثقافية تظهر بيساطة 
أمام (بوابات) وسائل الإعلام. أوشركات الإنتاج الثقاي التي يمكن 
أن تسمح لها بالدخول أو تمنعها منه 4. لكن هذا يستثني انخراط 
الوسطاء ث عملية البحث عن أنواع معينة من المعلومات ومحاولاتهم 
شرعنة إنتاجهم الخاص # الصحف العربية. مضفين بذلك الشرعية 
على المنتج النهائي. 

ترتبط الصحافقة عادة بالمسؤولية الاجتماعية:؛ كما يميل البحث 
مجال الصحاقة إلى التركيز على القاعدة نفسها”. وعلى الرغم 
من أنني لا أعارض هذا الرأيء. فإن هد ْ هذا المضمار لا يكمن ذ 
الرغيبة جع طرح مبادى معيارية فيما يخ ص دور الصحافة. 2 رأيى: 
ليست وسائل الإعلام سوى جزء من العلاقة الجدلية والمتعددة الأوجه 
بين وسائل الإعلام والجمهورء أو بين وسائل الإعلام والمصادر التي 


ع خ-55- 
بي ييا 


تستقي منها معلوماتها. إذا كان الباحثون يتوقعون فيام المصحفيين 
بالتحرك ضمن نطاق معين: فإنهم حينها يتعاملون مع الصحافة 
كتحصيل حاصل : بدلا من رح علامات استفهام حول أَسَبِمَ لوست 
الصحفية؛ وكذلك حول نظرة الصحفيين إلى موضوع الهوية المهنية. 
يجب أن يتم تحليل المؤسسات الاجتماعية استنادا إلى تأثيرها والنتائج 
المترتبة عنهاء وكذلك استنادا إلى شرعية الأسس التى قامت عليها. 


الهوية الصحفيه 

الصحافة هي عملية فهم للواقع!”. أصبح من المتعارف عليه الآن 
النظر إلى الصحافة بوصفها تلعب دورا محورياً غ4 تسهيل إقامة 
الحوارات السياسية وتنظيمها. ومن ثم المساهمة # بناء حياة عامة 
صحية. ينقل الصحفيون شكلا من أشكال الواقع إلى جماهيرهم 
ومشاهديهم؛ وهم 4 ذلك يكرسون واحدا من الدّالات الرئيسة 
لهويتهم المهنية باعتبارهم موضع ثقة الجمهور؛ وهو دور أكده منذ وقت 
طويل جوزيف بيلتزر الذي عَدَّ الصحافة ' أكثر المهن روعة وجاذ بية... 
فكل يوم يمرء يفتح أبوابا جديدة للصحفي الذي يتمتع بثقة الشعب 
ولفرنة: القد وه هل ب هرضة املو 52 

قلب هذا الدورء تكمن مهمة نقل الحقيقة:؛ والتأكيد على 
الموضوعية كمعيار سائدء على الأقل 4 النموذج الصحفي الأنجلو- 
أمريكية”. وهكذا فقد أصبحت الأخبار مظهرا من مظاهر' ثقافة 


1 2 2 
الحقائق *”. حيث يكتسب ( الحقيقى ) موقعا متميزا. يتفق الصحفيون 


الأمريكيون اليوم فيما بينهم الآن على أن التدقيق # المزاعم الحكومية 
مو حجذء لايتجز اهذخ المهمة الضصحفية. يفرظن هذا الأمزغلى الميدان 
الصحفي العربى ميلا نحو التمسك بمبدأ الموضوعية # الوقت الذي 
يتم التأكد من الإبقاء على مسافة آمنة بعيدا عن الذاتية أو إقحاه 
العاطفة هذا الميدان المهني؛ ومن ثم الابتعاد عن الصورة النمطية 
القديمة للصحفي العربي كبوق للقوى السياسية. ومجرد كاتب اختزال 
0010 


يفار الس دشكروة بالطا ا ة سدم افر كه نونز 
الحقائق خصوصا عند تغطيتهم لأنباء الحروب والكوارث؛ كما يمكن 
أن ينتهوا إلى إعطاء أولوية للإعلان عن جداول وأرقام حتى قبل أن 
يتم احصاؤها بشكل رسمى. يؤكد سيتون”” أن ذلك قد يكون مرده 
إلى حقيقة أن الأرقام. خصوصا الكبيرة منهاء تجذب انتباه الجمهور 
إلى حجم الكارثة أو المأساة التى تتم تغطيتها. إضافة إلى ذلك أظهر 
التحليل الإخبارى الذى أجراه ديك”” أن بنية الخبر 4 العديد من 
الصحف ؤ# العالم: كانت تتسه ليس بالاختلاف بل بالتشابه. وهكذا: 
فإن العاملين 4 مجال الأخبار منهمكون 4 عملية طقس نصمى : 
استطاعوا من خلاله إنتاج نصوص موضوعية ومحايدة صالحة 
لاستهلاك القارئ””. يُعدٌ فان ديك*” استخدام الجداول والإحصاءات 
نوها مرخ الأآدآة اتكلفة .ف الأخبار الحادة لأن الجمهود لا مجال لدئة 
كي يقدر أهميتها ومغزاها. وفوق هذا وذاك. تستخدم الأرقام بوصفها 
رمز من رموز الموضوعية كذ نقل القصص الإخبارية. 


الللكتوعية لوافع الأمر جوعا يمد امن الجملرة السصبهفية 
من خلال كونها جزءاً من الخبر كمنتّج. ومن خلال كونها أيضا جزءا 
من الدور الذي يقوم به منتجها: 

1 - الموضوعية بصفتها جزءا من عملية الإنتاج: ‏ معرض 
التزامهم بفكرة الموضوعية,. يتعين على الصحفيين جمع 
'معلومات حقيقية' ‏ والقيام بسعي حثيث من أجل وضع اليد 
على هذه المعلومات. كما يجب عليهم التصرف كشهود عيان 
على الأحداث؛ ومن ثم تأمين مصدافية لمعلوماتهم. 


2 - الموضوعية بصفتها جزءاً من الناتج الصحفي: يجب 
أن يُظهر نص الخبر ( كنمط) هذه الموضوعية من خلال 
الابتعاد عن مطابقات نصية معينة ترتبط عادة بالأنماط 
الذاتية. وعليه: فلا ينصح باستعمال ضمير الأنا ‏ 
النصوص الصحفية””. كما أن على النصن القيام بعرض 
وجهتيّ النظر المتقابلتين. 


3 - الموضوعية بصفتها جزءا من الدور الذي يقوم به المنتج 
الصحفي أو النصي الإخباري: يجب أن يتصرف الصحفيون 
على أنهم مراقبون محايدون قادرون على نقل الحقيقة. 
إضافة إلى ما تقدم: تجدر الإشارة إلى أن مراقبة البيئة السياسية 
والاجتماعية هى ‏ صميم المهمة الصحفية التى تهدف إلى محاسبة 
الممسؤولين. لكن بعض الباحثين” يؤكدون أن وسائل الإعلام الإخبارية 
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قن إرعبة 


ازدادت ثقتها بنفسها على حساب غياب الثقة بالسياسيين. والشكوك 
المتزايدة والسخرية التي يشعر بها الناخبون تجاههم. وهو ما يشجع 
التاحئن على الايتعاد عن المشاركة 4 العملية السياسية:. يظهر ذلك 
جزئيا من خلال الزيادة الملحوظة # كم الأخبار السلبية .4# العقود القليلة 
الملاضية. فبينما كانت وسائل الإعلام الأمريكية 4 عقد الستينيات من 
القرن الماضي على سبيل المثال؛. تستخدم كمنصة للسياسيين للتواصل 
مع ناخبيهم بشكل مستفيضء فإن العقود التالية شهدت زيادة ملحوظة 
ب الوعى بسلطة الصحافة؛ وهوما دفع الصحفيين إلى تبنى مهام 
جديدة ة مجالهم المهني كمراقبين ومدققين لمدى مصدافية البيانات 
السياسية ونزاهتها ودقتها'”. احتل هذا الدور الجديد للصحافة موقع 
الريادة بسبب التحقيقات حول فضيحة ووترغيت التي شكلت فتحاأ 
جنيك 1 ل موكة الخجكعافة معنا خونا ليوا لون الحدين القاط ا 
منن عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلى الان. تحولت الصحافة 
عي الناقدة الى ممارسة انتقادات روتينية للسياسيين الذين 
ينظر اليهم باعتبارهم أعداء للصحفيين””. أضاف هذا الأمر جرعة 
أخرى من عدم الثقة التي يشعر بها الجمهور تجاه المؤسسات السياسية 
بالرغم من أن السياسيين كما يؤكد باترسون: استطاعوا تحقيق الوعود 
التى قطعوها على الناخبين 4 أثناء الحملات الانتخابية. 
تجد سلطة التحقيق هذه قوتها الحقيقية من خلال النأي بنفسها 
عن السياسة؛ ولذلك فهى تتحول إلى "سلاح تحقيق بيد الشعغب بدلا 


م أ تكون أداة يبيد الحكومة. أثيرت هذه النقطة_2 البرامج الحوارية 


التي بت مؤخرا بعد التفجيرات التي وقعت # السابع من شهر تموز: 
يوليو؛ وت 1 المقابلة التى تمت 2 برنامج 6117511816[ مع 
اخ حعاء :2 التظيية الإسلامية المتطرفة التى تطلق على نفسها جماعة 
(الغرباء). فقد طلبت الشرطة البريطانية من البرنامج تسليمها 
مادة المقابلة والملا حظات المدونة فيها. وهى بذلك قدمت للصحفيين 
'جواز مرور أعطاهم حرية الحركة ©. من أجل توجيه أسثلة للناس: 
والتدقيق 4# سلطة الدولة السياسية. هذه الهوية تشكل الثقل الموازي 
للرأي القائل بأن الصحفيين ليسوا سوى دمى تحركهم المصالح *6. 

بعد أن أنيط بوسائل الإعلام الإخبارية الدور المهم المتمثل 2 
القيام بدور الوسيط 2# الفضاء العام الحديث؛ فقد بدأت تلك الوسائل 
بممارسة قدر كبير من السلطة من خلال تقديم شهادات 0 لأحدانغ 
مثل خرق حقوق الإنسان 2# الدول الأخرى. والحنث بالوعود السياسية: 
وخرق المعاهدات الدولية المتعلقة بالحروب؛ ومن ثم فقد قامت بمأسسة 
فمل المراقبة. وهكذا فقد بدأ الصحفيون يمارسون دوراً جديدا 
بصفتهم شهود عيان يقومون بتوثيق تاريخي ث الوفت الذي يؤكدون 
شرعية موقعهم كمدققين للواقع السياسي. وكان عمل الصحفيين 
كصلة وصل بين السياسيين والمواطئين قد عزز من موفعهم كحراس 
ليس فقط لبوابات المعلومات. بل لبوابات المشاعر أيضأ؟ة. 

ركزت الدراسات التي أجريت مؤخرا على سياسة الهوية داخل 
المنظومة الصحافية. فقد قام فان زونين” على سبيل المثال: بتحليل 
الهوية الصحفية التي تعمل كنموذج يستند إلى بعديّن اثنين: الجنسوية 


والهدف. يرتبط الأول بالمعارضات الثناتية بين الذكورة والأنوثة ) ؛ بينما 
يتوزع الثاني بين المؤسسة والمشاهدين بحسماهم هدفا للعمل الصحفى. 
يرى زونين نتيجة لذلك أن الهوية التنظيمية متوضعة بين التوتر 
الناجم عن الذاتية ( الجنس والعمر والتعليم والانتماء العرقي.. الخ ). 
من جهة:؛ وبين البنى (المهنة والأخلاق والفضاء والمصادر.. إلخ) : 
ويدع و إلى القيام بتحليل ''للهوية" التنظيمية بدلاً من تحليل ' الدور" 
التنظيمى: لآن معهوح الدور محدود جدا وغير مستمر: ومن ثم سيد 
غير قادر على الإحاطة بذلك الخليط الخاص المكون من عناصر البنية 
والذاتية التي تكون 4 متناول يد الصحفى ‏ أداته اليومي ©. 

إضاقة إلى ما سلف. يقدم كاربينتيير“ تحليلا لبنية هوية 
الستحسفيية اكوييقة واتتامسةة تلامنيلة مجك ما نظررة انفْظات 
التي طرحها كل من لاكلووموف,. التي تعمل على مستويين اثنين: 
المستوى الاستطرادي والمستوى السياسي؛ حيث إن المستوى الآول يعمل 
ضمن مجموعة من النقاط العقدية» بينما يعمل الثاني ضمن مفهوم 
الهيمثة. وإذاء فإن نقاط التعريف (العقدية) هي التى تحدد شكل 
الهويات؛ وتتمتع بعض هذه النقاط بموقع متميز يمكنها من أن تدخل 
4 دائرة التطبيع. ولكن 2# المقابل. هناك هويات معاكسة تعمل بصفتها 
نقاط تعريف مناهضة للهيمنة. 

يضع كاربينتيير الموضوعية © مستوى معين يؤكد من خلاله 
لزي الفقيقة وامرادية. وبريطلها بورية سيقي التمتقلة يزيا 


بصفته كلب حراسة . كما يقاربها على المستوى الآخر بالتعريفات 
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الذاتية للصحفى بصفتة معلقا وأيديولوجيا. وهكذاء يستطيع الصحفى 
(أوأي ممثل آخر ف واقع الأمر) أن يتبوأ موقها # أى من تلك النقاط 
من دون أن يهمل بالكلية التحديد المهيمن للهوية المهنية. 

إن ما تبينه هذه الدراسات باختصارء هو أن هوية الصحفي تستند 
إلى جملة من الأدوار ونقاط التعريف الدالة على الموضوعية ( أي 
التفستين الظبيمى والحيادى للأحداث) والذانية (بضنفته معلقا على 
الحقيقة ومحققاً من أجل الحصول عليها) . 


ولكن كيف يتجلى دور الصحفي #ش النص الإخبارية وهل من 
الممكن عرض تهجين هذين الدورين ( دور المراقب الحيادي ودور المعلق 
على الحقائق) 4# التحليل النصي لعينة من الأخبار5 فوق هذا وذاك: 
هل من الممكن تمثيل الدور الهجين الذي تقوم به وسائل الإعلام العربية 
ذات البعد القومي كالدور الذي واجهه جانوس ب نظرته إلى الخارج 
العالمي والواقع الداخلي؟ لكي يمكن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة: فإنني 
أطرح دراسة استقصائية للنصوص الإخبارية # محاولة مني لتقديم 
نموذج عن سياسة الهوية من الناحية العملية. أتبنى بهذا المعنى: 
إستراتيجية بحثية تتناول أمثلة عملية بدلاً من اللجوء إلى النظريات 
الكبرى حول هذا الموضوع من أجل الوصول إلى نقاط جديدة7. أقدم 
فيما تبقى من هذا الفصل مصادر تجريبية أستخدمها ئ دراستي 
الميدانية هذه. وهذه المصادر هي بالتحديد الصحاقة المهاجرة كمثال 
عن وسائل الإعلام المهجنة. كما أقدم هذا التحليل بتفصيل أكبر: 2 
الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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يبحث التحليل التالي 4# بناء الهوية 4 المنتج الصحفي نفسه؛ أي 
النصى الإخباري. يتمثل العامل الحاسم 4 هذا الصدد 4 الوسائل 
التق يَتَمْ تواسظتها إنشاء تفناظ التفريف:والتأكيد :مغلا على كوت 
الصحفي أو صوت المؤسسة الإعلامية: إضاقة إلى العلاقة بين 
الصحفيين والمصادر التي يقومون بتغطيتها. 


وبدلاً من انتقاء نصوص إخبارية بصورة عشوائية: فإنني أركز 
على أخبار الحرب. تمثل التقارير الواردة من مناطق الحروب بشكل 
خا حدكا امشطائيا يمكن أن يشغشهدنة الصحفيون كني يركوا هِدة 
التقارير على الهواء مباشرة:. وكذلك لكي يتحدوا القيود المفروضة على 
ممارساتهم ويفرضون إعادة النظر بج تلك القيود. فالريبورتاج الذي 
يتناول حربا معاصرة كحرب الخليج على سبيل المثال: يحكم عليه من 
خلال مقارنته بتجارب تغطية أخبار الحرب العالمية الثانية أو حرب 
فيتنام ”. بهذا المعنى. يؤدي مثل هذا الخطاب إلى خلق معايير 
خاصة بالسلوك المهني يمكن أن تكون مقياساً لتقويم الأخبار اليومية"'!” 
بالنسبة للصحفيين. قمت باختيار نماذج من النصوص الإخبارية التي 
وات كلوق العوي على المزاق ممقة 2009 دراه نه ماني نيل 
دور الصحفيين العرب جب هذه النصوص. 

يركز هذا التحليلن بصورة خاصة على تهحين الأدوان. وكذلك على 
طبيعة الخطابات كما ظهرت # تلك النصوص الإخبارية التي اقتبست 
من صحف عربية قومية تصدر كي لندن كأمثلة عن وسائل الإعلام 
المهجنة ( أي وسائل إعلام المهجر). 


تميل الدراسات الحديثة التي تتناول وسائل الإعلام الإخبارية 
العربية إلى طرح فرضيات حول دور وسائل الإعلام تستند إلى 
منافشات نظرية نلا مو لاديف أمثلة عملية صادرة عن أنماط اخبارية 
ووثائقية متنوعة””. أعتقد أن المساعي الفكرية يجب أن تكون دائمة 
الحركة بين النظرية والتطبيقء أو بين الأفكار المجردة والأمثلة المادية: 
كوسيلة وحيدة لتوفير أساس متين لحوارات مستقبلية. 

توفر النصوص الإخبارية مادة غنية لدراسة البعد الأخلاقي 4# نقل 
الآخبار””. وك تمثيل الهوية الوطنية””: أو عند تقديم أمثلة عن الهيمنة 
الثقافية”7. من المنطلق نفسه. اخترت أن أقتصر 4# التحليل التالى على 
الدور الذي يلعبه الصحفيون كما تبينه النصوص الإخبارية. وكذلك 
العلاقة بين الصحفيين وبين مصادرهم. هذا لا يعنى بأي حال أن 
التحليل الى يعن ب حد ذاتة أسلويا كافيا تكشف سياسة الهوية ف 
أثناء أدائها لمهمتها؛ على العكس من ذلك؛ إن مثل هذا التحليل يحتاج 
إلى دعم من قبل النتائج ذات الصلة الصادرة عن ميادين عمل منتجى 
الأخبار. 

إضافة إلى ما تقدم.ء لا تهدف هذه الدراسة الميدانية إلى إبراز 
المواقف الايجابية أو السلبية أو الحيادية تجاه قوى التحالف؛ كما قامت 
به بعض الدراسات التى أجريت مؤخراء على سبيل المشال. أعتقد أن 
هذا النوع من التدوين يمكن أن يستخدم فقط كوسيلة لتكريس الصورة 
السلبية التي تصور بها بعض البلدان أو المناطق. من دون التعرض 
للقضايا التي توضح سبب وجود مثل هذه السلبية 2 المقام الأول. هذه 
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نكن إرعبة 


النقطة لها أهمية خاصة # الحوارات التي دارت مؤخراً حول الشرق 
الوط الذئ تلقى كما كبيرا مَنْ الشساعدات من كل مين الولايات 
الملتحدة والاتحاد الأوروبي. وكانت إحدى نتائج الهجمات التى وقعت 2 
الحادى عشر من أيلول. سبتمبر سنة 2001 أن حكومة الولايات المتحدة 
قررت وقف بعض برامج المساعدات, أو تقديمها فقط بشرط إيقاف 
الحملات المعادية للولايات المتحدة 4 وسائل الإعلام. ليس هذا هو 
المكان المنااسب للخوض مطولاً 2 تفصيلات التأثير الذى أحدثتة هذه 
الشروط؛ ولكن يكفي القول إن تدوين ما هو إيجابي أو سلبي أو محايد 
ربمالا يعكس الكيفية التى يستجيب فيها الجمهور العريض للمواقفف 
السلبية أو الإيجابية 4 الأخبار. 


لتفكرظطنى على معديل المقال, أن تغطية أخناز الولآايات المتحدة :م 
وسائل الإعلام الإخبارية العربية هو ايجابي بنسبة 60 2# المائة: هل 
يعني هذا أن غالبية العرب ينظرون إلى الولايات المتحدة وإلى سياستها 
نظرة ايجابيةة إن التفظية الآرجائية لقتروهات التجوية ف التطلقة علد 
تمك أ قوسن سنن المعللها مساق كتفت اف المشش ع اوتطفة 
اظهفرث دراسات سابقة جك وافع 0 أنه حكتبي: -2 الديمقراطيات 
الغربية كالدانمرك مثلا. لا تستطيع وسائل الإعلام الإخبارية: التى 
يمكن أن تكون إيجابية حول موضوعات بعينها. بالضرورة التأثير ب 
الجمهور بحيث يقوم هذا الآخير بالتصرف بطريقة مختلفة؛ فقد أظهر 
جتسَدة”” على سبيل المثال؛ أن غالبية الداتمر كي صوتوا مف 'الاستفتاء 
صد مشروع معاهدة ماستريخت التى طرحها الاتحاد الاوروبى بالرغم 
من أن تلك المعاهدة لقيت صدى إيجابياً 4 وسائل الإعلام الدانمركية. 
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“بين يمينا 


يتناول التحليل التالي نماذج من النصوص الإخبارية حول الحرب 
على العراق (منذ سئة 2003 حتى الوقت الحاضر) . ويهدف إلى عرض 
الأدوار المتنوعة للصحفيين كما هو مبين 2# المنتجات الصحفية ( أي 
الأخبار). تظهر هذه الأدوار التي تمت صياغتها فيما تقدم: نوعا من 
التهجين أو خليطاً من مؤشرات التعريف (المؤشرات الموضوعية مقابل 
المؤشرات الذاتية)؛ وسوف يتوسع التحليل التالى .4# الحديث عن هذا 
التهجين للادوار والخطابات كما هومبين # النصوص الإخبارية من 
خلال استعراض نماذج من الصحف العربية القومية المهجنة. 

دعوني أددا أولة ممتا قف #مختصتير: تظافي 2 اتصنفافة الماهدة 
كوسائل إعلامية مهجنة تجمع بين التقانات الغربية والاهتمامات 
المحلية؛ وسأقوم خلال ذلك بالتركيز على ثلاثة تواريخ خاصة 2 
تغطية الحرب على العراق. 


الصحافة المهاجرة بصفتها وسائل إعلا مية مهجنة 

امتكط اطنه الت عدر رتوو عل هه الوه ندا نهنا أاطللة: 
عليها الصحف العربية القومية. لكن ظاهرة النشر خارج منطقة 
الشرق الأو عل اننوك ححك فبك 2: ل الموجة الأولى لهذهالظاهرة 
بدأت 2 القرن التاسع عشر“. مع فرار الصحفيين من الأوضاع 
السياسية والاقتصادية 4# بلدانهم الآأصلية. تلت تلك الموجة موجة 
ثانية ِ منتصف السبعينيات من القرن العشرين. يظهر أبوزيد”” 2 


مغرظن مقارنتة دين المؤحتين الأولى والثانية أن الموتجة الأولئ تضهمفت 


منشورات تم تهريبها إلى مناطق أخرى. إضافة إلى منشورات هربت 
من صراعات دينية وعرقية 4# بلدانها الآصلية: لكنها بقيت 4# المنطقة 
نفسها.ء بيئما افتصرت الموجة الثانية على الهجرة إلى بلدان خارج 
نطاق المنطقة العربية. بدأت بعض هذه الصحف العربية التى تصدر 
لندن (وريما 4 مدن أخرى أيضا) الآن بالعودة إلى المنطقة العربية 
ب محاولة لتقليص الكلفة العالية لطباعتها ونشرها ع الخارج. إضافة 
إلى ذلكء لم تعد التقانة التي كانت تستخدمها 4 مراكزها الرئيسة 2 
الغرب ذات جدوى نظرا لانتغاز هذه التقاتة يف العالة كله: يما ذلك 
المنطقة العربية””. وذلك بالرغم من الرقابة التي لا تزال تمارّس بشكل 
أو بآخر# الدول العربية. 

من بين هذه الصحف. هناك ثلاث صحف على وجه الخصوص 
احتلت نسبة عالية من التوزيع؛ وتمثل منتديات حوارية لقضايا مهمة 
تشغل بال القارئ العربي”: وهذه الصحف هي ( الحياة) و( الشرق 
الأوسط) و(القدسس العربي). تدخل هذه الصحف. بالإضاقفة إلى 
النسحة العالمية من صحيفة (الآهرام) ضمن نطاق هذه الدراسة 
الميدانية كنماذج لصحف النخبة؛ وتستخدم عادة كمواد مناسبة؛ لآن 
وسائل الإعلام الراقية تقدم عادة تغطية شاملة للأخبار الخارجية 
سواء 4# النصوص الإخبارية وكذلكء التعليقات عليها'*. ومن ثمّ 
فهي تمثل مصدراً تنهل منه أجندة محطات إعلامية إخبارية أخرى 
المنطقة. إضافة إلى ذلك. تتمتع الصحافة الراقية بسمعة طيبة؛ 
وهذا يشكل ف حد ذاته دافعا لمراسليها كي يقدموا تقارير إخبارية 


: 


صيب 


“بين ينين 


موضوعية ومتوازنة”*. تشكل الصحاقة الراقية أيضا عنصر جدب 
لشرائح القراء 'المفتونين بظاهرة العولمة" ؛ ومن ثم فإن تلك الصحف 
تميل نحو استخدام مقارية اعقو خلة ” ممأ تقوم به الصحف ذات 
الطابع المحلي؛ ناهيك عن أن الصحافة الراقية يعمل لديها عادة عدد 
متخ المراشلين اكير كقير من عقد الواشليت الماملين- ف الضببحف 
المحلية: 

اضافة الى ذلك. بعض الصحف المهاجرة ( كالحياة والشرق 
الأوسط) يموم بتمويلها رجال أعمال سعوديون يقومون بممارسة 
سياسة العصا والجزرة 4 مسألة التحكم بالآراء المطروحة على 
صفحات هاتين الصحيفتين”*. أما صحيفة ( الأهرام) فتمتلكها شركة 
مصرية عامة؛ كما أن صحيفة (القدس العربي) هي الصحيفة العربية 
الوحيدة التي تصدر ج لندن. والتي لا يمولها متنفذون سعوديون؛: 
وهذا يجعل من تحليل محتويات هاتين الصحيفتين مسألة مثيرة 
للاهتمام. 

إن تناول هذه الصحف الأربع يشكل استجابة للدعوة التى أطلقت 
مؤخرا* والمتضمنة إجراء مثل هذه الدراسات المقارنة لكي يماط اللثاه 
عن أوجه الاختلاف 4# محتوى وسائل الإعلام العربية. ولكن دعوني 
أبدأ بتقديم عرض مختصر لكل من تلك الصحف التى تتضمنها هذه 
الدراسة الميدانية. مشيرة إلى تاريخ كل منهاء. ونوعية فراتها والدور 
الذي تلعبه مثل هذه الصحف ع المشهد الإعلامي. 


صحغفة الصسأة 


تأسيسها مع تموضعها ثْ مجمع حديث. 4# بداية الخمسينيات من 


030 


تصدرمن خارح القاهرة :ذلك الوقت". وتمد صحيمة الحيّاة جنا 
إلى جنب مع صحيفة الشرق الأوسط من أكثرالضحف رفيا ونفوذا _ذ 
المملكة العربية السعودية. وبالرغم من أن الصحيفتين تصدران خارج 
المملكة. فإنهما تخضعان لدرجة الرقابة والقيود نفسها التى تخضع لها 
الصحف المحلية؛ أي أنه من غير المسموح لهما البتة مهاجمة الإسلاه**. 

أسس كامل مروة (اللبناني) هذه الصحيفة سنة 1946: لكنه وجد 
نفسه مضطرا لإغلاقها سنة 1976 على أثر اندلاع الحرب الأهلية 
اللبنانية. أعيد اطلاق الصحيفة من جديد سنة 1988: وهذه المرة كانت 
الانطلاقة من لندن بفضل تمويل تلقته الصحيفة من الأمير السعودىي 
اكه بن مجلطان ”يد محررو الصحيفة أن منع الصحيفة من 
التداول ْ بعض الدول العربية من حين لآخر هو مؤشر على استقلالية 
الصحيفة بالرغم من أن منع تداولها 4 السعودية على وجه الخصوص 
يشكل خسارة هائلة بالتجترة السسيدةة 3 بصي سصيقة السراة افا 
أسبوعيا يدعى ( الوسط) الذي أطلق لأول مرة كمجلة منفصاة سنة 
ا و حجم التوزيع وكم الإعلان فيها كان يفف من توزيع 
صحيفة الحياة أو الإعلان فيها. لم يكن اختيار كلمة ( الوسط) كعنوان 
لهذه المجلة مصادقة أو اعتباطيا؛ فبحسب ما صرح به أحد المحررين 


3 
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#بن نيا 


سأ 


العرب. فإن: هذا العصر هو عصر الوسطية؛ إنه عصر الوسط بين 
نهاية نظام عالمي وبداية نظام عالمي جديد... ومن ثمّ؛ لم يعد هناك 
يمين أو يسار ””. تركز هذه المجلة 2 الغالب على موضوعات سعودية 
ومصرية؛ متجاهلة بذلك حتى الموضوعات اللبنانية ". 

صحيفة الحياة معروفة بحياديتها # تناولها للقضايا العربية 
الأومية: ال متده] تتملق الام عه انا كفن ماين اليه لنوناك 
النظر السو ديق هر الناسية القدفية: كثد متضفة الشياة الأفرن ة 
حيث الشكل إلى الصحف الغربية من خلال استعمالها للصور الملونة 
عل نتضميل اللكان: كنا ذوكن هذه الصحيقة متقنى لامنخات الاواء 
المختلفة من إسلاميين وقوميين عرب... الخ . 

مين بخاؤل ما تلاق مع ستحيفة اتمياة أحولت علسا بأ هذه 
الصحيفة هي الصوت الأكثر موضوعية وجرأة # الصحافة العربية 
الماكية: “اشنافة الئ ذقف: تيدف هده الكسحدفة الى تحمل نشدي 
الخيار الأول بالنسبة للعرب الذين يعيشون خارج المنطقة العربية: 
والخيار الثاني للعرب # المنطقة العربية بعد صحفهم اليومية المحلية. 

أما بالنسبة لجمهور القراء الذين تتوجه إليهم هذه الصحيفة: 
فإن صحيفة الحياة تصفهم بأنهم ‏ من الذكور الناطقين بالعربية 
الذين تتجاوز أعمارهم عشرين سنة من ذوي التعليم العالي والدخل 
المرتفع . والمنتمين إلى النخبة الفكرية والباحثين والسياسيين وما 
شابه ذلك. تصدر الصحيفة 4# لندن وتوزع 4 أكثر من خمس وثلاثين 
دولة؛ وتطبع ْ تسع مدن مختلفة. أغلب الصحفيين العاملين فيها 


ٍِ 


هه إبعبة 


يحملون شهادات جامعية ث الصحافة. ويتم الاقتباس منهم بين الحين 
والآخر !ل الصحاقة الغربية. بلغ حجم توزيع الصحيفة سنة 2002, 
3 ممتوضة 1960000 كه كك الشسدردنة الوق الأفر الف 
للصحيفة. حيث يوزع فيها مقدار النصف تقريبا من النسخ المطبوعة 
منها يوميا (أي نحو100200 نسخة). أما التوزيع # أوروبا (16200 
نسخة) فيعادل كل ما يوزع جب بلدان المشرق العربي ( نحو 167/750 
نسخة ع كل من لبنان والأردن وسورية) . وتَعدٌ مصر والولايات المتحدة 
ثاني أكبر سوق لصحيفة الحياة؛ حيث يوزع ‏ مصر 9500 نسخة وذ 


الولايات المتحدة 8200 نسخة ) . 


صحيفة الشرق الأوسط 

أطلقت شركة الدراسات والتسويق السعودية هذه الصحيفة سنة 
8 من لندن. استخدمت الشركة اخر ما توصلت اليه التقانة حينها 
من أجل إخراج وطباعة هذه الصحيفة: وقامت بتعيين رئيس تحرير 
ميدق العا السيانة: هناد القادن: ركسا تتفرير ها ففيدز هذه 
الصحيفة © وقفت متزامن 2# العديد من المدن الغربية والعربية مثل 
القاهمرة وبيروت وفرانكفورت ونيويورك ومرسيليا. أما الاراء التي 
تطرح 4# هذه الصحيفة فهي متنوعة: ويَزْعَم أن عدد قرائها يتجاوز 
أرقام تسويق هذه الصحيفة””. تَعَدّ هذه الصحيفة: الصحيفة السعودية 
الأولى التى تصد ركف الخارج, كما يزعم أنها الأكثر توزيعا بين الصحف 
اليومية العربية القومية. وتحتوي على كم كبير من الإعلانات” . 


أطلقت صحيفة الشرق الأوسط على نفسها لقب صحيفة العرب 
الدولية 95. قام كا ين هذه الصحيفة شقيقان سعوديان: هشام 
ومحمد الحافظ؛ وكان أبوهما وعمهما قد عملا ْ المجال الصحفى. 
شق كهما أن أطلكا سئقة 1937 فكفيقة اسهياها سضحجفة (اللمدننة . 
حولت الحكومة السعودية الادارة العامة للاإذاعة والصحاقة والتشر الى 
وزارة الإعلام: وأناطت بها مسؤولية تنظيم ملكية الصحافة. أوصت 
اللجنة باعتماد أحد حلين: قصر الإعلانات الحكومية على واحدة من 
كبريات الصحف (صحيفة أم القرى التي تأسست سنة 1924 ) وصرف 
تعويض لبقية الصحف من خلال تمويل سريء أوتحديد ملكية الصحف 
لبعضي المنظمات تاركة للحكومة الحق # منح التراخيص للصحف 
وتعيين رؤساء التحرير. اختارت الحكومة السعودية الحل الثاني الذي 
تم وضعه موضع التنفيذ سنة 51963”. وبعد أن تغيرت قوانين الصحافة 
السعودية؛ نقل الأخوان حافظ نشاطهما إلى لندن: حيث قاما بابتياع 
شركة 210140 21655 26121121 811151 وأصدرا من هناك صحيفة 
الشرق الأوسط ع محاولة منهما لتكرار النجاح الذي حققته صحيفة 
1111112 111310 111611126101121 كمصحيفة عالمية“” . 


يركز المضمون الإخباري 4 صحيفة الشرق الآأوسط على أخبار 
السعودية ومصر ولبنان والخليج والقضية الفلسطينية. كما أن معظم 
الكتاب الذين يعملون فيها هم من السعوديين والمصريين: ويليهم كتاب 
من لبنان والمناطق الفلسطينية”. أكد مالكا الصحيفة أنهما يتجاهلان 
الأخبارعن السعودية بشكل متعمد كي لا يربطا صحيفتهما بوجهات 


النظر السعودية. يؤكد أبوزيد” أن الصحيفة تتبنى وجهة النظر 
السعودية بالرغم من محاولتها الظهور بمظهر المحايد (ومن ثم فهي 
تاشن منيات:ة الت عوزية الجارسية الض فته بالجيادية )ير فض 
مالكا الصحيفة وصف صحيفتهما أو أي من منشوراتهما بالصحافة 
المهاجرة: مؤكديّن أنهما لم يهاجرا قط من السعودية. أما السبب الذي 
حدا بهما لإطلاق الصحيفة من لندن على حد قولهماء فهو للتأ كيد 
على موقف الصحيفة المحايد حيال القضايا العربية: زاعميّن أن كل 
نسخة محلية تعكس السياسة الوطنية للبلد الذي تصدر منه. أما هدرف 
المالكين الرئيس فيكمن © جعل هذه الصحيفة ‏ خيارا ثانيا" للعرب 
الذين يعيشون داخل العالم العربي وخارجه. وكذلك للسياح العرب 2 
الخار 190 


صحيفه القدس العربى 


أطلقت هذه الصحيفة سنة 1989 بإدارة عبد الباري عطوان: 
الفلسطيئى المولد؛ وليس لصحيفة القدسن العربى سوى حفنة من 
المراسلين 4 لندن؛ لكنها استطاعت مع ذلك ود ا د 
المقيمين العرب 2 الخارج ”". يكمن أأحد اهم ملامح هذه الصحيفة 
ال أنه تكرش مؤمنا صينفحة عامل لكركيية الات وآراءتىة الصسعف 
الإسرائيلية. لا تتلقى الصحيفة تمويلاً من السعودية وهوما جعلها 
( بحسب رأي الترمان)2'! أكثر حرية 4 انتقاد السياسات الخليجية؛ 
لكنها كتين :قا كمويلها نذلا من ذكلف على ها خلغاء موف منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ ومن ثم فإن حريتها تخضع لضوابط تمليها سياسة 


0 


4 


مموليها. يؤكد أبوزيد مثلا أن هذه الصحيفة هي بشكل رئيس . 
نأظطة واميدم تيه المجرور :عطاقت لكر هري ايوق 
من ناحيتة أن ضحيفة القدس العربى تنتقد أحيانا سياسات السلطة 
الفاسطينية: كمايصفها بالصحيفة ' الجريئة" التي تكرس حيزا 
كبيراً من صفحاتها للقضايا العربية؛ وتفسح المجال ‏ صدر صفحاتها 
لنتدى يمثل جملة واسعة من الاراء العربية المختلفة التى تمثل قطاعات 
مختلفة من العرب. ينظر إلى صحيفة القدس العربي عادة. بوصفها 
أكثر الصحف العربية عروبية 195. 


2 لندن يعد صحيفة: العرب) وصحيفة (الشرق الأوسط) وصحيفة 
(الحياة ). تركز هذه الصحيفة على الموضوعات الفلسطيئية وتتوجه 
إلى الفلسطينيين المقيمين 4 الخارج. وأيضا إلى آخرين مهتمين 
بالشأن الفلسطيني”!. قال رئيس تحرير هذه الصحيفة مرة:ء إنه 
الفلسطيتى الوحيد من ينبن العاملين 2 أركان هذه الضحيفة؛ ذلك 
ان فريق العمل فيها يتكون من جنسيات عربية مختلفة. ومن الجدير 
أعدادها (هذا اذا قامت بنشر إعلانات 2# المقام الأول ) . وهو ما دفع 
أبوزيد”'! للتأكيد على أن هذه الصحيفة ناطقة باسم منظمة التحرير 
قام رئيس تحريرها بالاشارة الى دعوات متكررة تلقاها من وسائل 


د 


هه إرعبة 


إعلام إخبارية غربية مختلفة للتعليق على أحداث وموضوعات عربية 
نهنة!:مؤكن! أنه ما كان تيظقى مكل هذه الذعوات لولم تعن ضحيفته 
تتحلى بالموضوعية "". 
صحيفهةه الآهراه 

فرض الوضع السياسي السيئ #ث لبنان بما ب ذلك الضغط المتزايد 
الذي مورس على اللبنانيين من قبل العثمانيين ب القرن التاسع عشر 
على العديد من الصحفيين اللبنانيين الفرار إلى بلدان أخرى. هرب 
بعضهم إلى مض رالتن خضلت على الاستقلال الذاتى بعد سنة 1832 
أنشأ أولئك الصحفيون مهنة الصحافة 4 مصرء حتى إنهم احتكروا 
عملية نشر اللصحف التى ما زال بعضها يصدر حتى يومنا هذا مثل 
صحيفة الأهرام فاسستقعنة ( حو اسه الآهرام سنة 18/9 
بواسطة شقيقين لبنانيين هما الأخوان تقلا!!!. أطلقت بداية كصحيفة 
أسبوعية تحولت الى صحيفة يومية سنة 1881. انطلقت 2# بداية الأمر 
من الإسكندرية (حتى سنة 1899) قبل أن تنتقل إلى القاهرة”!!. 
كانت لدى هذين الأخوين الجنسية الفرنسية التى أفسحت لهم حيزا 
من الحرية لتوجيه الانتقاد للحاكم العثماني لمصر (إسماعيل)؛ وهو 


ما أدى 2 بعص الأحَنان الى اغلاق صحيفة الآهرام بصوره مؤفتة17 . 


لعبت الأهرام منذ نشأتها دور مصدر المعلومات الرئيس حول العديد 
من القضايا المحلية والخارجية:؛ ناهيك عن المقالات التحليلية حول 
مختلف الموضوعات!. استنادا إلى الاحصاءات التى جاء بها ال 


للتقارير وليس للاراء الأيديولوجية. لكن بحسب أبوزيد!!؛ استخدهم 
مؤسسا الآهرام هذه الصحيفة للتعبير عن ميولهما السياسية: كما فعلا 
عتدها 13 الحيش الوروطات مضمو ببلكة 1882نت خاوال الكو هيت 
بالجنرال البريطاني الذى قاد القوات البريطانية لاحتلال مصر ). 


تنتمي صحيفة الأهرام إلى دار نشر كبيرة: وهي واحدة من الدور 
الأربع الأكثر نفوذا 2 مص 117. هناك طبيعة دوليةه لصحيفة الأهرام 
يعتمد مضمونها على الموضوع الوطني الذي تتم طباعته ب مصر. 
وبحسب رأي غريب؟!!. تصدر بعض الصحف العربية طبعات دولية 
ليست سوى نسخ عن الطبعة المحلية؛ ومن ثم فهي تخاطب بشكل رئيس 
المقتيمين من الجنسية نفسها. لكن صحيفة الأهرام توزع على شرائح 
وأاسعة من العرب المقيمين 2 الخارج 2 الولايات المتتحدة وأورويا 


1000 


يصل توزيع الأهرام إلى نحو 900000 نسخة:؛ وهوما يجعلها 3 
المرتبية الثالثة على المستوى الوطنى. و# المرتية الثالثة والخمسين على 
الصعين الفامي19!: تنشرذارالأهزام للنشرعددا من الصحف الأخرى 
باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية مثل الأهرام الأسبوعي. وبعض 
المطيوعات التخصصية باللغة العربية. يشار الى هده الصحيفة عادة 
4 الدراسات الإعلامية ووسائل الاتصال المتعلقة بالشرق الأوسط20!, 
بحكم أنها تمثل الاتجاه السائد. وبحكم كونهأ أيضا 1 مفروءة 
على نطاق واو 


تواريخ لاا بد من تذكرها ث حرب دولية 


كما ذكرت آنفاء يركز التحليل الذي قدمته # الفصل السادس على 
النصوص الإخبارية التي تناولت الحرب على العراق. اندلعت الحرب 
4 التاسع عشر من شهر آذارء مارس. سنة 2003 ( أو 4 العشرين منه 
نحو الساعة الرابعة فجراً بتوقيت بغداد). أطلق على العملية الأولى 
اسم عملية تحرير العراق التي استهدفت صدام حسين وبعض القادة 
العراقيين # بغداد. بعد انقضاء قرابة أسبوع على اندلاع الحرب؛ بدأت 
وسائل الإعلام الإخبارية العالمية تتناقل أنباء عن الخسائر المدنية 
الآأولية: التي كان من المفترض أنها تتناقض مع ما كانت تقوله قوات 
التحالف حول الحرب من حيث كونها اويا نظيفة . صدر أول تقرير 
حول الخسائر البشرية 2 السابع والعشرين من شهر اذار. مارس سنة 
13.:. 4# أعقاب هجمات بالصواريخ على سوق النصر ع بغداد. كان 
أحد التواريخ المهمة ثْ فترة تلك الحرب هو التاسع من شهر نيسان. 
أبريل. سنة 2003. الذي شهد سقوط بغداد وسيطرة القوات الأمريكية 
على المدينة. أعلن عن انتهاء العمليات العسكرية رسمياً ب الأول من 
شهر أيارء مايو. سنة 2003 بالرغم من أن بعض المعارك كانت لا تزال 
تجرى حتى ذلك الوقت بين القوات الأمريكية والمتمردين العراقيين. 

سوف يركز التحليل التالى على الروايات التى احتلت الصفحات 
الأولى بما أن الصفحة الأولى يمكن اعتبارها نافذة الغرض بالنسية 
لأى صحيفة؛ حيث تعرض فيها الأحداث الجديدة المهمة. وبالرغم من 
أن الفترة الممتدة من اليوم الأول للحرب (# التاسع عشر من شهر 


3 حك 
#بية بتكا 


آذار». مارس 2003) إلى حين الإعلان الرسمي عن انتهاتها ( 2# الآول 
من شهر أيار مايو. سنة 2003). تحتوي على كم كبير من النصوص 
الإخبارية التي يمكن استخدامها ‏ عرضنا هذا. فإنه لا بد لي من 
تقليص هذا الخيار, ومن ثمّ قصر هذا التحليل على نموذج متسق من 
التواريخ التالية: 


التاسع عشر من شهر آذار: مارس. 2003 - اليوم الذي اندلعت 
فيه الحرب. تتناول المقالات المختارة التهيئكة للحرب وأخبار الجنود 
الأمريكيين الذين يتخذون مواقعهم القتالية على مشارف الحدود 
العراقية. 

السابع والعشرون من شهر أذارء مارسء. سنة 2003 - الضحايا 
المدنية الأولى بين العراقيين. تتناول المقالات المختارة هنا اطلاق النار 
الأحياء المدنية والمقاومة التى أبدتها وحدات الحرس الجمهوري. 

التاسع من شهر نيسان: أبريل: سنة 2003 - سقوط بغداد. تتناول 
المقالات المختارة حول هذا اليوم الجهود التي بذلتها القوات الأمريكية 
لإحكام سيطرتها على بغداد. بعد الضربات الجوية التي وجهتها إلى 
فندق فلسطين حيث كان يقيم معظم الصحفيين الأجانب. 

ركزت صحيفة القدس العربي بشكل عام على الحرب والضحايا 
التي وفعت بئنتيجة تلك الحرب من وجهة النظر العربية. وهكذا فقد تم 
تقديم الحرب بصفتها الحدث العالمي الأبرز. يظهر تجميع هذه المقالات 
حركة يك الفضاء. تنتقل هذه الحركة بين العراق وأوروبا والولايات 


نكن إرعبة 


المتحدة. وكان لهذه الأخيرة على وجه الخصوص حض ورا بين ب كل 
تلك الفضاءات: # الفضاء العربى بسيب الحرب. وبسيب الجهود 
الامزروكيمة امتائية3 50ت ف السشعطرة على ممصن القرف الحبهية 
ف العراة: اماحتسيقة الشرة الاستظ فقن جا ملست على الع 
من الزاوية العدية - حيث وضعت فضاءها ‏ تصرف الييانات 
الصادرة عن دول الخليج كالسعودية على سبيل المثال» وهى بيانات لم 
توفر لها مساحة كافية 4 الصحف العربية الأخرى. حاولت صحيفة 
الحياة من جانبها تقديم نظرة شاملة للحرب من جميع جوانبهاء حيث 
كان التركيز يتم بشكل رئيس على الشعب العراقي العادي؛ بالإضافة 
إلى إجراء مقابلات ونقل افتباسات من مصادر غربية وعربية. ومن 
تقارير المراسلين 4 بغداد والمدن العراقية الأخرى. ولكن بعكس 
صحيفتيٌ القدس العربي والشرق الأوسطء كان الدور المصري يحتل 
عناوين الصفحة الأولى من صحيفة الآهرام. ويعزى هذا ببساطة إلى 
أن هذه الصحيفة هي بالدرجة الآولى. صحيفة وطنية بعكس الصحف 
الثلاث الأخرى التي تتناولها هذه الدراسة والتي تدعي أنها تلعب دورا 
قوميا؛ وهكذا فكان من المتوقع أن تعكس صحيفة الأهرام آراء الحكومة 
الوطنية فققط. ولكن يمكن القول إن الصحافة المصرية ربما ترى أن 
مصر هى قائدة الآمة العربية» وأن تركيزها على الدور المصري ليس 


سوى جرء من هذا الخطاب. 


كدت هوا الفضل "رون التعلو: شه الفانين اليا سانيا 
العالمية؛ الفكرٌ الوحيد ْ الفضاء العالمى 6 بل يجب علينا أن ننتبه الى 
مادو مدا ضيه ينيل من المرات لطارئة 2 الميدان الذي يتمفصل 

فيه. ومن ثم فإن النظر إلى الصحفيين من زاوية التقاطع الثقالي. على أنهم 
جماعة لها هدف واحد نئؤانة وندهة يمع اتنا الفوارق والاختلافات فيما 
بينهم. وعليه؛ فإنني أدعو إلى تحليل علاقات السلطة التي تؤثر 2 الهوية 
المهنية للصتحفيين كوسطاء .4 الخؤازات الغالمية: 


فمت كذلك بتقصى طبيعة الدور الذي يقوم به الصحفيون من أجل 
تنظيم المشهد الإعلامي. مستندة ف ذلك إلى فكرة التهجين التى تعطى 
للصحفيين دور الجسر الثقاك بين (الآخر) العالمي وبين الذات المحلية. 
تستند هوية الصحفيين كما بينت فيما سبق: إلى جملة من الأدوار التى تمزج 
بين الموضوعية (السرد المحايد ) وبين الذاتية ( نا تفسير الحقيقة ). سوف تكون 
هذه الأفكار النقطة التي أنطلق منها 1 باتجاه تحليلى النصى للروايات 
الإخبارية العربية التي ظهرت ب الصحف إبان الحرب على العراق. 


قدت قينا مبتيق الصتادز الفعروية لهذ التكقيل :الى كان تمديدا. 
عينة مما يطلق عليها الصحف المهاجرة التى تصدر من لندن. أقدم 4 الفصل 
السادس.ء تحليلي بتفصيل أكبر؛ مظهرة كيف تعكس النصوص الإخبارية 
الموقع الذى ينطلق منه الصحفيون العرب بالمقارنة مع نظرائهم الغربيين. 


الفصل الساةسى 


تؤكد باربي زيلزر' أن الحاق أدوات التحقيق الإنساني مثل 
الدراسات السردية والإنسانية 4 عملية التحليل الصحفي واستخد امها 
فيها. يساهم ب تمحيص مهنة الصحافة. وكذلك # إظهار كيفية بناء 
سلطة هذه المهنة مخ أجل شد أعضاء هذه الجماعة إلى بعضهم بعضا. 
ومع افتراض أن الخطاب يشكل العالم الاجتماعي وأنه بحد ذاته: وذ 
الوقت نفسه؛ أساس للممارسات الاجتماعية الأخرى”: فإنني سأسعى 
إلى تبيان أن النصوص الجديدة هي رسم لحدث الحرب. 4# الوقت 
الذي تشكل هذه النصوص انعكاسا لهوية الضحفية وممارساتها. 
يركز التحليل التالي بوجه خاص على عملية تهجين الأدوار 
والخطابات. كما هو مبين 2# النصوص المقتبسة من أربع من الصحف 
المهاجرة كنماذج لوسائل الإعلام المهجنة. يهدف هذا التحليل إلى 
تقديم أمثلة عن تهجين الآدوار (المراقب الموضوعي والشارح لما يجري 
ع 28 
بز يني 


الواقع). يؤدي المراسلون ( أو المؤسسة الإخبارية ككل) كما تبين هذه 
النصوص الإخبارية؛ دور الوسطاء بين مصادر الأخبار من جهة؛. وبين 
جمهور الأخبار من جهة أخرئ. كما يساهمون 4 توفير أدوات مهمتها 
تسكين الوافع الاجتماعى بواسطة استعمال صقا من فصاصات 
حول أحداث * جرت 4# مناطق متفرقة من العالم: وتم تجميعها ضمن 
وتيرة مشتركة. تساهم النصوص الإخبارية إذاء.# تماسك الرواية 
الصحفية كمهنة”. 

يعتمد التحليل التالى 4 معرض اتخاذه المسار الخاص به الرأي 
القائل ان الهوية 1 0 عمليات التشايه والاختالاف”. وهذا 
يعني أن الصحفيين العرب يمكن أن تمنح لهم بشكل استطرادي 
هوية واخدة ذات سمات محدذة يفترضن أنه تربط بسن العرب 
جميعا. 4 الوقت الذي توضع هذه الهوية مقابل (الآخر) المناقض؛ 
أي بصفتهم صحفيين غير غربيين. وهكذاء فلكي تثبت هذه العلاقة 
موفعها الذى تحدده السمات المشتر 4 فهى بحاجة الى أن يتم وضع 
تعريف لها مقابل هوية (الآخر). يناضل هؤلاء الصحفيون إذاً من 
أجل تثبيت هذه الهويات وربطها فيما بينها ضمن علاقة محددة 
مع الآخرين. يترادف كل موقع من المواقع المخصصة للص حفيين مع 
جملة من القواعد والتوقعات لما يمكن أن يفعلوه أو يتفوهوا به. وبما 
و الصحفيين مشتتون من خلال امتلاكهة عددا كيزا هر الهويات 
المختلفة - فمنهم الصحفي والمرأة والمتعلم والوطني - فإن ذلك يزيد 
من حدة الصراع ة خطاباتهم. 
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لقن إرعبة 


عملياًء يمكن أن يمنح مهنيو الأخبار العرب هوية '"'الصحفيين" التي 
تتسم بسمات محددة؛ وتربط عالميا فيما بينهم وبين آخرين يعملون 2 
المهئة نفسها؛ ب الوقت الذى ترسم الحدود بين الصحفيين بحسب موفع 
كل منهم حي الهرمية المهنية العالمية. تستند الهوية المهنية إلى جدلية 
التعريف: أى كيش تقرف أتقسنا: وكيف يعرّفنا الاخرون؛ هذا بالإضافة 
إلى التفاعل المستمر بين الجانبين # عملية التعريف الاجتماعي © 


ماأود التأكيد عليه التحليل الآتى هو الوسائل التى بواسطتها 
'يمكن للتصنيف الخارّجى أن ينظر إلية بُصفته تصتيفا شرعيا. أي 
كيف يمكن للصحفيين العرب أن يتبنوا الهوية نفسها التى حددها لهم 
نظراؤهم الغربيون # الوقت الذي يناضلون من أجل إعادة موضعة 
هذه الهوية؛ ومن ثم مقاومة فكرة وضعهم ضمن بوتقة لا سبيل لهم 
للخروج منها. وكما أؤكد 4 وقت لاحق من هذا التحليل: فإن بعض 
المحطات الإعلامية العربية يمكن أن تقوم بنشاط ملحوظ من أجل 
إطلاق أوصاف جديدة على الصحاقة العربية. والمهم 4 هذا الصدد 
يتجلى 4# مسألتين: هما الزمن والفضاء”: مثل موقع الصحفيين العرب 
ازاء الصحفيسن الغربيين. وكما اديت لاحقا: قان القصص الاخيارية 
تظهر حركة دينامية 4 تنقلها من فضاء إلى آخر. ومن زمن إلى آخر؛ 
ولقد أصضبحت هذه الدينامية 4 واقع الأمر جزءا لايتجزأ من ملامع 
الدور الحديث الذي يضطلع به كل من الصحفي العربي والمراسل 
الصحفي العربي. بالإضافة إلى ما تقدم. يشكل استحضار بعض 
القوازيظ التذكارية: كنا سابيخ لإحماء غاملا حابينا #اتانيد روانة 
احدى "السجاعانت لعي العالمية من الصحفيين. 


ولكي يكون بالإمكان حل الجدل الدائر حول مفهوم التعريف بين 
الصحفيين العرب والغربيين: فإنني أشير إلى الحالات التى تمت العودة 
فيها إلى المؤسسات الإخبارية العربية أو الغربية 4 النصوص الإخبارية 
العربية. يتم تنصنيف هذه الحالات تبعا للدور المناط بالصحفيين العرب 
أو الغربيين؛ أي بصفتهم كلاب حراسة. تتجلى إحدى النتائج المباشرة 
لهذا النوع من التحليل: كما سأظهر تاليا؛ ‏ تحدي نظرية الهيمنة 
كما ظهرت 4# الدراسات المتعلقة بوسائل الإعلام العربية. فالهيمنة لا 
تقتصر من وجهة نظري على الاحتكار المتمثل ‏ الممارسات التى تقوم 
بها بعضن وكالات الأنباء العالمية فيما يتعلق بعملية جمع الأخبار. لكن 
الهيمنة تتبدى + السلطة التي توزع توزيعاً غير متوازن بين الصحفيين 
العرب والغربيين بالرغم من أن الطرفين ينتميان بصورة رئيسة إلى 
جماعة تفسيرية واحدة. إاضاقة إلى ذلك. يحدد توزع السلطات بين 
مختلف المؤسسات الإخبارية مقاييس الفضاء الإعلامي العالمي الذي 
لم تعد تسيطر عليه قلة من اللاعبين بعد الان؛ لكنه مع ذلك لا يزال 
يشهد صراعا بين مختلف المؤسسات الإعلامية # الفضائين الشرقي 


أقوم بتجميع مواد التحليل التالي حول موضوعات محددة أو أدوار 
بعينها كانت تتحلى بالوضوح ث النصوص الإخبارية. وسيتم استقطاع 
مقتطفات منها وعرضها لاحقا. ولكي أوفر بعض المساحة الضرورية: 
تمت ترجمة هذه المقتطفات إلى الإنجليزية بدلا من تقديمها باللغة 
العربية أولاً ومن ثم اتباعها بترجمة إلى الإنجليزية. أما الموضوعات 


ل يمي 


الإجمالية فإنها متسقة مع الآدوار التي يقوم بها الصحفيون باعتبارهم 
رواة موضوعيين للوافع. ومحققين يجهدون من اجل إظهار الحقيقة: 
كينا فت متافشة هَد1 الأمن.ق الفضيل السادة: 


أسارع هنا إلى التأكيد على أن النصوص الإخبارية التي تم انتقاؤها 
كنماذج كش هذا المجال يمكن أن تحلل 4# واقع الأمر بطرق لا تعد ولا 
تحصى. لكنني اخترت أن أقصر هذا التدريب على دور اللصحفيين 
(العرب والغربيين) كما هو مبين من الزاوية الننصية. يظهر التحليل 
التالى بشكل عام انتشار ثلاثة أدوار بالتحديد. كما هو مبين ث2 المقاطع 
التالية. تتراوح هذه الأدوار بين 1) دور المشاهد و2) المدقق؛ و3) شهيد 


كما سأبين فيما يلي: فقد تمثلت هذه الأدوار.# النصوص الإخبارية 
ليس فقط من أجل أن تعكس هوية الصحفيين المحليين مقابل هوية 
الصحفيين القوميين 2# الميدان الصحفي العربي؛ بل من أجل أن تعطي 
إشارة إلى موقع كلا الطرفين إزاء نظرائهم العالميين كما 4 محطة 
07117 . أبين أيضآً كيف انتشرت هذه الأدوار.: الصحف التى تمت 
دراستها وتحليلهاء حيث تبين أن اثنتين من تلك الصحف تبدو وكأنهما 
تفضلان الدور الأولء بينما بدا وكأن الصحيفتين الأخريين تركزان على 
الدور الثاني. إلا أن جميع تلك الصحف تبنت الدور الثالث كوسيلة من 
وسائل ربط الصحفيين العرب مع نظرائهم 2# البلدان الأخرى ضمن 


الصحفى يبصفته مشاهدا 


تتمثل احدى هم مهام الصحفى ب استعراض واقع' الحرب. 
وتوثيق مسار الأحداث؛ بالإضافة الى التركيز على الضحايا والانتهاكات 
التى تحدث # أثنائها. تَعَدٌ عملية التوثيق شرعية من خلال استعراضها 
للتفاصيل والأرقام؛ على سبيل المثال. تحديد الوقت الدقيق الذي 
استغرقته قوات التحالف من أجل قيامها بالتحركء والحجم الدقيق 
للقنيلة: والتاريخ والزمن: وهكذا. وكما أشار غامسون. فإن الحقائق 
ليس لها معنى بحد ذاتها. إنها تكتسب معناها من خلال وضعها ضمن 
إطار أوقصة يتم ترتيبها وإعطاؤها اتساقاً: يتم ؤذ أثناته اختيار 
بعضها من أجل التأكيد عليها بينما يتم إهمال بعضها الآخر *. إن 
استخدام الحقائق والأرقام يشكل 2# الواقع واحدة من الاستراتيجيات 
الموضوعية 4 عملية نقل الأخبار؛ وقد أظهرت الصحف التى تضمنتها 
هوه النازابدة نكن اكه ألغنية + السبال الحفافة النادية تلعياة" 
كجزء لا يتجزأ من عملية قيام تلك الصحف بنقل الأخبار. هذه 
الحقائق والأرقام تدل على مدى حيادية المراسل الإخباري أو الصحفي 
الذي يعمل بصورة جزئية كمعلق على الخبرء ولكنه أيضاً يعمل بشكل 
جزئي بصفته ' كاتب اختزال" ينقل التفاصيل الدقيقة لما يجري للقارئٌ 
كما هو ميين ث2 الفقرة التالية: 


قال مسؤول أمريكى ان وكالة الاستخبارات الأمريكية تلقت 


1 11 3 
معلومات من مصدرج بغداد يؤّكدان صدام وولديه 


سوف يجتمعون بمسؤولين أمنيين ومخابراتيين ث مبنى بحى 
المنصور. ويعد عد لشم واد عضي دفيقة لتلمّى هده الجنوييات 
اقيض علد الكمر فكرة الو عاد لتفطلر اوها مرة تراذ 
1 يحمل أربع قنابل زنة كل واحدة منها 2000 رطل على 
لمبنى .2 الساعة الكالكة عضرا يوم أول 556 بالتوفيت المحلى. 

وقال المسؤول: "اذا كان صدام ع ذلك المبئى فإنه على الأرجح 
هداق الأموات الأن . ووفنق البسوو زهت الماك نائها 
الأكثردقة حول صدام وولديه منذ بداية الحرب. حيث 
وقمت غارة أخرى على مجمع سكني مدني آخر 4# بغداد قيل 
إن صدام وولديه كانوا يختبئون فيه 2 20 اذار. مارس. وقال 
أيضا إنه لا بد من انتظار يوم أو اثنين قبل التأكد من نتائج هذه 
العملية؛ وإن الغارة وقعت بعد تتبع اتصالات فام بها قصى. 


يعيد الصحفيون هنا سرد حادثة الإطلاق بأقصى ما يستطيعون 
من الامانة؛ فقد ذكروا على سييل المثال. حلقة القيادة: "القيادة 
الأمريكية الوسطى ي قطر" بدلا من مجرد الإشارة إليها باستخداه 
عبارة ' القوات الأمريكية . والتدرج 4 احتساب الخطوات التي قامت 
بها هذه القيادة: أولاًء تلقت المعلومات, ومن ثم تحركت فورا ( بعد خمس 
وأربعين دقيقة)؛ وبعدها أطلقت صاروخاً من طراز 81 على مبنى 
بعينه و وقت محدد (الثالثة عصرا بالتوفيت المحلي). تم الإسهاب 
الاقتباس من تصريحات المسؤول: وهوما أضفى نوعاً من الشرعية 
على التقرير: "اذا كان صدام 2 ذلك المبئى فاإنه على الآأرجح 4 عداد 
الأموات الآن . هذه الحادثة تم ربطها بحادثة أخرى ف أثناء الحرب 


51-- 
#بية بتكا 


'قيل إن صدام وولديه كانوا يختبئون فيه . وقد تم تأريخ هذه الحادثة 
فوخ حل التاكيد غلى دقة التقزير (20 آذاقءماومن). .باخكتضان هناك 
بعض التفصيلات التى اختيرت من أجل إضفاء مصداقية على التقرير 
الصحفي أ وصف العمليات العسكرية إلى مأ هنالك: عدد الأشخاص 
المصابين أو القتلى؛ ونوع الطائرات (10 4 على سبيل المثال) ؛ ووزن 
القنبلة؛ والمسافة الدقيقة ( بالكيلومترات) والتوقيت ( خلال دقائق) . 


امعزفة إذاء هى أسابن التفقيل ‏ الحقيقى" للواقع: وللمكبادر 
المختلفة الموجودة من أجل الحصول عليها. مهمة الصحفي هي 
الربط بين المصادر المختلفة, ثم بناء تمثيل حقيقي لمسار الحرب من 
خلال الإشارة الى هذه المصادر بالذات. لكن هذا التمثيل هوهرمي 
بالأساس؛ ذلك أن بعض المصادر تبدو وكأنها معلومات لا يرقى إليها 
الشكء. بينما تلقي بعضي المعلومات الأخرى بظلال من الشك على 
صحتها. وهوما يستدعي وجوب فيام الصحفي بتدقيق مدى صحتها . 
4 الاقتباس المذكور أعلاه. يتضح أن المصادر العسكرية تقدم معلومات 
دقيقة وموثوقة بسبب كونها أ داخل غمار المعركة. هذه الممصادر 
ليست موثوقة وحسب. إنها أيضاً مصادر قوية لدرجة أنها بالتعاون 
مع مؤسسات أخرى (كالمخابرات) تستطيع إقامة شبكة من المخبرين 
اتعقية هدفييا فقت وعانة الاتكفارات الموعية مفلو فاك م 
(مصدر بج بغداد) يوّكد أن صدام... ( لاحظوا أو عياية 1" مصدر 
بغداد" مكتوبة ضمن إشارتى افقتباس مما يرفع من درجة الإثارة © 
هذه الجزئية الإخبارية. 


"ع 


لفن لعب 


تبداً الجزتية الإخبارية المذكورة أعلاه بتحديد خطوط التاريخ 


( الكويت وموسكو ولندن) وباثنين من الخطوط الثانوية ( من مراسلين 


واشنطن وباريمس)؛ وهي بذلك تبدي كما من الدينامية 4 تجميع 


هده الأخباروتقديمها. زيادة على د لك؛ تتعزز هده الديئامية بواسطة 


الاتتفال المريع بين مناظق زمنية مختلفة (الكالكة عضرا بالكوقيت 


[العراقي] المحلي) ؛ وهي سمة تتصف بها تقارير إخبارية أخرى: 
صحيفة الشرق الاآوسط 19 اذا مارس؛ 003))) 


الوقت الذى كان العالم ينتظر الضربة الأولى 4# الحرب: 
منارعت القيادة الفراقية ترفضن الائذان...: اذى ينتهى غدا 3 


السناغة الواحدة صناحا. بقوقيت غرينتش... 
صحسيفه الأهراه )19 اذا مارس؛ 3)) 


قال فليشتر ان موعد الانذار سينتهى # الساعة الثامنة من هذا 
المسناء قت واشتظ أن :القالكة ضناعا توقت القاهة:ة .١‏ 


بالتوضشت | 


ديد 


يشار إلى أن الإنذار الذي تم توجيهه إلى الرئيس العراقي السابق 


ضمن مناطق متباعدة تهتنا (توقيت القاهرة وبغداد وغريئتش 
5 : 1 8 1 
وواشنطن ). وهوما يجعل من الصحفيين مجموعة من العالميين 


#بية يديا 


إضافة إلى ذلك, تمثل المناطق الزمنية الواقع تمثيلاً هرميا أيضا؛ 
وهكذاء فإن الأحداث يتم توقيتها بحسب مناطق محددة بعينها ( على 
سبيل المثال. بحسب توفيت غرينتش وليس بحسب توقيت ماليزيا) . 
إن التمثيل الذي يلي هذا التوقيت إذاء يؤكد هذه الهرمية لصالح 
النظر إلى أحداث العالم من زاوية زمنية بعينهاء بدلاً من ترجمة هذه 
الأحداث الى موافيت محلية. 


ينعكس الخلاف بين هذين الزمنين ( المحلي والعالمي حيث إن 
الثاني مكر سس لمناطق وفضاءات زمنية محددة ) ]ا القنوات 
الفضائية العربية. حيث يعلن توقيت البرامج المختلفة عادة بحسب 
توفيت غريئتش ومكة المكرمة. إاضاقة إلى ذلك تعلن فئأة الجزيرة 
أحياناً برامج بتوقيت مكة المكرمة معززة بذلك نقطة مرجعية (عربية) 
مركزية بالرغم من أنه يقال إن عدداً كبيراً من مشاهديها ينتمون إلى 
جماعات تعيش بج المهجر. 

تتعزز دينامية التحرك كما ذكرنا سابقا؛ 4 خطوط التاريخ 
المتعددة والخطوط الثانوية. مؤكدة بذلك دور الصحفيين 4 ادارة 
المقطناءات المتمددة. قامت صحيفتا الشرق الأوسظ والحياة غلى وجةه 
الخصوص بتعزيز هذه الدينامية من خلال خطوط ثانوية متعددة 
(وليس فقط من خلال خطوط التاريخ). وقد أكدتا بذلك الدور 
(الجديد) للمراسلين كمصادر موثوقة للمعلومات والمعرفة. وكذلك 
على استقلا ليتهما كمؤسستين إعلا ميتين لهما شبكاتهما ومصادرهما 
الخاصة نهما. 


حاف رمينا 


يؤكد النص الإخباري أيضا هذه السرعة من خلال التحرك الدائه 
بين فضاء وآخرء كما هومبين # المقطوعة التالية التي تبدأً بالولايات 
المتتحدة محيطة القارئّ بالإنذار الذي وجهه بوش ( والذي كان على 
وشك الانتهاء )؛ ثم تنتقل إلى فضاءات جغرافية أخرى. 


صحسيفه الآهراه )17 اذا مارس؛ 003)) 


اما بالئشسية لردود الفعل العالمية غلى خطاب يبوشء. أصدزت كل 

من فرتسنا وزوسيا تحذيرا شديد اللهجة أمس من استخدام القوة 

العسكرية ضد العراق... من ناحيته؛ قال الرئتيس الفرنسى إن 

الحرب على العراق غير فانونية... وب بيجين: فال رئيس الوزراء 

الجديد إن بلاده لن تتخلى عن جهودها الرامية إلى حل الأزمة 

الَعَوَافَنَة نظريقة سنلمية: آنا بش يريطاتنا عمد اسستفال وذيرا 

المتتسعة والشيقنة الو إكلية ا سسا ها كل البويابينة اكتف 33 

لحكومة رئيس الوزراء طوني بلير... 

تم نشر هذا الخبر بواسطة خط التاريخ العام (مدن عالمية) وخط 
ثانوي عام (مراسلوصحيفة الأهرام)؛ وقد عزز هذا من أهمية الهوية 
المؤسساتية لصحيفة الأهرام بدلا من التركيز على أسماء مراسلين 
بعينهم. الذين ينتشرون 4# فضاءات متباعدة من أجل رصد ردود 
الفعل على الحدث (وهوج هذا السياق: الإنذار). يظهر هذا النص 
سرعة الانتقال بين فضاءات جغرافية متباعدة من الولايات المتحدة الى 
فرنسا إلى الصين إلى بريطانيا ( قال الرئيس الفرنسي... و بيجين 
قال رئيس الوزراء الجديد... أما 4 بريطانيا استقال... وزيرا... ) إن 


عيارات مثل 3 عي 5 من 2 ع بوظيفة مزدوحة: 
500 والموضوع. فيما يلى مثال عقوا 


الشرقالاأوسط (/27 آذار» مارس؛ 2003) 


لحرك آلاف من المقاتلين 4 وحدات الحرس الجمهوري و فداثيى 

صدام من بغداد... لوقف تقدم القوات الأمريكية باتجاه العاصمة 

العراقية. وك الوقت الذى دارت فيه معركة شرسة يوم أمس من 

أجل السيطرة على جسر قرب مدينة النجفء. اعترف البنتاغون 

أ القنوات العواهت ةدفوت عنهذا قيز سن مح الألناك.. . 5ه 

فشان اك اذدداك كد الكنغةطات غلن القدانت أله يكية؛. أعلن 

البنتاغون أن الفرقة الرابعة سوف تتحرك اليوم من الولايات 

الملتحدةك طريقها إلى العراق. من ناحية أخرىء. علم أمس أ 

محامين وخبراء قانونيين يرافقون القوات الأمريكية لمناقشة فرض 

أحكام الطوارئ. من ناحية أخرى. رفض متحدث باسم الإدارة 

الوسطى 2 القوات الأمريكية التعليق على الهجوم الصاروخي على 

حى شعبى شمال شرق بغداد.. 

© المقطوعة الواردة أعلاه, ى: يشير التقرير الإخباري إلى نقلة بين 

الفضاءات الجغرافية والزمنية. فهو يبدأ من مشهد حالي # بغداد؛ 
حيث يستعد المقاتلون العراقيون لمواجهة القوات الأمريكية. ثم يتحرك 
باتجاه الماأضي مذكرا القارئىّ بمعركة وفعت قرب مديئة النجف. ويقدم 
تعليقاً من البنتاغون 2# الولايات المتحدة الأمريكية. 


4 
جف رمنة؟ 


اللغة الإنجليزية: يمكن استخدام كلمات مثل لا يزال و لكن . 
أوعبارات الجر كدالات أساسية من أجل تقديم جمل استدراكية: أو من 
أجل إحداث نقلة 4 الموضوع أو المشهد. أما شك اللغة العربية. من ناحية 
أخرى. فلكي يتم التأكد من وجود التماسك بين الجمل يْ النصوص 
الإخبارية. لا يكتفي المراسلون باستعمال حرف العطف و كوسيلة 
وحيدة لتحقيق ذلك. تدل عبارات مثل # بيجين و #ك بريطانيا : 
على استراتيجيات التماسك التي يتبعها الصحفيون والمتمثلة 2 
الانتقال إما إلى موضوع آخر ذي صلة:؛ أو الانتقال إلى متحدث آخر أو 
مشهد آخر. تم تقديم أحد الشروح الكفؤة حول استخدام هذه العلامات 
دراسة لغوية أجريت مؤخرا حول لغة الخطاب الإخباري باللغتين 
العربية والإنجليزية”. تشير هذه الدراسة إلى بعض الملامح المهمة التي 
تسم هذه العلامات مثل من ناحية أخرى و من جانبه/ها" والتي 
تردجخ بداية الجملة. إن وجود مثل هذه العبارات ليمس مجرد تنوع 
أسلوبي؛ بل تفرضه 2# واقع الآمر بلاغية الخطاب الإخباري بصفته 
نمطاء إلى حد أن محاولة حذفها يمكن أن ينتج عنه خلخلة 4 روابط 
التماسك داخل النص الإخباري. 


إن عبارات مثل من ناحية أخرى .أو ل إشارة إلى ازدياد 
حدة الضغوطات (كما هومبين أعلاه) : تدل على سرعة دينامية 2 
الانتقال من الحدث والتعليق عليه الى حدث وتعليق آخرين؛ وهذا يؤكد 
دور الصحفي ' كمشاهد' . أي كشخص يراقب الأحداث من عل ويدون 
مجرياتها؛ ويحافظ 4# الوقت نفسه على القدرة على التحرك باتجاه 


الخلف والأمام 4 المكان والزمان من أجل أن يضيف إلى هذا الرصد 
للواقع. هذه الفضاءات التى يتم تحديدها سلفاء تقتصر على الميادين 
السياسية والعسكرية: وعلى جمع المعلومات والتعليقات من أصوات لها 
ثقلها ووزنها هناك. لكن الصحفيين ليسوا موجودين هناك فقط من 
أجل نقل ما يصرح به المسؤولون . بل من أجل طرح علامات استفهام 
حول المدى الذى يمكن الاعتماد فيه عليهم. هنا تتشكل هوية الصحفي 
كمدقق و كلب حراسة . 


قبل انتهاء مدة الإنذار الذي تم توجيهه إلى صدام وعائلته. أعلنت 
العائلة المالكة السعودية أنها لن تشارك 4# التحالف الذى شكلته الولايات 
الملتتحدة؛ مبررة ذلك كما ورد 4# خطاب رسمى موجه الى الآمة ( كما 
فك 003 برغيتها 2 حماية الشعب السعودى والمصالح السعودية. 
ومع ذلك فان البيانات الصادرة عن العائلة المالكة السعودية لم يم 
تقبلها بمعناها الظاهريء كما أثيرت شكوك حول مصد اقيتها . 


صحيفة القدس العربي (19 اذار؛ مارسء؛ 2003) 


سارعت الرياض إلى الإعلان أنها لن تشارك 4 الحرب التى 
يجب وضع حد لها من خلال تطبيق القرار 1551 . 


الاأن تقارير أمريكية اعلامية وصحفية أكدت أن الطائرات 
الأمريكية سوف تستخدم القواعد الموجودة #4 السعودية 2 


المعارك. وأن الأراضي السعودية ستكون مشرعة من أجل 
العمليات الإنسانية واللوجستية للقوات الأمريكية داخل 
العوااق: 

وقالت التقارير إن القوات البريطانية سوف تتحرك باتجاه 
البصرة. وأنها سوف تبسط سيطرتها على منطقة الجنوب 
بأسرهاء 4 حين أن القوات الأمريكية سوف تتحرك مباشرة 


ياتجاه يغداد... 


التصريح الذي صدرعن الرياض. , و الرياضص يتناقض 
مع التقارير الإعلامية الأمريكية التى أكدت مشاركة السعودية ذ 
الحرب من خلال السماح للقوات الأمريكية بالعمل من داخل الأراضي 
السعودية. وهكذا فققد انتقلت المصداقية من البيانات التي أدلى بها 
السياسيون. إلى التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية. معززة 
بالتالى. حجم رأسمال هذه الآخيرة كمصادر للمعلومات الموثوقة”! 
الى تتجاوز لغمانا أى شكوك حول نوع الموصادر أو الخطابات التى 
تستقى منها هذه المعلومات ) . وهكذاء تمت الإشارة إلى تقارير وسائل 
الإعلام العالمية والاقتباس منها من دون التأكد من مصداقيتها أو 
الخطاب الذي كانت تصوغه. وبالرغم من أن صحيفة القدس العربي 
تنكف أعيانا :8 الثضت ريهات السنناوزة عية التمؤولية الأم كيه 
(انظر المقطوعة التالية) فإنها لم تثر شكوكاً حول مصداقية وسائل 
الإعلام العالمية مثل /اللاب) و 15ع]1اع]]1 و "411 و ر)ثاظ. 


الحرسين الجمهورى العرافى غادرت يغداد ا ْ 
(الأربعاء) متوجهة نحو القوات الأمريكية المتمركزة قرب 
قالت المحظة استنادا إلى مراسلها الذى يزاضق الفرقة 
السايعة: إن رتلا طويلا من آلف من الوحدات العرافية المؤللة 
يما ث ذلك العريات والمدافع قد غادرت بغداد متوجهة نحو 
مدينة الت 
وهر 
قدمت رأيا 00 موتوق لمشهد الحرب كما حدثت يذ أرض الممركة. 


صهسفهةه الآهراهم )18 اذا مارس؛ 003)) 


خضم التنبؤات المتزايدة حول توفيت شن الحرب. توفع 
المراسل العسكرى لمحطة :)28 أن العمليات العسكرية سوف 
تبدأث الساعات الأولى من يوم السبت القادم: وقال إن القيادة 
العسكرية تفضل تأجيل موعد الضربة إلى حين انحسار ضوء 
القمرواش تداد الظلمة 24 الليل؛ لآن ضوء القمر عندما يكون 
فنا 2 الأياه القليلة القادمة لب نينا من حيث د 


للعمليات الي وقال المراسل أنك من عبر 50 اليدء 2 : 


سير 


العمليات العسكرية يوم الجمعة لأنه عطلة المسلمين الدينية. 
بالتالى. فإن ل الحسابات دفة التى تاغة عه التحييات الحا 
الجوية والعواصف الشديدة المتوقعة. تشير إلى أن فجر يوم 
الجنية سيكو كوقنتا هتامها الدع اق ذم البيانات 


هناء يقوم مراسل .)181 بإجراء حسابات؛ ويوازن بين المعلومات 
الواردة من أجل صياغة تكهن حول سيناريو مس تقبلي ( توقع 
المراسل العسكري لمحطة 880 أن... ). المعلومة التى أورذها ته 
قبولها من دون أي تشكيك بمصد اقيتها؛ لآن ما أتى به لم يكن يستند 
إلى افتراضص. محض. بل إلى دراية بالتكتيكات العسكرية؛ إضافة 
إلى إلمامه بالتقاليد المحلية ( القيادة العسكرية تفضل تأجيل موعد 
الضربة إلى حين انحسار ضوء القمر... لآن ضوء القمر عندما يكون 
بدوا.:. ليس مثا سيأ من حيث التوقيت للعمليات الأرضية" ). إضافة 
إلى ذلك. يوازن المراسل بين الخطة السياسية المعلنة للبدء بالعمليات 
العسكرية بعد انتهاء المدة الزمئية للإنذار مياشرة وبين معرقته 
بالتقاليد المحلية: نظرا لأن الإنذارينتهي بحلول يوم الجمعة... 
السانة اكوركيجة تبسر امن :فاته يقورى أن اهل ابنتمال الين» 
بالعمليات الحربية يوم الجمعة. بدلا من ذلك يطرح تكهنا آخن وستقد 
المع عمينانات دقيقة" تتضمئن العديد من العوامل وا تأخد 2 
الباق الال الحونة والواهيف القدينة التوكية وهو ما أده 
إلى الاستنتاج أن "فجر يوم السبت' سوف ' يكون توقيتا مناسبا للبدء 


1 
> هذه العمليات . 


تؤدىي مصادر وسائل الإعلام الأجنبية دور تنَتاهد العيان 2 قلب 
الأحداث. حيث ترسل من هناك إلى الوطن تفصيلات أحداث تقوم 
شع الشريه الف ينه إيصالها إلى اقطقن عبر التضبوزاك التسدية. 
صحيفه الأهراه (26 اذا مارس؛ 03)) 
مان قلاط برع اجنم الععان الشعرمن امديتة التأعيدية 
المرات... وخأ فراسل 1م ان راتحة اللحم | يشم ى كاف 


منتشرة 4 سماء المدينة التى تقع على بعد 375 كيلومترا من 


بغداد. 


... دعا الرئيس العراقى صدام حسين القبائل العراقية إلى 
مقاومة القوات الأمريكية والبريطانية... وحثها 4 خطاب 5 


... فلل المارشال الجوي البريطاني برايان باريدج من احتمال 
: لحفيق نصم عسكرى سريع: 52 9 نات أ 
الل شخطة 1113اثية:نويطاتيا زياد ة عد خزاتها :.. 
تروك ني دقن ان لمعي اعدو القن تسو نيا و3 
شم و مشاهدة . عندما كان هذا المراسل يتجول 4 مدينة الناصرية 
حيث شم رائحة ' اللحم البشري . ورأى الدخان المتصاعد" ينطاق إلى 
أعالي السماء؛ وقد أجمل هذه التجربة الجسدية 4# الرواية الموضوعية 
سار" ع 
دن رمينا 


التى ضمنها تعريره الصحفى من خلال إضافة تفصيلات على الموفع 
الدقيق للمدينة ( التى تقع على بعد 375 كيلومترا من بغداد ). 


وك الوقت الذي كان بإمكان وسائل الإعلام الآجنبية الوصول إلى 

مصادر محلية وأجنبية: فإن وسائل الإعلام المحلية من ناحية أخرى. 

تم استخدامها بشكل رئيس للقيام بمهمة قنوات اتصال: أو التصرف 

كمنادين متجولين 4# البلدة من أجل نقل رسائل يجب إيصالها إلى 

من أجل بث رسائل للقبائل العراقية ( حثه اخ خطاب تم بثه 
١ :40--‏ 1 1 5 1 1 

استنهاض همم العراقيين. كما استخدمت إستراتيجية مماثلة من فبل 


ساسة عراقيين اخرين: 


... أعلن الناطق [العراقي] باختصار على شاشة التلفر 

العراقي حول العمليات العراقية خلال الأربع والعشرين ساعة 
الماضية:ء أن طائرة بريطانية أسقطت بالقرب من البصرة, 
وأن صاروخاً من طراز (صمود) أطلق على قاعدة السالم 


الجوية ب الكويت. 


ظهر الناطق العرافي على شاشة التلفزيون: بالرغم من ان ظهوره 
كان وجيزا من أجل الإعلان عن آخر مجريات الحرب. وعن التقدم 


“بين ينييا 


صحفية يخاطب من خلالها الآأمة. أدت بعض وسائثل الإعلام العربية 


القومية الدور نفسك: 
صحيفه القدس العربى (19 اذا مارس؛ 3))) 


... وقال إناجى] صبري [وزير الخارجية العراقى السابق] 2 

مؤتمر صحفى عقده # العاصمة العرافية:؛ الذى بثته قناة الجزيرة 

الفضائية على الهواء مياشرة: لة تظلبةهسناعدة مَنْ أحدء لكتنا 

نقول للدول العربية إن أمنها مهدد . 

عقد وزير الخارجية السابق مؤتمرات صحفية أثارت اهتمام وسائل 
الإعلام الإفليمية كقناة الجزيرة على سبيل المثال: التى نقلتها على الهواء 
مباشرة. لا بد من الإشارة إلى عبارة فيها شيء من الحذر هنا: يرى بعض 
الباحثين'! أن رغبة وسائل الإعلام الإخبارية: وعلى الأخص التلفزيون: 
ب نقل المؤتمرات الصحفية على الهواء مباشرة مؤشر على استخدام 
وسائل الإعلام لبث القيم والآفكار المهيمنة. لكن الصحفيين العاملين 
4 القنوات الفضائية العربية يبررون الاتجاه نحو اذاعة المؤتمرات 
الصحفية كجزء من وظيفة السلطة الرابعة التى تقضي بمنح مساحة 
للاعيين السياسيين من مختلف المشارب والتوجهات. فقد فال الحبيب 
الغريبيء المذيع 4 محطة أبوظبي إن محطته تسعى إلى نقل المؤتمرات 
الصحفية العربية والأمريكية على الهواء 4 أثناء فترة الحربء موفرة 
أقافا مقسداونة تعلة الطرمن هر أجل اشافين عت صياذية المعطة: 
الرأى نفسه أكده المذيع فيصل قاسم من محطة الجزيرة: حيث قال إن 
جزءا من مهمة القناة هو توفير منبر لجميع المتحدثين” '. 


جف رمين؟ 


باختصارء بيئما يستخدم السياسيون العرب وسائل الإعلام المحلية 
من أجل بث المعلومات. فإن وسائل الإعلام الآجنبية تقوم بتدقيق البيانات 
والتصريحات الصادرة وإجراء تقويم لها. وفوق هذا وذاك. يمكن أن 
يشير كل ما تقدم إلى الهرميات الموجودة داخل" الميدآن الصحفي. ' 
ومن ثم فإن الخطابات السياسية ليست هي وحدها التي تنساب إلى 
داخل هرمية السلطة (حيث إن التصريحات التي يدلي بها سياسيون 
أمريكيون تحتل مرتبة أعلى من التصريحات التي يدلي بها نظراؤهم 
العرب)؛ بل إن الخطابات الإعلامية أيضاً محكومة بالسلطات داخل 
الميدان الصحفي العالمي نفسه. يمكن أن تتبواً الخطابات الإخبارية 
الصسادوة عر متحئلة 107 موهما أككر أهمية د هذ] احيذان بالقاردة 
بالخطابات التي تبثها المحطات الإعلامية العربية - من هنا نس تطيع 
فهم السيب وراء الاستشهاد يهذه الخطايات _2 لت الأبمداة كمصادر 
موثوقة للمعلومات. يرى فندي أن وسائل الإعلام الأجنبية ترتبط عادة 
بمعلومات موثوقة" وهذا هو السبب الذي يجعل المشاهدين العرب 
يثقون بالمحطات الأجنبية مثل محطة 880 أكثر من محطاتهم المحلية 
أو الوطنية؛ أو كما وصفها هو بالقول: ليست المسألة أن العرب لا يثقون 
بوسائل الإعلام لآنها أجنبية؛ المسألة ْ حقيقتها هي أن العرب كجميع 


١آى‏ 
الناس. يختارون ما يثقون به. وما لا يثقون به ””. 


وبعكس كل من صحيفة القدس العربي وصحيفة الآهرام. كانت 
صحيفتا الشرق الأوؤننظل والحياة كما + ؟ حريصتنين على دشر 


الخطوط الثانوية المزدوجة التي يبعث بها مراسلوهما؛ ومن ثم فقد 


7, 


#بية ينا 


0 
سس لز 


استطاعتا تعزيز الدور الذي تضطالعان بها كجامعتين للاخبار. ولكي 
يتم تعزيز هذا الدور أكثر فأكثرء تم الاستغناء عن الإشارة إلى 
المؤسسات الإعلامية الأخرى (الأجنبية)؛ وكان يشار إلى البيانات 
والتصريحات الصادرة عن مسؤولين أجانب ( أمريكيين) بشكل مباشر 


النصوص الإخبارية: 


صحيفهةه الحياة (19 اذا مارس؛ 03)) 


.. أكد البيت الاآبيض أمس تصميمة على ارسال قوات التحالف 

من ثلا تبن دولك إنى السراق طرق أجل كتاغ أببدتحتة الجرمة دوليا.:: 

: أكد المسؤولون | ( لام يكيو ز 2 الولايات المتحدة امطرية” الجنود 

حنوب العراق بمنشورات تحتهم فيها على الاستسلام... 

أعلن 4 واشنطن أمس أن إدارة بوش أقامت تحالفاً من أجل نزع 

وبدلا من اقتباس تقارير هذه المصادر بشكل حر قام الصحفيون 
(والمحررون) بتفسير البيانات الواردة كما هومبين ب استخدام عبارة 
لع ( أكن النيت الأانيحن أمفن .. - أكن الكسؤولوة الأمريكيون أن 
الولايات المتحدة... ): وقد اقتصرت اقتباساتهم المباشرة فقط على 
مقاطع مثيرة للجدل ‏ تصريحاتهم (" الولايات المتحدة ( أمطرت) 


الجنود ش جنوب العراق بمنشورات... ). 
كما أن المغلومات المتسرية من واشنطن كانت تثنقل بصيغة المبثى 
: ون وا ااء ' ِ 4 
للمجهول بدلا من صيغة المبنى للمعلوم ( اعلن ب واشنطن امس... ). 


0 
1 00 


ك5 


بالرغم من أن الأخبار باللغة العربية تبث بصيغة المبني للمعلوم*!. يلغي 
هذا أكثر فأكثرء دور المصادر الوسيطة (وسائل الإعلام الأجنبية) ذ 
الوقت الذي يقرب هذا صحفيي الحياة والشرق الأوسط أكثر من 
مصادر السلطة والمعلومات. 


صحيفه الشرق الاوسط (19 اذان مارس؛ 03)) 


كما لوحظت حركة هروب جماعية من مدينة أربيل عاصمة إقليم 
كردستان العرافى. وكذلك من مدن وبلدات فرب مناصطق القتال... 
وفوق هذا وذاكء. قال الناطق الرسمي الأمريكي آري فليتشر يوم 
أممس إنه ليس لدى واشنطن أي مؤشر على أن صدام سيلتزم 
بالائذأن::: 


ترد معظم التصريحات المقتبسة من مصادر أمريكية وهوما 
يوحي باعتراف بالولايات المتحدة كقوة عسكرية وسياسية. من هنا 
و أن البيانات والتصريحات الصادرة عن جهات أجنبية مؤهلة 
أككواهوة ينها لضستاعة الأحداع المستقبلية؛ وأهم من ذلك. أن تلك 
التصريحات يتم التمعن فيها أكثر من التصريحات ال محلية التي تبدو 
متوقعة ولا تحمل # طياتها أي مفاجآت. 

نفك أزْ تموطن هوم اكستناظظلة يظريقة تضحية مر خلال امحتعيال 
الزمن القواعدى. وذلك من أجل الإشارة إلى توزع السلطات بين 
المتحاورين. تسالحدم الصحف العريبية مشلا الزمن الحاضر القواعدى 


عفد الآشارة اكن حديف مباشريدالن نه أحخن القادة الأمريكيين: 


٠. 
9 


#بية ينا 


بينما يستخدم الزمن الماضي القواعدي عند الاستشهاد بما صرحت 
به القيادة العراقية. يمكن أن تكون هذه اشارة الى السلطة الممنوحة 
الكياذةالأمريكية لاهة) الصمواء كنا يفن أن حون جبز ءامن 
الخطاب الذي تستخدمه هذه الصحف من أجل وضع إطار للحرب 
على العراق. وهكذا؛ فقد استخدمت صحيفة الأهرام صيغة المستقبل 
القواعدي 4 نشرها لتصريحات أدلى بها مسؤولون أجانب: 


صحسيفه الآهراه 19 اذا مارسء؛ 2003) 


قال الناطق الرسمي باسم البيت الآبيض. آري فليتشر يوم أمس 

قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من إصدار الإنذار إن واشنطن 

لم تلحظ بعد ما يثبت أن صدام سوف يذعن للإنذارء ويغادر 

العراق. كما أوضح أنه حتى لووافق صدام وولديه على مغادرة 

العراق: فإن قوات التحالف سوف تدخل إلى الآراضي العراقية من 

أجل ضمان نزع أسلحة الدمار الشامل. 

وفال فقليتشر ان الاندذار سوف يمتهى 2 الساعة الثامنة من هده 

الليلة بتوقيت واشنطن ( أو الثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة)؛ وأن 

ادارة بوش هي من سيقرر توفيت بدء الحرب. 

حدق النكوبة الأمركية اذا افرفية والعوة قميتاعة الأمواة 
المستقبلية؛ أي تقرير ما إذا ستقع حرب أم لاء أو تقرير ما إذا كان صدام 
وولداه سوف يبقون 2# العراق أم لا؛ وهكذا. المقطوعة التالية هي مثال آخر 
يبلغ فيه الناطق باسم البيت الأبيض وسائل الإعلام العالمية السيناريو 
المستقبلى الدى تشوحم بأعداده حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: 


سس" 
حل رمية؟ 


صحيفه الشرق الاوسط (19 اذان مارس؛ 03)) 
من ناحية أخرى: قالت واشنطن انها لا ترى أي مؤشر على أن 
صدام سيلتزم بالانذار. وأنها تعد ذلك نذا ل يرتكيك صدام 
اذا لم يغادر العراق. وييئما كائنةت القوات الأمريكية ف الكويت 
العراق سوف يتحفقق َ عضون أياه حليله 
وفأل إن فرار صدام البقاء 4# العراق سوف يكون ‏ خطأ آخر 
يرتكبه صدام 0000 والمجانت فر 20013 أتدووقغ يتم 
ذكر أنماء الدول التى يمكن أن يفر إليها" . وقال فليتشر إن قوات 
التحالف التى شكلتها الولايات المتحدة سوف تدخل الى العراق من 
اجل نزع أسلحته. حتى لو غادر صدام العراق. 
أما السفير الأمريكي 4# العراقء زلماي خليل زادة فقد قال يوه 
أمسء إن الوحدات العراقية الكردية سوف تضع نفسها بتصرف 
القينادة: الأمزيكيةثى حال شت عملنات عسكرية أمزيكية يد 
اهداق 


هذه سلسلة من التصريحات الصادرة عن واشنطن, وهى تشير 
الوا 200 
تقويماً للخطوات التي قام بها الخصم ( لاترى أي مؤشر على أن 
صداء سيلتزم بالإنذار: وأنها تُعدٌ ذلك ( خطأ آخر) يرتكبه صداء" ). 
نمست ألو أشى الب ةيخ الأب يكو الفافين على تهفية لضيو د 
قبل أن تبدأ المعارك ( إن النصر ع العراق سوف يتحقق )» بالرغم 


مرخ أن تأكيدة على تحقيق غلة اهيدي 0000 أيام قليلة 101 
للجدل كون هذا التأكيد هو الوحيد الذي تم وضعه بين إشارتيٌ اقتباس. 


أما حلفاء الولايات المتحدةء داخل العراق (زلماي خليل زادة) 
فقد أقروا بسلطة الولايات المتحدة. مؤكدين عزمهم وضع أنفسهم 
يكضنرف القيادة الامويفية . 

وهكذاء فان البيانات والتصريحات الصادرة عن فوات التحالف 
(حول الإستراتيجية العامة للحرب) قد تم اقتباسها بصيغة زمن 
المستقبل القواعدي زاعمة أن اليد العليا ستكون لها ْ مجريات الحرب. 
كما وعد بوث 4# الاقتباس التالي جنوده. وكذلك الشعب العراقي أن 
النظام العرافي سوف يعاقب وأن يوم العقاب ليس ببعيد . 


صحصسيفهةه الشرق الاوسط (/27 اذا مارس؛ 03)) 


من ناحية أخرىء قال الرئيس بوش يوم أممسس إن الحرب على 
العراق وصلت إلى مرحلة متقدمة إلا أن نهايتها ليست وشيكة. 
وَأضََافَ محاظيا الجنتون ف قاعدة فاكدويل الجؤية: ' أؤكن لكه 
وللشعب العراقى الذي عانى 0 أن النظاه العراقى سوف 
مضع اإمساسسية بأ هذا اليوم يقترب أكثر فأكشر . 
باختصارء يتمثل دور وسائل الإعلام الإخبارية هنا تنظيم جميع 
التفريضات السياسية الكزاهرة وضيجها حم ستزدية دينامية شرك 
عبر الفضاءات وعبر الزمن. وتدعم هذه السردية بتصريحات صادرة 
عن الخارج (وخصوض ا من الولآيات المتحدة): اعتمدت ض حيفتا 


رن ع 
يمي 


الأهرام والقدس العربي على مؤسسات الوسائل الإعلامية الأجنبية من 
أجل نقل هذه التصريحات والتعليق عليها وتقويمها. معززة بذلك دور 
الصحفيين م هدو من ناحية اشر فضلت صحيفتا الحياة 
والشرق الأوسط تقديم هذه التصريحات على شكل اقتباسات غير 
مباشرة من دون أن تذكر مصادر هذه الاقتباسات؛ ومن ثم التأكيد 
على دور مراسليهما بصفتهم جامعي أخبار ( كما هومبين 2# الخطوط 
الثانوية المتعددة 2 بداية كل خبر) وتعزيز دور الصحفيين: ‏ مدققين 
أوكلاب حراسة . لقد تباهى رئيس تحرير صحيفة الحياة السابق 
باعتيناذ ضتحيفة الحياة على هراسنايها 4 تقطية الأهد ابت العاانة 


بدلاً من الاقتباس من رزم إخبارية جاهزية تعرضها وكالات الأنباء 


الصحفيون بصفتهم شهداء الحقيقة 

من خلال التدقيق 4 استخدام أسلوب العزو 4 الآخبار باللغتين 
العربية والإنجليزية ةي محطة ,)ا العربية:» قدم شيخ الشباب 
وسويلز"' عرضا لاستخدام سمات العزوء. ليس بواسطة الافتباس من 
المسؤولين العرب. بل بالاقتباس من مصدرين آخرين هما مراسلو 
محطة 8130 والخين تكيبيه عالكوز مكلة:: بد الأنياهء -نظور هذا 
الاتجاه جح النص التالي حيث تميل الصحف العربية إلى الإشارة إلى 
نفسها كفاعلة 2 الأحداث: 


صحيفه الشرق الاوسط 2 اذان مارس؛ 03))) 
دحلت (الشزق الأوسنظ) امن الى قديئة صفوان الغراقية 
يزكتفحة فاه تف سين الم تاغدانف لطن قوانفن اكية فاد ةن 
تقريبا وهم تحت الحماية البريطانية. 


يستلزم ذلك حضور الصحيفة كمؤسسة. كما يتضمن فدرة تلك 
المؤسسة بشكل عام (وليس الأفراد) على تغطية الحرب. هناك أيضا 
احتمال آخر للتأثير الذي تحدثه عملية مأسسة دور الصحفىي/ 
الراوي. ويتمثل ب إعطاء دفع فوي لموضوعية التقارير من خلال التقليل 
من الجانب الذاتي عند الصحفيين بصفتهم أفرادا. 


صحيفة الحياة (27 اذار» مارس؛ 2003) 


ولكن نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد آرميتاج أكد أن 

القوات الأمريكية سوف تقوم بكل ما هموضروري ‏ من أجل قلب 

نظام الحكم العراقي. حتى لو تطلب الأمر خوضب القتال داخل 

المدن. وقال.# مقابلة مع صحيفة الحياة تَنشّر غداً... 

أظهرت الدراسات السابيقة حول الخطاب الصحفىي العربي أن 
الاستشهاد بالمصادر يزيد من مصدافقية التقارير الإخبارية”'. ومن 
َم تعَدٌّ المقبوسات وسائل لإظهار موضوعية المؤسسة الإخبارية من 
خلال عرض آراء أو تصريحات أدلى بها أحد الأفراد أو بعض الجهات 
حول موضوعات بعينها. إضاقة إلى ذلك. يؤكد فندي"! أن الثقة 2 


4 د 
ف رمية؟ 


المجتمعات العربية (والإسلامية) تعتمد على نموذج الإسناد. حيث 
تقبع سلسلة المضادروراء تضريحات لها مضداقيتها. وهكذا: فكما أن 
أحاديث الرسول تروى عبر سلسلة من المصادر الموثوقة: فإن الجمهور 
العربي يحتاج إلى توثيق المعلومات التي ترد إليه. لكن الإسناد كما تبين 
سابقاً؛ لم يشكل إستراتيجية شديدة الأهمية سواء بالنسبة إلى صحيفة 
الحياة أوالى صحيفة الشرق الأوسط اللتين تنقلان الأحداث بصيغة 
الميلي للمجهول وأحياناً تستشهدان بمسؤولين أجانب من دون ذكر 
أسمائهم. ومع ذلك؛ تؤكد وسائل الإعلام الإخبارية من خلال إضافة 
الصوت المؤسسيء كما لاحظنا سابقاء مشاركتها 4 صناعة الحدث: 
ومن ثم فالإسناد يدل على أن المؤسسة هي صاحبة الدور الرئيس. 


الصحفيون إذاء هم لاعبون نشطون يشاركون # الحدث الذي 
يظهر أمامهم. وبصفتهم شهود عيان: فإنهم يبحثون عن الحقيقة. 
وهي مهمة قفد تصطدم بمصالح بعض القوى السياسية. ففي الثامن 
من شهر نيسان. أبريل. سنة 2003, على سبيل المثال؛ تعرض أكثر 
مائة صحفي يقيمون جح فندق فلسطين ببغداد إلى إطلاق النار من قبل 
القوات الأمريكية. حيث أدى ذلك إلى مقتل ثلاثة منهم. أدان اتحاد 
الصحفيين العالمي هذا الهجوم. وطالب بتقديم تفسير لما جرى؛ 2 
الوقت الذي أعلنت القوات الأمريكية أن ما جرى كان على سبيل الخطأ. 
كان الدافع وراء مقتل أولئك الصحفيين بحسب صحيفة القدس العربي 
هو مخاوف الأمريكيين من أن تقوم وسائل عدم بكشف المجازر التى 
ترتكبها الولايات المتحدة؛ وكان هذا توغ من الدلالة الضمنئية على 
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#ابية يديا 


الثقة التى أوليت للمؤسسات الاعلامية الأحثنية والافليمية. وفدرتها 


زعم المتحدث باسه القاعدة الأمريكية# السيلية 4# قطر أن 
قصف الفندق أتى بعد اطلاق أحد القناصة العراقيين قذيفة (آر. 
بي. جي. ) من بهو الفندق؛ لكنه صحح فيما بعد هذا البيان بالقول 
ان القناص كان © داخل الفتندق. 


هه 5 


المرافهدن. فقد كان الهدى مرخ فصف الفندق3ء حيث 
كان يقيم الصحفيون اخاقتهم واحسبارهة مغادرة العاصمة 
العراقية. وهوما سيسمح للقوات الأمريكية بارتكاب المزيد من 
المجازر من دون وجود أي تغطية إعلا مية. 


القييث خللذل من القتقف هل البيان السياسبى الامريكى الى تمت 
الإغنارة اليه يوضقه وهنا" :ساق الكاكين افر ها كر على هده 
الشكوك عند مأ اسع الممسؤول نتصريحهكه السايق يدا الى 90 
البيان برمته كان اختلاقا وليس تمثيلاً للحقائق؛ باعتبار أن الهدف 
الرئتيس وراء ذلك كان إخافة" الصحفيين وثنيهم عن نقل الواقع؛ 
الصحافة صورت على أنها باحثة عن الحقيقة. 

يمسح هذا الخبر صفة الشهداء للصحفينين : وهوما يوكد دور 
بحياتهم من أجل هذا الهدف النبيل. 


صحيفة القدس العربى؛ (9 نيسان:؛ ابريل 2003) 


مراسل الجزيرة: الزميل طارق أيوب؛ بالإضافة إلى مصور وكالة 
رويترزء وجرح عدد اخر من الصحفيين. 


نبت الأسناوة ال مراضل الشزيرة طاو الوب ديه وني 
ومن ثم فقد تم وضع جميع باع السيستسين عينن نوفة : تفاع واحدة. 
وهذا يحدث عندما تتم مخاطبة إحدى المجموعات بصفتها تشكل 
جماعة واحدة”' تتشكل بصورة افتراضية؛ وذلك بواسطة اضافة 
'سلسلة من التكافؤ بين المرتبة التي يتبوأها الشهيدء وبين بقية 
الجموعة نشو السين كوو أذ ميقا واعل 4 موائكية املسيكة اتلد 
عقِلانية (أي السلطة العسكرية) التى تبحث عن وسائل لإسكاتهم. 
ذا الأمريدترس م مون إخارة لي جدل أدالسعقيين الدائيين 
كانوا موجودين هناك من أجل تغطية الحرب بطريقة محايدة وغير 
منحازة؛ ومن كم تجميل ' التدخل المهيمن" © التمثلات الإعلامية 
النهائية ب كل البلدان التى ينتمون اليها. 


كان المبتشفيون اللحايدون والأجانتب وتنكلوخ جلوءا مسن هيده 
الجماعة التفسيرية . # الوقت الذي كان الصحفيون يتعرضون للقتل 
والإصابة؛ وبالرغم من انتمائهم إلى بلدان مختلفة ويعملون يذ وسائل 
إعلامية مختلفة. فإنهم كانوا متحدين كجماعة واحدة. 5 6 
يبحثون عن الحقيقة ويدفعون مقابل 2 2011 يتفق 2 الوافع 


نيك غوينغ من إذاعة )818 العالمية مع مبدأ اليا عية الوا اد 


إلى صحفيين آخرين يقومون بتغطية مناطق الأزمات بصفتهم زملاء" 
يواجهون الكثير من الصعوبات ( حيث يتعرضون إلى احتمال الفشل 
4 تحقيقاتهم والجر إلى العدالة )؛ بالرغم من أنه يشير إلى مسألة 
الأمان: والى حقيقة أن الصحفيين لم يقوموا بتغطية أي أزمة كأزمة 
دارفور مثلاً . بالحماسة نفسها التي غطوا بها الحرب على العراق نظرا 
للوضع الطائفي الصعب 4# دارفور”. سوف أعود 4 موضع لاحق من 
هذا الفصل لمناقشة الآراء التى أدلى بها غوينغ. 

إضافة إلى ذلك يعد التعرض للموت © سبيل البحث عن الحقيقة 
وا أو تحر هر ملرينة وك الصحفى: 


صحيفة ا لحباأة )9 ننسان؛ ايريل؛ 03)) 


هناك ضريية لا بد من دفعها ة كل الحروبء وتقوم المؤأسسات 
الإعللامية بج كل سنة يتعداد ضحاياها من شهداء الحقيقة: 
الشهود على ماسي الثتأاسن الأبرياء التى دمرت حياتهم الالة 
الحربية العمياء ونازها الغاضية. لكن ما حدث بالأمس 4# بغداد 
كان مختلفا. فالزملاء الثلاثة: طارق أيوب (مراسل الجزيرة) 
واثنان من المصورين التابعين لوكالة رويترز والتلفزيون الأسباني 
لم يقعوا شهداء بنيران صديقة: أو بسبب أخطاء فنية. قال أحد 
الصحفيين الأجانب إنه رأى المدفعية الأمريكية توجه فوهاتها 
باتجاه فندق ميريدان فلسطين ‏ بغداد. وتطلق النار أولا باتجاه 
ردهة اللاستقيال: ويعد ذلك على مكاتب فنأة الجزيرة القطرية 
إضافة إلى مكتب قناة أبو ظبى. 


3 0“ > 


هريط 


إضافة إلى حتمية الاستشهاد بسبب الأخطاء الناجمة عن عدم 
اتباع قواعد الحماية على سبيل المثال؛ فإن هذه الحادثة تختلف عن 
مثيلاتها بمعنى أن التقرير الإخباري المذكور أعلاه استند إلى شهادة 
حك السكفويى حاتي دكي عن زرطلا الثار كان معضيية: 
والتأكيد على دور الصحفيين كمعادين للسلطة السياسية التي 
تستهدفهم من أجل إسكاتهم. 

"الإنيقعهاد #سبيل الحقيفة من هوم لا يتجزا من مهد 
الك عافة؛ وهواكيين لاك هن فيه وقناة كتهاياة ميقونا نمض 
الصحفى هنا موز شتاهد العيان عن ماببئ الناس الايزيام الذي 
يجب أن توغ خهادتة ف إطاومن اله رخذ الضحفيون اذا على 
عاتقهم مهمة شرعنة شهادتهم كجزء من عملية تجميع وَأسن اكان 
الثقاخ والرمزي 4# ميدان يتصف بالتنافسية الشديدة. تتعزز 
هذه المرتقئة أكثر فأكقر على القنواث الفضائية كقناة الجزيرة: حيغ 
يميل الصحفيون فيها إلى الظهور على الشاشة؛ وهم يرتدون سترات 
وافية وخوذات عسكرية عند ما يقومون بتغطية ما يجري ب مناطق 
ساخنة مثل لبنان ( بسبب الأزمة الراهنة)؛ أو أفغانستان؛ ومن ثم 
فهم يظهرون على شكل أبطال جدد يتحملون المشاق من أجل إظهار 


الحقيقة. 


تميل صحيفتا الحياة والشرق الأوسط كما أسلفنا إلى تقديم نفسيهما 
من خلال التاكيد على شيكة مراسليهما؛ وهو دور تمزز اكثر فاكثر _2 
القنوات الفضائية كقنأة الجزيرة, حيث يلعب الصحفى دور المعلق على 
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الأخبار والمقيّم لها. ففي اليوم التالى لسقوط بغداد على سبيل المثال؛ بشت 
قناةالحذيوة + نقيرة الاخنار الرقمية* قزيرا من النآضيمة المرافة 
بغدادء: أقوم بنقله هنا نشكل مستفيكن قن حل اعلا مثال على السلطة 
(الجديدة) التى يتمتع بها الصحفي كشاهد عيان: وكمقيم للخبر: 
لايوجد مشهد أخر يفوق نهاية هذا المشهد. فمعركة فندق 
فلسطين: أو آخر مشاهد الحرب الأمريكية - البريطانية 
على العراق: لم تستخدم الصواريخ والقنابل: ولم تسفك 
فيها الدماء. كما حدث يوم الثلاثاء الأسود [عندما قتل بعض 
الصحفينين: و جرح بعضهم الآخر]. بين الآمس واليوم: يبدو 
أن كشيرا داع الاق كر كتين اه السيكاقة دكن العدو 
رفم اثنين لجنود المارينزء ب الوفت الذي انتقل المشهد من 
التخريب الأمريكي إلى النصر الحتمى. فقد أحاطت المدفقعية 
الأمريكية فندقا يتجمع فيه صحفيون ومراسلون لمعظم 
المؤأسسات الاعلامية العالمية التى لم يكن لها هدف من ذلك 
التجمع سوى نقل رسالة إلى العالم فحواها أن الأمريكيين قد 
احتلوا قلب يغداد2”. 


يسرد الصحفي هنا حكاية ذات خلفية تتكون من مشهد تمثال 
صدام وهويهوي كرمز لسقوط بغداد والنظام السابق. يطرح الصحفي 
تساؤلا حول المؤسسات الإعلامية الأخرى التي تتحلق حول القوات 
الأمريكية لمساعدة هذه الأخيرة على نقل هذه الرسالة إلى العالم؛ ومن 
نع فهويضع مسافة بين قناة الجزيرة من ناحية كمؤسسة إعلامية 
محترمة . والمحطات الإعلامية الأخرى التى وقعت 2# الفخ الأمريكي: 
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من ناحية أخرى. مع ذلك. يبقى أن كرامة المهنة الصحفية لا تشود 
شائية من خلال الإشارة الى يوه الثلاثاء لوف وهو اليوم الذي 
فتل فيه وجرح ثلاثة من الصحفيين من ثلاثة بلدان مختلفة يقيمون 
4 الفندق نفسه. كما تم تصنيف الصحاقة على أنها ' العدو رقم اثنين 
لجنود المارينز ؛ ومن ثم فقد تم تعزيز دور الصحفيين بصفتهم باحثين 
عن الحقيقة؛ وأيضا بصفتهم شهداء: يؤدى الصحفىي هنا دور المراقب 
والمقيّم للتقدم الذي أحرزه 4# الحرب, الأمريكيون ( الذين انتقلوا من 
مرحلة التخريب إلى النصر الحتمي ). 

إضاقة إلى ذلك. يعمل الصحفىي هنا كمراقب يقدم للجمهور 
وضفا للمشهد: خف الحقيقة: حت كلمة "المشهد " . تمزز دور الصحفى 
كوسيط يعيد بناء مشاهد الحرب؛ وهذا الفعل # حد ذاته. هو مزج 
بن الأحداث الواقعية والعناضر التخيلية: بياختضصار: يبدو أن مجموعة 
من هذه الجماعة التفسيرية من الصحفيين وفعت فريسة للهيمنة 
السياسية الأمريكية؛ ومع ذلك. فإن الجماعة بصفتها كتلة واحدة: 
تم تأطيرها داخل الإطار نفسه بالإشارة إلى يوم الثلاثاء الأسود. وهو 
ذكرى متفوظ شهداء التفقيقة شق موتة اتصتحافة. 

وهكذاء يظهر التحليل الذى قدمناه آنفاء ثلاثة أدوار مختلفة: 

ب الصحفي بصفته مشاهدا؛ 


بينما تؤكد اثنتان من الصحف المهاجرة هما الأهرام والقدس 
العربي بشدة على الدور الأول: فإن اثنتين أخريين: هما الحياة والشرق 
الأوسطء. تسلطان الضوء على الدور الثاني. مع ذلك؛ تتفق الصحف 
الآربع:؛ ومعها جميع المنافن الإعلامية الآخرى. على الدور الثالث الذي 
بحح الصحفيين جميعاً ضمن بوتقة واحدة. على الرغم من التباينات 


نستنتج مما سبق أن التحليل الآنف الذكر كان المقصود منه إبراز 
الأدوار التي يلعبها الصحفيون بصفتهم جماعة تفسيرية: 4 توثيق 
الأحداث: والتنقيب عن الحقيقة: حتى لو أدت بهم مثل هذه المهمات 
إلى "الاستشهاد" 4# سبيل تحقيقها. تتركز هذه الأدوار حول اثنين 
من المؤشرات التعريفية وهذان المؤشران هما المعرفة ( أي المراقبة 
والتوثيق) والحقيقة ( أي القيام بدور المشاهد والمحقق): وهما مؤشران 
يمكن اختصارهما 4 الرسم 1.6. 


المعرفة 


(الموضوعية) 


الحقيقة (الدّاتية) 


الرسم 6.1 توزيع الآدوات الصحفية 


1 1 . 

يمثل محور المعرفة المهمات الموضوعية التي تتعلق بمرافبة الوافع 
وتوتيقهك: ديئما عو الي المهمات الداتية التى تتعلق 
تسنايتسةالأحتداث واليسة عزة الحفيسة وبهن محور الحقيقة النتاج 
المهجن الناجم عن المزج بين الممارسات الصحفية الأنجلو- أمريكية. 
أما دورا شهيد الحقيقة وشاهد العيان فانهما يرتيطان أوقناطا وَقيقًا 
بجوهر سرديات الصحافة كمهنة. وهى ما يتقاسمها أفراد هذه المهنة 
الماله اح 
ورمزي له أهميته الخاصة. هذه هى الأدوار التى تميز الصحفيين 
من المصدافية التى ترتبط بالمؤسسات الاعلامية والصحفيسن العاملين 

5 7 ا 5 21 
كمراقبين دفيقين لمجريات الحقائق. على سبيل المثال: تعد كل من وكالة 
رويترز ووكالة 11م مصدرين من مصادر المعلومات الموثوفقة (وكذلك 
الصراع من أجل اكتساب المصداقية بين وسائل الإعلام الإقليمية 
والمحلية من ناحية؛ وبين المحطات الإعلامية العالمية. من جهة أخرى؛ 
وهوصراع من اجل إعادة تحديد موقع مأ هو محلي وما هوافليمي 2 
المشهد الإعلامي العالمي. على سبيل المثال؛ لم تشر صحيفة الأهرام أو 
صحيفة الشرق الأوسط إلى الوكالات الأجنبية, لأنهما فضلتا التركيز 
ب 

#بية ينذا 


على الخطوط الثانوية التى بث عليها الصحفيون التابعون للصحيفتين . 
والتأكيد على دور هاتين الصحيفتين كجامعتيّن للاخبار. من الواضح 
أن الهويات' امذكورة أغملاه لااتمئل توزيعا مكاليا للأدوار: لأنها كداخل 
وتتنافس فيما بينها بحسب نوع الأحداث التي يتم نقلها. 


او 1 1 7 
مثلها ْ ذلك مثل أي ميدان اجتماعي آخر. يشير نيك غوينغ من محطة 
6 العالمية على سبيل المثال: إلى الصحفيين 4 أنحاء العالم كافة 
1 11 
باعتبارهم زملاء . وهويؤكد من خلال ذلك هوية مشتركة تجمع 
بينهم: 2 الوقت الذي يُذكرنا بالهرمية الموجودة داخل هذه السلطة: 


النامسى الذين يشاهدون قنوات الجزيرة:. والعربية وأبو ظبي 
والكويت 4# أمكنة مثل منطقة الخليج: يرعون الماشية أيضا. 
وهم يلجئون أيضا إلى محطة .)58 لانهم يقولون إنهم يودون 
الاطلاع على حقيقة ما جرى فعلا... لكن الدليل القصصى 
الذي بدأنا ‏ الحصول عليه؛ حتى عن طريق الراديكاليين 2 
الطرق الراديكالية 4 تفسير الأخبار. لكنهم يلتفتون مع ذلك 
الى وجهات اشرق احل العكب و1 علد أذاغ مختلفة حول 
لا تتعاملوا مع الآمر بمثل هذه البساطة22. 


بحسب رأي بوردو”: يمكن مقارنة الفضاء الاجتماعي بالفضاء 


رمي 


فضاء واحد يجمع بينهم» ازدادت الملامح المشتركة فيما بينهم. مع 
ذلك؛ ' فإن الحقيقة حول أي شكل من أشكال التواصل لا يمكن إيجاده 
كلية ضمن منظومة التواصل التي تكشف عن نفسها وتضع نفسها تحت 
المراقبة. يشير بوردو بشكل خاص إلى ما يطلق عليه تصنيفات 
الوق 5 أو التصنيفات التى يتم تطبيقها عندما ينكر الصحفيون 
القابعون 4 موقع أعلى وجود مسافة تفصلهم عن آخرين يقبعون 2 
موقع أدنى؛ بالرغم من أن هذه المسافة تبقى على حالها من دون تغيير. 
إذاء ينكر نيك غوينغ وجود اختلاف يفصل بين الصحفيين ف أنحاء 
العالم كافة؛ إلا أن هذه المسافة مع ذلكء لا تختفي. يعترف من ناحية: 
بدور الصحفيين الاآخرين ( العرب. على سبيل المثال) كجزء من جماعة 
الصحفيسن العالمية؛ لكنه من ناحية وم يؤكد الاختلافات الموجودة 
بين الصحفيين اسشنادا إلى مواقعهم 4 هرمية السلطة الإجمالية 
الموجودة 4# هذا الميدان الخاص ( أيء من من بين هؤلاء يحوز ثقة 
المشاهدين ). 

تهدف المناقشة المذكورة أعلاه الى المساهمة. 4# الحوار حول 
الفضاء العالمي العام ودور وسائل الإعلام # تنظيمه وإجرائه. هناك 
عاملان حاسمان # هذه المناقشة: 1) السلطة التى تتمتع بها وسائل 
الإعلام العالمية ( 4# أعلى الهرمية الصحفية)؛ و2) التناقض الذي 
يشعر به زملاؤهم (الذين يقبعون 2# مواقع أدنى 4# تلك الهرمية) 2 
الدول النامية تجاه مثل هذه الوساثل الإعلامية. دعوني الآن أناقش 
بدقة هاتين النقطتين. 
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أولاء يمكن التأكيد على أن كل هيدان من الميادين العربية سواء +« 
مجال وسائل الإعلام أو السياسة؛ يستنبط سلطته من موقعه مقابل 
الميادين الغربية المشابهة. نحن ميالون إلى التفكير ي أن وسائل الإعلام 
العربية تعبر عن الرأي العام وتؤثر فيه من خلال علاقة عرضية. لكنني 
أود التأكيد هنا على أن الثقة والصورة الإيجابية لوسائل الإعلام تعتمد 
على الرسالة من جهة؛ وعلى موفع ناقل الرسالة ع الميدان» من جهة 
500 أصبح رأس المال الثقال لوسائل الإعلام الغربية 4 واقع 
لديز لها بحيث يمكن استخدامه كوحدة قياس يمكن ا تعامن 
بواسطتها وسائل إعلامية أخرى 2# الدول النامية. 

يشير منتقدو فكرة الفضاء العام الهابيرماسية إلى الصيغة المثالية 
للفضاء العام الذي تؤطر ضمنه المرتبة الاجتماعية؛ ويمكن للمرء أن 
يزيد على ذلك أن الفضاء المعياري العالمي يؤطر بشكل مواز رأس المال 
الثقال الذي يمتلكه كل واحد من المشاركين 2# المؤسسات الإعلا مية. 
يُعَدّ مكل هد الفضاء العالمى خلبة ضراع حول هبدأ الشرعية: وكدَلك 
حول الحضور يج المشهد الإعلامي العالمي. يتبواً الصحفيون العاملون 
عقو ناكل املا نية ها له موقا مد من هد دية التسلطة 3د حيث 
استطاعوا جعل الحقيقة والمعرفة مشروطة بالخطاب. وبالمؤوسسات 
التي تنتج مثل هذا الخطاب. الفضاء العام ليس مجرد حلبة يتم 
فيها تشكيل الرأي العام وحسب. بل يستخدم كذلك. من أجل تشكيل 
الهويات الاجتماعية. كما أننا ننفي وجود أي توتر بين الصحفيين عندما 
نصورهم كجماعة تفسيرية موحدة. 

رار 3 
صحف رمينا 


الإعلام الغربية_2 اوساط المهبيين العلا ميين (وكذلك 2 اوساط 
المشاهدين). أشارت صحيفة الأهرام بشكل مباشر إلى بعض المحطات 
الإعلامية الإخبارية الغربية من أجل اضفاء المصداقية والشرعية على 
الخياة لأ قطيق مكل هده الاسهراقسية: يظهر جل هذا العدل يهنا 
ل قنوات فضائية جديدة مثل قناة الجزيرة التى أصبح مراسلوها 
تجارية أخرى مثل محطة 116185 717017: مشيرة على وجه الخصوص 
القن الانتقاد الدذى وحههك محطة 6875[ 5167 لحطة ,)1 8]؛ 0 هده 
الأخوزة امتنئعت عن استخدام و هيت 2 وضنفه] ثلا ششامن 
المتهمين بالإرهاب. 

يدا التناهم ى كناك أشنا 8 أوسناظ لباقي السرى! فقن 
تحليله لفضيحة التعذيب ب سجن أبو غريب على سبيل المثال: يعتمد 
كفاف على الاقتباس من وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية مثل 
محطة 85ر) وصحيفتى واشتنطنْ يوست وبديويورك تايمز باعتبارها 
السجناء العراقيون؛ ولكنه يرى مع ذلك أن توقيت النشر كان يشكل 
379: 
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عموماً: يساهم التحليل المذكور آنفاً ب تحويل عبارة مهمة تستخدم 
الأبحاث التي تجري حالياً ‏ مجال الاتصالات؛ وهي ' الهيمنة' إلى 
مفهوم؛ وتأثير هذه العبارة '# عملية الوساظة التي تَعَدٌ أساسا متينا 
للحوار العام. الهيمنة ليست عملية مباشرة. كما يفترض بعض الباحثين 
العرب”. حيث تمارس بعض وكالات الأنباء العالمية نفوذها فيما يتعلق 
بمحتوى الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام الإخبارية العربية المحلية؛ 
وهورأي ينكر وجود علاقات سلطوية. يمكن للهيمنة أن تكون فاعلة 
من خلال سلطة لم يتم توزيعها بشكل متساو بين الصحفيين الذين 
ينتمون إلى الجماعة نفسها. وهكذا. يمكن تطبيع دور الصحفيين 
وتعزيزه ب المجال المحلى للصحاقة ودورها ب المجتمع. كما هى الحال 
وسائل الإعلام العالمية مثل محطتيّ 01117 و8800. إن الاستشهاد 
بما أوردته وسائل الإعلام الأجنبية كما هومبين سابقا؛ يشكل جزءا 
من إستراتيجية الصحف التي تقضي بتصنيف نفسها والتمييز بينها 
وبين الصحف المحلية التي تميل إلى الافتباس من تصريحات المسؤولين 


لايشيرهذا الى احتمال العودة الى النظرية الماهيوية حول 
الهيمنة من منظور احتمال قيام هذه الأخيرة بإلغاء كامل للاصالة 
الصرفة”ة. الهدف الحقيقي الذي أنشده يتمثل 4 استيعاب علاقات 
السلطة ضمن الهويات الهجينة الظاهرة # المشهد الإعلامي العالمي. 
وكما يذكرنا غيدينز'”. فإن السلطة ليست بالضرورة مرادفة للإجبار 
أوالقسر؛ بل يمكن أن ترتبط بمفهوم الاعتماد المتبادل. تعمل السلطة 
إذأ ضمن علاقة جدلية بالرغم من التوزيع غير العادل للسلطة بين 
مختلف الصحفيين. لا أقترح 4 هذا المجال تطوير نوع من الفعل ضد 
مثل هذه الممارسات. إن هدج يكمن فقط 2# إبراز الكيفية التى تنتشر 
فيها السلطة 2 ميدان الضحافة؛ ذلك أن تحليل وسائل الاتضال ينقئ 
تاقصا من دون استيعاب مفهوم السلطة. 


من المهم أيضآً التدقيق خ الموقف المتناقض تجاه وسائل الإعلاه 
القومية تنو الكتاهدي العرته كمسا نوكن «الفون؟: لانن القفبا: 
العام وينتهى عندما يصل ال محتوى الإعلامي إلى المشاهدين. ليست 
هذه سوى حلقة واحدة من سلاسل # مجالات الاتصالات والثقاقة: 
التى تتضمن الكيفية التى يتم فيها لضي ارب اللإعلامى واستيعابه 
واستخدامه من قبل المواطنين 32. تبين الدراسات التي أجريت على 
المشاهدين المهاجرين ش بريطانيا على سبيل المثال: أن المشاهدين 
الفلسطيئيين لا يظهرون سوى قدر قليل من الثقة بوسائل الإعلام 
العالمية مثل محطة 880 4# الوقت الذي تولي ثقة كبيرة بوسائل 
الإعلام الإخبارية العربية القومية كقناةالجزيرة”*. بالرغم من 
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#بية ينا 


حقيقة أن محطات إعلامية مثل محطة :)88 كانت موضع ثقة جماهير 
المشاهدين 4# منطقة الشرق الأوسط كمصادر إخبارية*”. إضافة إلى 
ما تقدم. يظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية 
4 الجامعة الآردنية سنة 2005 أن العرب المستطلعة آراؤهم يقرون 
بأن القيم الإيجابية 4 المجتمعات الغربية لاتجد لها طريقا إلى 
سياساتها الخارجية. كانت وسائل الإعلام الغربية تلك موضع ثقّة 
وذات مصداقية بالنسبة للمستطلعَة آراؤهم على الأقل فيما يتعلق 
بالمملكة المتحدة وفرنسا بالرغم من أن من أجري عليهم الاستطلاع 
لم يظهروا سوى قدر قليل من المعرفة بالحياة الثقافية ب المجتمعات 
الغربية الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية. 

إذاء ما هي الخطوة التالية؛ بعد أن وصلنا إلى هناة يمكن التأكيد 
على أن تحليل آلية الفضاء العام 4 السياق العربي يجب أن يتم على 
مستويين: 

1 - على المستوى العربي- العربي. من أجل تحليل إستراتيجيات 
الشرعية والهرمية والثقة. كما تم توزيعها على المؤسسات 
الإعلامية العربية؛ وكما تمثلت أ مواقف المشاهدين من 
وسائل الإعلام هذه. 


- على المستوى العربي- الغربي. حيث إن من المهم تحليل 
الهرمية وعالافات السلطة بين مختلف الممثلين اللاعلاميين 
الإقليميين والعالميين مقابل الرأي الذي يرى أن الفضاء 


لفن لعي 


اذا أظهر التحليل المشار اليه آنفا انتشار الأصوات الإعلامية 
الغربية ب النصوص الإخبارية العربية. فإن على الدراسات المستقبلية 
أن تبحث 2# الاتجاه المعاكس؛ أي قبول صورة وسائل الإعلام العربية 
وصوتها 4 السياق الغربي: أي متى يمكن الاستشهاد بوسائل الإعلام 
العربية, ولأى غاية؛ على سبيل المثال: إبراز ردة الفعل على التصريحات 
السياسية الغربية: وإظهار ردة فعل ' الشارع العربي عليها. إذا كان 
لوسائل الإعلام الغربية أن تكون لها أي مصد اقية؛ ومن ثَمَّ أن يكون لها 
راسمان فد معتبر. فيجب أن يطرح السؤال التالي: ما هي صورة 
الإعلام العربي متمثلة #4 القنوات الفضائية: 4# الإعلام الغربي؟ 
هناك عدد من الدراسات حول صورة العرب ( التى قدمت على أنها 
تمثل مجموعة واحدة متجانسة!) 4# السينما”” والأخبارة الأمريكية: 
الا أنه ليست هناك حاجة لتفكيك هذه الصورة الواحدة الى مجموعات 
محددة من أجل إظهار كيف يتم تصوير هويات اجتماعية محددة 
كالصحفيين مثلا . على هيئة مثيري الشغب. والقلاقلء أو مهنيين: أو 
ملتزمين بميول الناس وانفعالااتهم. 


الفصل السابع 


الصحافة العربية بصفتها حقلا أكاديميا 


يرمي هذا الفصل إلى تحقيق هدفين اثنين: فهو يهدف أولا إلى 
تقديم رؤية عامة حول طرح الصحافة ووسائل الاتصال الجماهيرية 
كحقل أكاديمي 4# الجامعات العربية. ي الوقت الذي يتم إجراء تقويم 
نقديك الدراسات والأبحاث العربية والغربية حول وسائل الإعلام 
العربية من الواهته أن هذا يشكل :هيه طموحا يحتاء ف جد ذاته إلى 
معالجة تغطي 4 حجمها كتابا بأكمله؛ ولن يكون بإمكاني مع ذلك تقديم 
سوى عرض سطحي لهذا الموضوع من خلال عرضه على مستوى الدول 
العربية كافة. اخترت أن أقتصر #ْ دراستي هذه على دول عربية بعينها 
نقحت أجبالا رائدة من الباحثين الاعلاميين العرب. أما هدج الإجمالى 
فهو إيضاح عملية التعزيز التدريجي لموقع الصحافة كحقل أكاديمي. 


لن يكون هذ! العزطن كاملا مق دون مثاقشه دون المالم الأكاديسن 
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#بية ييا 


القضنا. 0 بنقد للمنهجية العربية التى تبنتها المؤسسات الأكاديمية 
لاك و اوسا التروينة بعتن اك بنوع من علم المعرفة 


أخلصصس #ْ هذا الصدد إلى مقارنة بين المساهمة التى قدمتها 
الدراسات العربية حول الموضوع وبين الدراسات الغربية. وكما سأبين 
لاحقاء فإن الدراسات الغربية التى ظهرت 4# أعقاب هجمات الحادي 
عشر من أيلول لم تقده حتى الآن ما يفنت أنها فشكل الهاما ف مسألة 
تفل الصحافة ووسائل الإعلام العربية بشكل وث فيق بالنظريات 
الاجتفاغية: أس تتح أيضًا من خلال إجراء مقارئة بسنيطة نين الأدوار 
التي تؤديها هذه الدراسات التي يقوم بها الأكاديميون 4# هذا الميدان 
(الذى يفترض أن له ميلملة مستفلة ذوعا ما) وبين صناع السياسة ( أي 
التَرذفلة السشياسية ): 


نشوء التعليم الإعلا مي 
تأسست أول كلية أكاديمية عربية لتدريس وسائل الاتصال 2 
القاهرة سنة .٠1939‏ قبل ذلك بأربع سنوات. أخذت إحدى الم 
الأجنبية زمام المبادرة بتأسيسها مركزأً لدراسات وسائل الاتصال 
سنة 1935. وكان معهد وسائل الاتصال 4# القاهرة التابع لجامعة 
القاهرة هوالمعهد العربي الأول للتدريب المهني للموظفين العاملين 2 
محال صناعة وسائل الاتصال الجديدة الأخذة ف الانتشار. حذت دول 


عربية أخرى حذو مص ري سبعينيات القرن العشرين: حيث أنشأت 
عاهن تكتائية لتذوسن وساكل الأخضد]ز والكحافة كاكت السوافة 
4 العديد من بلدان الشرق الأوسط جزءا من أقساء اللغة العربية 
وآدابهاء والدراسات الأدبية بشكل عام. 

كانت المشكلة الرئيسة التى واجهت هذه المؤسسات التعليمية تتمثل 
نل نقص الكواد نالتدريسسية المؤهلة تأهيلاً جيدا :نتم عن ذلك عَبَوْظَ 
نوعية التدريس ونقص # مجال البحث. وشهد فسم وسائل الاتصال 
جامعة القاهرة: التى كانت حاضنة لأقدم مركز أكاديمي عربي 2 
المنطقة زيادة ملحوظة ث عدد الطلبة المنتسبين اليه؛ وكان المركز 
الوحيد الذي يمنح درجة الدكتوراه # المنطقة. لكن الزيادة 4# عدد 
الطلاب نتجت عنها زيادة 4# عدد الأطروحات. وأصبح من الصعب 
على أعضاء الهيئة التدريسية الوفاء بالتزاماتهم الجديدة المتمثلة ب 
تصحيح الأوراق الامتحانية: والإشراف على طلاب الدراسات العليا. 
يقدم أبو بكر وآخرون: مثالا عن الأستاذ الجامعي + ذلك المركز الذي 
كان عليه سنة 1976: أن يشرف على تسع وثلاثين أطروحة ما جستير: 
وسيع أظروحات دكتوراه”. 

أدى تأسيس هذه الأقسام أيضا إلى الحاجة لاجتذاب الأساتذة 
ؤم يورم نشول حرطي لسري كالتاريخ وَمام امناو واللقام. 
اجتذبت أقسام أخرى أولئك الخريجين الحاصلين على درجتي 
الملاجستير والدكتوراه من حقول معرفية أخرى. لكن كل ذلك لم 


ا دائما 2 رفع قيمة التدريس. كما أن ما سبقء لم يثبت جدواه 2 


ع 
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#بية نيا 


عملية التعاقد مع مهنيين إعلاميين من أجل تدريب طلبة قسم وسائل 
القمد ان ,امبو 1ه الات اكسر شرو ا كل ولام لوقيو ايفن 
بسبب مؤهلاتهم؛ بل بسبب علاقاتهم وصلاتهم الشخصية؛. كما أثار 
البعض الآخر ش كوكاً حول مهنية المدربين الأجائب. وتساءلوا فيما إذا 
كان قبولهم العمل # المنطقة العربية سببه فشلهم ب الحصول على 
وظيفة مدرس 2# بلدانهم الأصلية”. 

أشارت عواطف عبد الرحمن؟ إلى ثلاث ندوات قومية ( الأولى 2 
القاهرة سنة 1976. والثانية 4 يغداد والرياض سنة 1977 : والثالثة 


4 الجزائر سنة 1989) عقدت لمناقشة مشككلة التعليم الأكاديمى 2 


قسم وسائل الاتصال؛ أصدرت الندوة الأخيرة توصية تقضي بإجراء 
استطلاع حول وضع هذا النوع من التعليم. قدمت بعض النتائج الأولية 
التى تشير الى وجود ثلاثين من هذه المعاهد التعليمية التى تنتشر 2 
سبع عشرة دولة عربية. كما قامت بتسليط الضوء على التوجهات 
الأيديولوجية المختلفة ي هذه المعاهد التى تتفاوت بين مؤيدة للتوجه 
الفرنسي 2# بلدان المغرب العربيء. وبين مؤيدة للنمط الأمريكي 2 
بلدان الخليج والسودان واليمن: والنموذج الإسلامى 2# أحد معاهد 
السعودية. وآخر 4 القاهرة ( 4# جامعة الأزهر). 

عزا بعض الباحثين العرب” المشكلة إلى التخطيط الردىء 4 برامج 
الصحاقة الجامعية. ففى الجزائر على سبيل اكخازج دري كا سس 
الصحافة كحقل أكاديمي سنة 1964: ركز هذا البرنامج على وسائل 
الإعلام المكتوبة. ونظراً لضعف الإمكانيات: لم يطرح قسم الصحافة 


الجزائري مقررات حول البث الإذاعي.ء أو تحرير الآخبار التلفزيونية: 
على الرغم من أن البلاد كانت بحاجة إلى عدد من المذيعين التلفزيونيين 
اأكثر من حاجتها إلى صحفيين يعملون ةْ مجال الصحافة المكتوبة: 
وذلك بسبب وجود أعداد لا بأس بها من الأميين بين مواطنيها. 
اسنافة الى :ادنك كان يات هن عير عا مواف القورننى ناللعة 
العربية؛ وتزامن ذلك مع ظاهرة ضعف الطلاب باللغة الإنجليزية: وهو 
ما شكل صعوبة إضافية بالنسبة للطلاب # استخدام المراجع الموضوعة 
بلغات أجنبية؛ ناهيك عن الصعوبة التي يواجهها هؤلاء الطلبة 4 الحصول 
على وظيفة مناسبة 4 أقسام الأخبار الأجنبية؟. اختلفت المشكلة قليلا 
دول المغرب العربي (المغرب وتونس والجزائر). لآن الطلاب 4 تلك 
البلدان كان بإمكانهم الإفادة من المراجع المكتوبة باللغة الفردسية. 


يادر اتحاد الصحفيين العرب سنة 197/9 بعد أن تبين له ضرورة 
اقامة تعاون أفليمى 2 محال التدريب 2 حقل وسائل الاتصال 
4 اللمنطقة. أنشي المركز أولا ك4 القاهرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى 
الحين والاخر من الحكومة العراقية”. وقد تبين مدى الحاجة الى اقامة 
الاتصال 4 القاهرة وأوصوا بإنشاء برامج إقليمية. 


إضافة إلى ما تقدم. أنشيّ أول مركز للتدريب على البث الإذاعي 2 
مصر سنة 1957»: وتبع ذلك إنشاء مركز للتدريب على اليث التلفزيونى 
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#بية نيا 


2 أواكل ستينيات القون الفشرى 20 أنشيكت سكن المراكز الأخرى ه 
العقود التالية 2 بعضن البلدان الغربية الأخرى. لكن المشكلة كانت 
تكمن 4 التناقضن ببن أعداد المقررات المطروحة: وبين أعداد الطلاب 
المسجلين مع بداية كل سنة دراسية. وكانت تبرز © كل مرة من جديد 
مشكلة الطاقم التدريسي المؤهلء بالإضافة إلى ندرة المواد التعليمية 
والمراجع المتوافرة باللغة العربية التى شكلت مشكلة أعاقت تطوير خط 
التدريب. ولم يشكل إيفاد عدد من المتدربين إلى الخارج؛ وهو ما كان 
ولهد] من القيادات بالفتسية الى نمضن الماك خلة المتسكلة القدزين 
غيرالكاج الذى تلقاه أولئكك المتدربون. فقد شعر أولئكك المتدريون 
المبتعثون إلى الخارج بالفوارق البيئية ث البلدان المضيفة من الناحيتين 
الاجتماعية والثقافية مع العالم العربى؛ إضافة إلى ذلك. لم يكن 
التدريب الذئ تلقوه مناسبا لحاجات الظلاب 4# بلدانهم الأصلية!!. 
قد ذلك الحنن: حدر لضن من الأعتفاد على المدزنين الأحافن: 
حتى لا يقوم المدربون المحليون بنسخ المواد المتوافرة 2# الخارج بدلا 
من تصميم مواد جديدة تناسب حاجات المتدربين العرب. وكانت 
احدى السمات المهمة للمواد المتوافرة بين أيدى الظلاب أنها 5 تستند الى 
التقاليد الأجنبية:, أي التقاليد الغربية التي وبحسب بعض الباحثين 
العرب. لا تلبي حاجات التنمية للطلاب المتدربين”'. 

أما اليوم؛ فإن اختصاصات الصحاقة ووسائل الاتصالء. موجودة 
بقوة كحقل أكاذيمى خصوضا 4# المؤسسات الأكاديمية العريقة د 
دول مثل مصر ولبئان. يمثل الجيل الحالي من الباحثين الممصريين 2 


1 


نقن رعب؟ 


المجال الإعلامي. الجيل الخامس منذ إنشاء معهد التحرير والترجمة 
والضحافة ميتة 191939 يا أنقا يدانا فون توحها حديد] الا مق 
بعض الباحثين العرب # المجال الإعلامي يحاولون من خلاله المحافظة 
على الارتباط المهني مع العالم الصحاي. وذلك بواسطة القيام بمهاه 
صحفية مثل تقديم البرامج التلفزيونية: والقيام بأعمال المراسلين 
لصالح القنوات المصرية وغير المصرية*!. 

شهدت السنون الأخيرة فورة_2 أعداد الجامعات الأجنبية. مقي 
مصرء وعلى خطى الجامعة الأمريكية التى تأسست سنة 1919: اكتشف 
المستثمرون الأجانب سوقاً جديدة تقوم بتخديم أكثر من 400000 
طالب فضرى مسبجلين ف الجاففات الصرية:.خصوضا إذا أخذنا ه 
الحسبان أن الجامغات الوطنية غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد 
الضخمة”. زعم هؤلاء أن غايتهم الربحية ليست هي الدافع الرئيس 
وراء مثل هذه الاستثمارات: كما أكد أحد المسؤولين 4# احدى الجامعات 
حوبي العا ع مي لتنا قلة 111 فاب العا شك ل دول 
الجامعات الخاصة عندما يتخرج من جامعاتنا الاف من الطلاب كل 
ببنةة بر رالسقيرالفرسى ف القاهرة إتشاء الجاممة الفرنية 3 
القاهرة بالتذكير أن محمد علي بدأ مشروعه التحديثي الطموح 4# القرن 
التاسع عشر بإرسال مبعوثين إلى فرنسا؛ء وبدورهم» فام هؤلاء بإرسال 
مات من المدرسين إلى مصر" . أضاف قائلاً: ' إذا أرسلتم طلابكم إلى 
الخارج فقد يفقدوا صاتهم بوطنهم الأم. وهناك دائماً احتمال عدم 
عودتهم أبدا إلى وطنهم؛ 6 هذا برغم حقيقة و الشهادات الممتوحة 


٠. 
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#بية ينذا 


من الجامعة الفرئنسية ب مصر ليست مكافئة بشكل تلقائى للدرجة 
الممنوحة ع فرنسا. إضاقة إلى ذلك. إن نسبة المدرسين المحليين 2 
الجامعة إلى العاملين الآجانب تتفاوت بين جامعة أجنبية وأخرى؛ فعلى 
سبيل المثال. ثلث عدد المدرسين ش الجامعة الفرنسية ب مصر هم من 
الفرنسيين والبافي من المصريين: بيئما يبلغ عدد المدرسين # الجامعة 
الألمانية النصفء أما النصف الثاني فمن المصريين. 

لم تخضع عملية إنشاء أقسام لوسائل الاتصال ي البلدان العربية 
لتخطيط دفيق مسبق؛ لقد تمت هذه العملية بشيء من الاعتباطية من 
دون أن تتأمل الجامعات بالنتائج الخطيرة الناجمة عن مثل هذا القرار: 
أوتبحث يك الدوافع لإنشاء مثل هذه الأقسام. كالنقص 2# الكادر 
المدرب؛ واحتياجات كل واحد من هذه البلدان لهؤلاء الخريجين”'. لكن 
الزيادة 2 عديد هذه الأقسام.: ومن 0 زيادة عدد الخريجين منها لا 
يعني أن هؤلاء الخريجين قد ضمنوا لأنفسهم وظيفة مناسبة 4 عالم 
وسائل الاتصالات. ش واقع الآمر يفضل الطلبة أن يتخصصوا ةْ بعض 
الممورات زو التخضيهي اك ولا بن خضي ل متمق الك كافة 
المكتوبة؛ ويعود ذلك جزئيا إلى أنهم يرغبون ب ضمان فرصة عمل 
مئناسية لأنفسهم 2 القطاع العام. كما يعود ذلك أيضيا الى تخوفهم من 
الدخول ْ صراع مع السلطات الحكومية التي تسيطر على الصحافة 
ولو بطريقة غير مباشرة” . 

ممان. ظهرت الصحافة بصفتها حقلاً أكاديميا ‏ قسم وسائل 
الاتصال ف السنة الدراسية 88-1987: وبالرغم من أن نحو 280 طالبا 

| ا ع 


جف رمين؟ 


تخرجوا د ذلك القسم منن ذلك ا 
نمجلو :فا التهيات الاطلامية ثوللت الجافعة مكثير ا اذاعيا تخدما 
للتدريبء ناهيك عن أن قسم وسائل الاتصال قام بتوفير التدريب 
لطلبته 4 وسائل الإعلام المحلية؟!. متحرك الدول الخليحية الأخرى 
باتجاه توسيع خدماتها التعليمية بما 4 ذلك مقررات # مجال الإعلام. 
بادرت الشيخة موزه. زوجة أمير قطر مثلاً لإنشاء المدينة التعليمية بذ 
مدينة الدوحة:؛ التى فتحت عدة جامعات أمريكية مشهورة فروعا لها 
فيها؛ وهناك خطط من أجل اختيار جامعات غربية أخرى لفتح فروع 
لهاك المدينة التعليمية'2. أيد أحد الطلبة القطريين الذين يدرسون 
أحد هذه الفروع غك المدينة التعليمية الثقافة '"الهجينة' التي نتجت 
عن الدمج بين المعرفة الغربية وبين الثقافة العربية / القطرية بالقول: 
بالرغم من أننا ندرس 4# جو أمريكيء فقد تبنينا ثقافة خاصة.. 
ثقافئة حديدة هى 2 موقع الوسط بين الثقافة الأمريكية وبين الثقافة 
القطرية 2 . بطريقة مشابهة. أطلقت دبي قرية دبي للمعرفة وذلك من 
أجل إكمال... مدينة دبي الإلكترونية ومدينة دبي الإعلامية *2. 


بالرغم من ذلك؛ فإن معظم العاملين ب صناعة وسائل الاتصال لا 
يحملون بالضرورة شهادات من تلك الافسام. وليس عليهم سوى تحقيق 
بعضر المتطلبات مثل تمكنهم من اللغفة العربية وبعض اللغات الأجنبية 
الع 2 

نذا لكك أهشية التلاهات التتسية :2 الت حول الدر هيدانت 
الصحافة ووسائل الإعلام: وحالما يلج المرء الى هذا الممدانء يبدأ 


ع 00 
ابيز ييا 


تر 


ص 


عه العد 


الصحفيون الجدد بتعلم مهنة الصحافة من خلال الروتين اليومي24. 
تفرض هذه الحال وجود برنامج تدريب مهني اني للصحفيين المبتدئين. 
و الحقيقة؛ يَعُدٌ بعض المسؤولين والملتخصصين 4# وسائل الإعلام أن 
نقص التدريب هو أحد الأسباب الحقيقية وراء ما يطلق عليه البعض 
"التراجع يف مستوى الصخافة العربية.' كما يرجفون هذه المشكلة إلى 
غياب النموذج الذي يحتذى به. خاصة أن الجيل الأقدم من الصحفيين 
المخضرمين غير مهتمين كما يقال؛ بنقل تجاربهم الى الجيل الجديد 
من الصحفيين”. 


عبر الصحفيون الذين تخرجوا من كليات الصحافة عن رغبتهم 
اتباع تدريبات وظيفية تخصص لهم. فقد أظهر استطلاع أجري 
على شريحة من الصحفيين الجزائريين مثلا أن نسبة مهمة من هؤلاء 
(نحو48 2# المائة) أرادوا الحصول على تدريب إضاك أو مقرر دراسي 
لتجديد معلوماتهم”. كان هناك من يتساءل حتى من بين من تخرجوا 
كلية الصحافة ثب الجزائرء فيما إذا كانوا مهيتين من قبل كليتهم بما 
يكفي لممارسة مهنة الصحافة؛ وقد عبر نحو 80 2# المائة منهم عن عدم 
رضاهم عن التعليم الذي تلقوه. وقد أعرب الصحفيون الجزائريون 
عموماً عن قناعتهم بضرورة المزج بين التحصيل الأكاديمى والخبرة 
غير الأكاديمية كشرط مهم ومسبق للعمل 4 مهنة الصحافة2. 


2 السعودية سيدا اعكتبرت الممارسبة اليومية والخيرة عير 
الاكاديمية ميزتين 2 غاية الأهمية: أراد بعص الصحفيين السعوديين 
وجود صلة كفو عمجا بين البرامج الاكاديمية والممارسة اليومية لمبهية 


م 
3د 
3 


العوتننا 10 اماي اللوكن ع الس ال ا ا ا 
الصحفيين من بلدان عربية أكثر فقراء يتمتع الصحفيون السعوديون 
بميزة السفر إلى الخارج أكثر من مرة واحدة؛ وهم بوجه عام. راضون 
عن ظروف عملهم. مع ذلك. ساهم التوسع # المشهد الإعلامى. 
وإطلاق قنوات فضائية وتلفزيونية جديدة أيضا بشكل إيجابي 2# رفع 
المستوى التعليمى للصحفيين كما يتضح 2 الأكاديميات" الحديدة 
التي أطلقتها بعض المؤسسات الإعلامية (انظر الفصل الثاني من 
الكتاب). 


الصعوبات المتمثلة 4 البحث والطاقم التدريسي 

امتدت الصعوبات التي تواجه عملية التدريب المهني ب مجال 
وسائل الاتصال ‏ المنطقة العربية” لتشمل الأبحاث 4# ميدان وسائل 
الاتصال. ساهمت جملة من العوامل المختلفة مثل نقصبن التمويل: 
وتردد الناشرين 4# نشر هذا النوع من الأبحاث؛ بالإضافة إلى نتقص 
التجهيزات والمواد التى تساعد على إجراء مثل هذه الأبحاث. * 
تراجع هذه الابحاث. 

انتقد العديد من الباحثين الغرب الأبحاث المنشورة ف الوقت 
الحاضرء ونا نين المشاهدية. أشارت غواطف عبد الرحف: 10 
غلى :شيل المثال :الى أن معظم المؤسسات الحالية هى جزء من الإدارة 
الحكومية؛ ومن ثمّ فهي تسعى إلى تطبيق السياسات الحكومية. إضافة 
إلى ذلك, يعد محمد فيراطةة أن غياب التحليل على مستوئ المشاهدين 


ع 
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ع 
#بية يديا 


الجزائر سوف يزيد من الصعوبة التي يواجهها الصحفيون 
الجزائريون ب محاولتهم لتبني فضايا قرائهم واحتياجاتهم التي لا 
يطلعون عليها إلا من خلال باب الرسائل إلى المحرر. 

إضافة إلى ذلك. هناك عقبات محددة تقف أمام الباحثين ذ 
بعض البلدان العربية. ففي معرض تعليقه على الاستطلاع الذي أجراه 
بدن صفوف الصحفييسن العاملين ة الصحافقة المكتوية 2 الجزائر: فال 
قيراط إن غالبية الإداريين والمخططين لم يروا مبررا للقيام بمثل هذا 
الاستطلاع 2 المقام الأول؛ لدرحة أت بعض هؤلاء كان لهم موقف ساخر 
من النتيجة التى خلص إليها هذا البحث: ‏ "هل كنت تعتقد أن بإمكانك 
تغيير العالم بالنتائج التي خرجتٌ بهاء والتي نعرفها مسبقاًة ليس عليك 
الحوضى :ف 6ل لف فجن تقرش مفعلو يوسا ا 0 


لد يراق أ بزع سد بس عست ول عدن لان أ ويد ىلا2 
البحث من وزارة الإعلام 4 الجزائر””. وهوما أرغمه على الاعتماد 
على علاقاته الشخصية من أجل المساعدة على إتمام أجزاء من هذا 
البحث؛ حتى إن بعض الصحفيين كان لهم موقف عدائي تجاه هذا 
الباحثء ورفضوا الإجابة عن الاستبيان: أو إعادته إليه بزعم أن 
الأسئلة المطروحة فيه لم تعجبهم. ومن ثم فقد انخفض عدد من ملا 
الاستبيان من 1200 الى 75 فقط””. 


لكن يبدو ان الصعوبات التى تعترض طريق الباحثين تعتمد على 
البلد التى تشملها هذه الأبحاث ووضع الصحفيين والباحثين فيها. 


م 
ع6 
7 إرعبب؟ 


السعوديين. تحدث عن السهولة التى تميزت بها لقاءاته ومقابلاته 
مَع واه التحرير جميعا 8 الضبحف اليومية السعودية السيغ: هقد 
كان بإمكانه أن يتحدث شخصياً إلى أكثر من ثمانين صحفيا يمثلون 
الصحف السيع # السعودية. 

يبدو أن الصعوبات التي تعترض طريق إجراء مثل هذا الأبحاث قد 
انتهت. بفضل الأعداد المتزايدة لأقسام الإعلام والصحافة: وكذلك 
بفضل وجود عدد من المحطات اللإعلامية التى تبي الاو عل هده 
الدراسات. اضافة الى أن الأعداد المتزايدة من الأكاديميين الذين 
يكملون دراساتهم العليا 4 الخارج ساهمت ش توسع أقسام الصحافة. 
أظهرت حديدى” على سبيل المثال. 4 استطلاع أجرته ببن الأكاديميين 
ة الجامعات اللضدرية أن شنبة الأكاديفين الشعاب (فنّ الزملاء 
الباحثين) الذين يتابعون دراستهم العليا 4 الخارج قد ازدادت بنسبة 
ملحوظة. خصوصا ف أقساء البث الإذاعي. كانت الولايات المتخدة 
الى حد كبير المقصد الأكثر جاذبية لهؤلاء الأكاديميين (65 2 المائة ) . 
بينما احتلت فرنسا التي أتت 4# المرتبة الثانية بين الدول التي توجه 
اليها الطلاب بقصد الدراسة. نسبة 14 4 المائة. 


المنهجياتالعربية 
الاستطلاع الذى أجراه حول نقاط الضعف والقوة 4 مجال 


العلوم الاجتماعية العربية. تحدث إبراهيم” عن" تخلف المنهجيات" 
كوَاجدا هن متظاهر الشنعف كلق على هدع التفملة بالقول» ٠‏ او الكتير 
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“بين يمينا 


أدوات وآليات منهجية تتخلف بمقدار عقود من الزمن عن نظيراتها 
كش البلدان المتقدمة. وهذه الأبحاث لا تركز فقط على الجانب الوصفى 
بدلا من الجانب التحليلي. بل تركز على الجانب النوعي اكثر من 
تركيزها على الجانب الكمي **. لكن هذا الرأي ليس بمقدوره الوقوف 
4 وجه عدد من التحليلات والدراسات الاعلامية العربية التى فمت 
بمراجعتها.ء والتى تستند إلى مناهج كمية وليمس الى مناهج نوعية. 
يمكن أن يعزى ذلك جزثيا إلى حقيقة أن الأبحاث ة# المجال الإعلامي 
عند الأكاديميين العرب تجري عادة 4# كليات الإنسانيات؛ وبالرغم من 
الإعلام 4 الجامعات العربية: فإن الدراسة التي قدمها إبراهيم لا 


قام عاطف العبد مؤخراً وهو باحث عربي # الشؤون الإعلامية 
بعملية جمع للدراسات الأكاديمية الرئيسة حول الاستطلاعات بين 
المشاهدين: وقدم تحليلاً لأكثر من مائة من هذه الدراسات التي أجريت 
بين سنتيّ 1985 و291986. أشار إلى الأعداد المتزايدة من الأبحاث 
التي أجريت ليس فقط 4# أقسام وسائل الاتصال 2# الكليات العربية 
المعنية: ولكن أيضاً تلك التي أجريت ‏ أقسام أخرى مثل أقسام العلوم 
السياسية والإنسانيات والتربية. إلى ما هنالك. 

يؤكد العبد” أن الهدف الرئيس من هذا البحث كان تقديم المساعدة 
لعملية الاتصالء وتسهيل خطط التطوير. ولكي يتم تحقيق ذلك: قام 


0 ع 
حسف رمينا 


الباحثون بتطبيق الأبحاث من أجل تقويم البرامج وقياس مدى تأثيرها 
من أجل تقويم نجاح خطة الاتصال أو فشلها. أظهر الاستطلاع طغيان 
الأسلوب الكمي .يذ البحث. خصوصاً فيما يتعلق بالدراسات الميداثية 
وتحليل المحتوى!4. أجريت أغلب هذه الأبحاث؛ التي كان بعضها على 
كل تاهما عيسكين ودكتوزاديفة أجل اهداق حصديفية : 
أي من أجل قياس مدى نجاح بعض هذه البرامج”©: ومدى الاعتماد 
على المصادر الأجنبية للأخبارء أو دور الإذاعة والتلفزيون 2# تعليم 
الفلاحين. المثال الآخر على ذلك هو وكالات الأنباء؛ وعلى الأخص: 
وكالات الأنباء العالمية الكبرى©: التى ينظر إليها على أنها العامل الأكثر 
أهمية وتوازناً : عملية تحليل التغطية الإخبارية4. هناك تخمين بأن 
الأخبار التي تبثها وكالات الأنباء العالمية عن المنطقة العربية تتضمن 
متاستتد م النساية الاستيية ليمنت ففظ اتخبار ا سيوف ومنت 
وبالرغم من أن بعض الباحثين ينظرون بكثير من الريبة إلى الدور 
الذى تضطاع به وكالات الأنباء العالمية كمصدر رئيس للاخبارة*»: فإن 
آخرين يُعَدُونَ الاعثماد المتزايد على هذه اضادز مؤش را علئ الانفتا- 
ل الدولة التي تعتمد على مثل تلك الوكالات””. 


يمكن أن يعزى طغيان المنهج الكمي إلى عاملين اثنين. أولاًء اعتماد 
الأكقاديميَا العزبية على المتاهج الأجنبية: خصوصاأ تلك التى 
ثم تظطويوفف] ف الولآيات المقهدة: حيك مازاقت مشل هذه 
الأنيتات التجليلية مولا يهنا موت الكهلة الفتضنابة الأمريعة 


21121117 «01211211111621011) 1/1355 31104 011113115122[ عن 


7, 


#بية ينا 


أبحاث تركز 4# الغالب على تحليل المحتوى كمنهج بحثي رئيس؛ إلى 
جانب الدراسات الافتراضية" الأخرى التي تقوم بتحليل الكيفية التى 
تم فيها تطبيق منهج تحليل المحتوى ف الأبحاث السابقة. ثانياًء يمكن 
للباحشين العرب أن يلجئوا إلى فلسفة العلم الوضعية 4 نظرتهم إلى 
المعرفة باعتبار أنه يمكن ملاحظتها وتحليلها بحرية من قبل الباحث. 
تستخدم مثل هذه التحليلات مناهج الصلاحية المتطورة (الأدوات 
الإحصائية) من أجل التأكيد على الموضوعية التي يبدو من جديد أنها 
مشكل غنصرا حاسما فا تصدميم الأبحاث والتقازيز 3 غالم الأكاديميا 
امرك 


يشير الجابري”* 4# دراسته المستفيضة حول العقل العربي والأفكار 
المعرفية إلى التقاليد التي اتبعها الفلاسفة العرب كابن خلدون من 
أجل إعطاء أولوية لمبدأ السببية والمناهج العلمية# البحث عن 
الحقيقة 48. وهكذا فإن طرح ابن خلدون القائل بضرورة الارتقاء 
بالمنهج العلمي والنأي به عن التداول اليومي يشبه إلى حد ماء الأفكار 
التى أتى بها كومتيء والتي أرست قواعد تقاليد الفلسفة الوضعية”. هنا 
يخضع الفهم العادى إلى احتمال سوء التفسيرء # الوقت الذي يجب أن 
منكثق الفظرية الموكوقة الى مشائق نكر مل حظفيل إضنافة الن :دقلف 
يلاحظ الجابرى أيضا" أن هناك نقصا ف الاستقزار امغر داخل 
الفكر الغربى, آخذين ف الحسبان أنه تم تحليل الفكر العربى استنادا 
ليس إلى أمثلة معرفية خاصة:؛ بل استناداً إلى خيارات أيديولوجية. 
موف أعؤذ لأنحقا إل آراء الجايرئ حول المفرفة العردية المستركة" 
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#موطنع الكرمن هذا الفصل :د ونيوف لنافن أيضا التافر الأمروى: 
ولكن قبل ذلك. سوف أطرح 4 الفقرة التالية خطوط النموذج الوضعي 
كما تم تطويره ب الدراسات الإعلامية الغربية. 


النموذج الوضعي 

تعرّف التقاليد العلمية للفلسفة الوضعية (المعرفة) بأنها المعرفة 
التي يمكن شرحها من خلال الملاحظة المباشرة والتجربة. إلا أن هذا 
الرأي يقلصى المعرفة فقط إلى ما يمكن ملا حظته أو رؤيته؛ ناهيك 
عن أنه يعزل موضوعات التحليل # أثناء عملية الملاحظة. إن تجميع 
'الحقائق" حول حدث يمكن ملاحظته. هوك واقع الأمر سلوك بشر 
به الفلا سفة الوضعيون ب بداية القرن العشرين. تسعى الفلسفة 
الوضعية إلى تحقيق معرفة موضوعية" من خلال الالتزام بالحقائق 
حول الواقع. ومن خلال القيام بدراسات تجريبية للتثبت من هذه 
الملاحظات””. ولكنء وكما يؤكد فاي””, إذا كارن كك عبكيها: فان دليل 
الهاتف هو أكثر الكتب المنشورة علمية من حيث المحتوى 2 العالم؛ لانه 
يحتوي بين دفتيه فقط حقائق حول الوافع. ترتبط الفلسفة الوضعية 
بشكل وثيق بالتجريبية: أو بالاعتقاد بالوجود المسبق للحقائق المتوافرة 
للباحث قبل أن يبدأ بصياغة نظريته. 

وهكذاء نجد أن الفلسفة الوضعية لا تهتم كثيرا' بالحياة الداخلية" 
للناس / الصحفيين. أو ذاتيتهم*”. أما المناهج المرتبطة بهذه النظرية 
فهىي نماذج كمية #4 العادة. وتستند إلى كم كبير من البيانات 


٠. 
9 


#بية ينذا 


التى تهدف إلى 'الخروج بفرضيات. وقياس الحقائق الاجتماعية. 
واكتشاف الأسباب وراء الأحداث التي تدفع بالقوانين إلى الصدور *54. 
أنهدوازاة جمع " الشعافق" مد هين] الوضبدوعية معن بالخاني: يمان 
بإقصاء مبدأ الذاتية والتجارب الذاتية من أجل الوصول إلى الحقيقة 
الموضوعية *3. التعريف الممكن للموضوعية يمكن أن يكون كما يلي: 
إنها الحال المعرفية التى تعوزها التصنيفات البديهية: والمفهومات 
والرغبات والأحكام القيّميّة. وما إلى ذلكء التي تحرف بالضرورة 
المسار الذي يتخذه الإنسان باتجاه الحقيقة الموضوعية؛ ومن ثم تمنعه 
من الحصول عليها” . 


إن نقل خبر حول حادثة ماء لا يتضمن تفصيلات حقيقية حول 
الساووة تح نل مسيم اهنا ميت أت مهفارة. 11 جنات با نفس : 
أو كما يصفها غاي على الشكل التالى: 

تصور أنه طلبٌ إليك أ تقوم بوصف حادث سيارة شاهد ته 

لتؤكء وأن تقتصر ل وصفك على الحقائق المتعلقة بهذا 

الحادث, ستكون النتيجة من دون شك خَليظ أ غير متجائنس 

من التصريحات الوصفية. واذا كان المطلوب منك فقط أن 

تقتصر على ذ كر الحقائق. فلن يكون بإمكانك حينها التمييز 

بين الحقاتق المهمة وبين الحقائق غير المهمة. ومن ثم لن تكون 

امنامك ظَويَقَ لترتيب الحقائق يمستويات مئاسبة””. 


قد هيده التسرنة المرقظلة بالارينانة التاسيفية الوش يي شيع 
فاشتكال الوشنوضة الساذحة ‏ الك متجامل الملاقة المقة نيه 


صحف رمن 


المفهومات والواقع*”. حتى الحقائق التى يتم تجميعها # تحليلات كهذه 
"نادرأ ما تكون موضوعية أو حيادية بأي معنى من المعاني. فلكي تكون 
هذه الحقائق مفهومة: فإن عليها بشكل أو بآخر: أن تحتوي سلفاأ على 
مفهومات خبيئة أو عادية أو علمية؛ أي أن الحقائق يجب أن تعتمد 
على النظريات. وأن تكون محمّلة بالنظريات ””. استمر الباحثون 
الاجتماعيون بالعمل استنادا إلى مبادئ الفلسفة الوضعية: ولو أن 
ذلك كان يتم بطريقة غير معلنة. ومن خلال رؤيتهم للعلم باعتباره 
اكتشافا للقوانين الكونية. أومن خلال محاولاتهم تركيز أبحاثهم 
ضمنئْ المنهحيات نفسها|9"0. 

تم تطبيق الفكر البنّاء بوصفه شكلاً من أشكال المقاربة التحليلية 
4 مجال البحث العلمى الاجتماعى: وأيضا 4 مجال دراسة الصحافة؛ 
وهو واقع الأمرء ‏ يشكل أفقا عاما أومقازية شَاملة: لا إستراتيجية 
بحثية “©. يعود السبب وراء ذلك إلى ظهور وفائع جديدة كالنظام 
العالمى الجديد على المنستوى السياسى مفلا؛ أو التقنيات الطبية 
الجديدة التى أفارت جدلاً أخلاقيا؛ ومن كم فهى لا تكفى من أجل 
تعليل هذه التطورات الجديدة باستخدام التقاليد التصنيفية القديمة. 
يقف الباحثون الآن أمام تحدٌ يتطلب منهم تفسير التغيرات التي حدثت 
عالم التصنيفات والمفهومات نفسهاء إضافة إلى الكيفية التى تمت 
فيها عملية بنائها من الناحية التاريخية». لم تعد المعرفة حكراً على 
الحقل الأكاديمي؛ وِثك واقع الآمر. أصبحت المعرفة مندمجة مع حقول 
أخرى (كالإدارة مقلا ): حيث أضصبع مؤخرا تجميع أشكال ميقلفة فر 
نج 


> 


المعرفة,. والطريقة التي تدار بها محط الكثير من الاهتمام. يحتوي كل 
جهد علمي على سؤال حول علم الوجود ( أي أن سؤال ماذًا يعدي 
مفهوةٌ ماء يفترض أنه موجود) مقابل علم المعرفة (إدراك هذا 
المفهوم: أو طرح سؤال كيف تم استيعاب هذا المفهوم: وكيف تم 
ضبط معناه)©. هذا النوع من ( البنائية) متجذر + أعماق النظريات 
المعاصرة المختلفة: مثل نظرية ما بعد التركيبية:؛ أو الدراسات النسوية: 
أوعلم النفس النقدي. إنه يستقصي الفرضية التي تتناول الواقع: 
والتى تمد من المسلمات: وتبخل ضهن نظاق ها هو طبيف ٠"‏ ا أوففظق 
سلفاً. تم تطبيق (البنائية) كإطار بحثي فيما أطلق عليه وصف البحث 
التفسيري المستند إلى المنهج النوعي ' التحليل؛ وليس إلى المنهج 
الكمي؛ ومن ثم فهو يفضل التمحيص 2# هذه المفهومات والطريقة 
التي يتم فيها تركيبها # عقول الناس. 

ولكن إذا كانت (البنائية) قد تغلغلت 4 عالم البحث الصحفي 
الغربى, ل الوفت الذي تزداد أعداد الأكاديميين العرب 2# الجامعات 
الفرعية: 0اذ! اذا كمتجق (النتاقية ) شاهىةلينا ف التعالين الرشفية 
العربية؟ يتعلق أحد التفسيرات الممكنة؛ كما أطرح 4 الفقرة التالية: 
بالصلاحية المرتيطة عادة بالمنهجيات الفلسفية الوضعية. 


علقت عيد الرحمن”*” على الاتجاه السائد بين الباحثين العرب 
المتمثل ب "حشو" أبحاثهه بالجد اول والإحصائيات بدلا من محاولة 
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تقديم تحليل أعمق للموضوعات التى تهم المشاهدين العرب والمهئيين 
العاملين 2 وسائل الإعلام. تعود المشكلة التى تعانيها الدراسات 
البحثية 4 الجامعات العربية إلى عوامل ثلاثة بحسب رأيها: 


0 مرت عقيف إن عايات الستتسحافة: تعتمد الى حد كبير على مواد 
تملينية أجنبية: أغليها مكتوب باللفة الإنجليزية؛ 


3 - الاتجاه السائد بين الباحثين العرب لتطبيق النظريات والمناهبٍ 
الغربية بدلا من الخروج بسياق عربى محدد. 


ترى عبد الرحمن أن الباحثين العرب, أقله ب مصرء يرغبون د 
الارتقاء بأبحاثهم إلى مستوى الأبحاث ةْ مجالات العلوم التطبيقية 
أو'الطبيعية55: اضافة الى ذلك. هناك نقطة الخو أخارها إبراهيه””, 
وأحدها مئناسية شه سنياق الملاحظات الثن أبديتها حول الأدوات 
البحثية العربية: وهي ما يدعوها: مفاهيمية خارج السياق . ويعني 
بذلك أن علماء الاجتماع العرب اتبعوا بطريقة فيها الكثير من الدونية: 
التظرؤانة الغرمية التقدمة حشسسوفكا )كازكسنية أ اتذهت الانشاعي 
من دون ان يحاولوا تطوير نظريات متنوعة اكثر ملاءمة للسياق 
العربى. يهتم هؤلاء الياحثون عادة يشكل أكبر بالمساهمات التى 5 تقدمها 
المؤسسات الإعلامية للمجتمع العربي تلبية لحاجاته. ولا يلقون كثير 
كمتلقين سلبيين للرسائل التي تبثها وساثئل الإعلام. 


هناك أيضا حقيقة أن معظم الباحثين أنفسهم تلقوا تعليمهم 
4 الغفرب. خصوص اك الولايات المتحدة. قال إبراهيم” مثلاً إن 
خمسيئيات وستيئنيات القرن العشرين التى شهدت استقلال العديد 
من الدول العربية؛ كانت فترة تميزت بتصدير طلاب الدكتوراه إلى 
الولايات المتحدة. فوق هذا وذاكء بيّن كل من صباغ وغزالة أنه على 
الرغم من اعتراف العديد من علماء الاجتماع العرب بنقاط الضعف 
الموجودة # النظريات الغربيةء فإنهم استمروا # الاعتماد عليها ©. 
كانت تلك الفترة هي بداية البحث #ّ مجال وسائل الاتصال 2# الولايات 
المتحدة. كانت الأبحاث الأمريكية ذات طبيعة سلوكية: اذ انها كانت 
تهتم بالدرجة الأولى بالتأثير القوي لوسائل الإعلام # المشاهدين 
والرأي العام. بحسب هذا الرأيء كانت وسائل الإعلام بمنزلة ‏ حوافز 
قدَّرية؛ وهو إحساس ترافق مع صورة متشائمة قديمة للإنسان. حيث 
قدمته بشكل رئيس كمس تجيب آلي لمثل هذه الحوافخز ©. وهكذا فقد 
كان ينظر إلى الجمهوز باعتباره "ضهيما وهشا بالأساسء وإلى وسائل 
الإعلام باعتبارها كلية القدرة بالأساس ”. لقد تم التعامل مع مثل 
هذه الاراء من حيث الشكل فقط من قبل الباحثين العرب الذين نقلوها 
إلى الجيل الجديد من الباحثين كونهم يعملون ش الطاقم التدريسي. 

ولكن لماذا كان لهذا النموذج الوضعي مثل هذه القاعدة المتينة 2 
حقل الأبحاث العربية؟ هل من الممكن وجود نوع من علم المعرفة العربية 
يتبنى مثل هذا النموذج؟ بعبارة أخرى. هل يمكن تحديد نوع خاص من 
علم المعرفة تتفرد به الدراسات الصحفية والإعلامية العربية؟ إذا كان 


الآمر كذلك؛ فكيف يمكن له أن يؤثر ث4 تعريف الصحاقة ودورها 2 
المجتمع, وتحديدا موقفها إزاء السلطة السياسية من ناحية. والجماهير 
من ناحية أخرى؟ 

ان تقديم اجابات عميقة وشافية عن كل هذه الأسئلة ليذ حل صّمن 
مجال هذا الفصل. ولكن ما يمكن أن أتناوله بعجالة هو محاولات 
قام بها اثثان من الباحثين العرب هما محمد عابد الجابرى ومحمد 
عايثش. اللذان حاولا تقديم تعريف لعلم المعرفة هذا!؛ لكنهما أثبتا ‏ 
معرطن قيامهما بذلك: قصورهًما وفشلهما 4 تعليل أسباب الخلافات 
والتوترات التى يمكن أن يصادفها المرء ة الميدان الأكاديمي. مفضلين 
بدلا من ذلكء أن يستندا ‏ تحليلاتهما إلى فرضية التشابه بين العرب 
فيما يتعلق بالتقاليد والممارسات السلوكية. من خلال هذه المقارية: 
بدت تفسيراتهما وكأنها ذات طبيعة سياسية تهد ف إلى تبني فكرة 


وجود أيديولوجية عربية قومية واحدة بدلا من رفضها وتفنيدها. 


المشروع القومي للجابري 


السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على بساط البحث. ويستوجب 
التحليل بالنسبة للجابري هو: لماذا وصل الفكر العربي إلى نقطة الركود 
منذ عصر النهضة (التى حدثت 4# القرن التاسع عشر )5 ولماذا بدأ 
العرب يشعرون نتيجة هذا الركود بالدونية تجاه أقرانهم الغربيين5 بدأ 
الجابري يقتفي أثر سلالة الموضوعات الرئيسة 2 الفكر العربي مركزا 
بشكل خاص على عصر التدوين ‏ ( القرن الثامن). الذي اعتبره 
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يهدف الجابري من خلال ذلك إلى الكشف عن النظام المعرٍ. الذي 
يشكل سمة الفكر العربى بدلا من تقديم نقد للأيديولوجيات العربية. 
يشير الجابري” على وجه الخصوص إلى ثلاثة أنظمة معرفية 2 
الفكر العربى: 

1 - البيان: أو نظام الإيضاح؛ 

3- البرهان. أو الدتيل الاستنتاجى. 


يطفى البيان على عالم اللغويات وعلم اللاهوت؛ وهو يستند إلى 
لنوايئة احج سد طن أجل ترج الخطايه ومن كم كإنتفتكة الركيتى 
هوتحليل العلاقة بين المنطوق والمعنى. المعرفة ْ هذا السياق تعني 
تحليل النص ؛ أما علماء البيان فإنهم لا يبحثون 2 تحليل الآلية أو 
السببية؛. بل يكتفون بما يطلق عليه الجابري ( الاحتمال). يرتبط البيان 
إلى درجة كبيرة بالحضور المتزايد للغة العربية التي كانت القبائل البدوية 
تستعملهاء والتى اعتبرت لغة القرآن. باختصار,ء البيان هومقاربة معرفية 
تتناول العلاقة بين الخطاب والمعنى؛ أما إنتاج المعرفة فهو يستند فقط 
إلى شرح ذلك المعنى واستيعابه استنادا إلى قواعد تفسير بديهية. يقلل 
هذا برأي الجابري من استقلالية العقل كملكة عليا””. 


أما العرفان فيستند الى فكر الغنوسطية والكتمانية أو على معرفة 
الظاهر من خلال الباطن. لا توجد هنا ضوابط توجه مثل هذا الفكر, 
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كماهيى الحال 4# البيان. لكنها معرفة تستند إلى التشاية؛ وهوما 
جمل الجايري عاجزا عن تبيان أهميتها ْ تطوير الفكر العقلانى. 
يهتم الباحث هنا باستخدام المعرفة الشخصية من أجل الوصول إلى 
الحقيقة وهى معرفة تقلص الحقيقة الى مستوى التفسير الشخصى 
الذي يتفاوت بين شخص وآخرء بدلا من أن تكون حقيقة كونية. يقده 
الجابري مثالا يتعلق بتفسير الآيات القرآنية عند الشيعة على سبيل 
المشال» ويبين كيف أن كل واحد من هذه التفسيرات يُمَدُّ من قبل 
صاحبه أنه يمثل الحقيقة *7. وهكذاء فلا توجد سببية متساوقة بين 
هدف الدراسة والتفسير. 


أخيراء يستند البرهان إلى العقلانية الغربية التي تعتمد على 
السببية والاستنتاج وليس على البديهة والتفسير الشخصي. يستند 
البرهان إلى المنطق التهجيني. ومن تم فقد عَدَّهُ الجابري مناسبا 
كقاعدة معرفية. يعتمد البرهان على النوعيات الإدراكية من أجل 
إنتاج المعرفة: بالرغم من أن البرهان. بحسب الجابريء لم يتم تبنيه 
بالضرورة 4 الحضارة العربية - الإسلامية من أجل القيام بإنتاج 
المعرفة لذاتهاء بل لخدمة بعض المصالح الدينية والأيديولوجية””. 

يمكن لهذه الأنظمة المعرفية أن تتداخل فيما بينها بحسب الجابري 
بالرغم من أن كلا من هذه الأنظمة يمكن أن يطغى على أعمال بعض 
المفكرين الذين تبثوا مفهوم البرهان كابن رشد. 

التصئيف الذي يطرحه الجابري يتبع إلى حد كبيرء فكرة فوكو 
حول المعرفة ,وي الحقيقة:؛ يمكن أن يتشابه مفهوما العرفان 
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والبرهان مع نظرية المعرفة التي تبناها فوكوء والتي ظهرت 2 عصر 
النهضة:. من ناحية. والعصر الكلاسيكي والحديثء؛ من ناحية أخرى: 

حيث ان الأول يرى بعالم كمسيومة من اللواعد التى يجب تفسيرها 
استنادا إلى" القانون الإلهي » بينما يلاحظ الثاني صعود نجم العلم 
الذي يعتمد على الملا حظة. لقد تطور .: ا 0 
العصر الحديث. حيث لم يتم استنباط المعرفة من الطبيعة أومن الإله: 
ل الانسان 75 


من الواضح أن هذه المقاربة العامة والمختصرة لفكرة المعرفة عند 
الجابري لا توي غنى أعماله حقها. لكن الغوص #ةُ تفصيلات علم 
المعرفة العربى بشكل عام هو خارج نطاق اهتمام هذا الفصل؛ ومن 
ثم فإن ما يهمني + هذا الصدد. هواستخدام فكر الجابري لتبرير 
الاتجاهات السائدة 4 الأبحاث الإعلامية العربية. فمن خلال تطبيق 
مفرداته على الأبحاث الإعلامية العربية: يمكن التأكيد أن الأبحاث 
الإعلامية المعاصرة قريبة جدا من علم البيان المعر بمقدار ما هي 
مهتمة بشرح تمثيل الظاهرة بدلا من اكتشاف الآليات المبطنة التى 
تعيد اإنتاجها. على سبيل المثال. هناك دراسات عربية عدة تهتم 
بمسألة تمثيل الصورة العربية على وجه الخصوص #4 الخطاب 
الغربي. كالدراسات التى قام بها مسلم والدقدوقي” على سبيل المثال 
لا بصي : 

بالرغم من غنى المشروع الطموح للجابريء. فإن هذا المشروع لا 
يمكن التعامل مغه بصورة سطحية. كما أشار إلى ذلك العديد من 
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منتقديه الذين اعترضوا مويو التى قامت عليها نظرته المعرفية. 
يتمثل الاعتراضن الرئيس على الجابري 2# أنه بالرغم من أن هذا 
الأخير يتحاشى بشكل مقصودد القيام بتحليل الأيديولوجيات العربية: 
فإنه ينتهي هو نفسه: إلى مطلب أيديولوجي صرف يتمثل 2# البحث 
عن وسائل وسبل يمكن من خلالها توحيد العرب. يبدو أن تفكيره 
القومي يفرض نفسه على مشروعه الأكثر تطوراً المتضمن البحث # 
جذور المعرفة العربية؛ 4 الوقت الذي يعتبر أن الهدف الرئيس لأعماله 
هوإيجاد حل لقومية عربية متجددة بدلاً من الولوج إلى عوالم جديدة 
من النظريات النقدية. كما أنه يريط وبشكل مقتصود. بين الثقافات 
العربية كلها كهدف موحد للدراسة؛ ومن ثَمٌّ. فهويرى كل واحدة من 
هو و تاها يوه هه ذه عر عل :ولي هيقا زات لذاتها أذ 
لت حد ذاتها. 

كان هدفه يتجلى إذاً؛ # ' الربط بين العقلانية العربية وبين إمكانية 
قيام ثورة علمية / رأسمالية 4# العالم العربى 77. لا تهدف رؤية الجابرى 
كما أشار بعض المفكرين العرب 2 بداية القرن العشرين: إلى ضمان 
التقدم والتحديث من خلال عملية تهجين بين الثقافة المحلية والمثل 
الغربية؛ لكنها تهدف الى المحافظة على التمايز والمسافة بين الثقافتين؛ 
لآن تبني مثل هذه الآراء الجاهزة من وجهة نظره. يشكل عامل هدم 
لاعامل بناء يساعد على تشكيل العقل العربي" المتميز. مجمل القول: 
إن ما يعرضه الجابري باختصار لا يمثل خيارا بين العودة إلى الغناصر 


التقليدية للفكرء وبين تبني العناصر الأجنبية؛ بل يدع و إلى تغيير 2 
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المنهجية المعرفية. تهدف رؤية الجابري بحسب أبوربيع.؛ إلى تحرير 
"لفقل الفزبن الباصهرن: وعيوماء الفكن العزي المماسبر والتحافد 
العربية المعاصرة من القيود التي فرضتها التقاليد الغربية والإسلامية 
على حد سواء *7. يضيف أبوربيع نقطة مهمة أخرى إلى هذا السياق: 
ألا وهى حقيقة أن الجابري كان انتقائيا ‏ بحثه عن الجذورء كما أنه 


تجاهل على سبيل المثال: النخبة الشيعية أو شيوخ التصوف”. 


لووضعت جانبا محاولة الجابري الإتيان بفكر معرب عربي موحد 


بها الدراسة التي قام بها محمد عايش””. 


بداية؛ لا بد من القول إن مقاربة عايش هي أقل تعقيدا من المقاربة 
التي أتى بها الجابري. قسّم عايش الأعمال المنشورة بالعربية إلى 
ست فنئّات بحسب الموضوعات التي تتناولها: الدعاية والاتصالات 
التنموية والقضايا التاريخية وتدفق الأخبار والأعمال المهنية والأعمال 
التظرية: وقبيز وتشوع فخ الأشيف الن أزهذه الأحيرة هفات +3 
استيلاد أطر نظرية قوية بما يكفي لشرح واقع وسائل الاتصال العربية 
الحويقة 88 إشق هه أر كنا يز س4 الدوامات المونية نرف 
تصنيفها ضمن الأبحاث الوصفية والإدارية, ولا تشكل مساهمة نظرية 
صلبة جش ميدان الدراسات الإعلامية. لكننا نفترق فيما يتعلق بهذا 
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التنظير لنظرية معرفية عربية / اسلامية مشتركة:؛ لأننى ي أعمل ان مثل 
هذا التنظير ضعيفاً من الناحيتين النظرية والمنهجية. 

يهدف عايش بشكل رئيس إلى تقديم إطار معياري لفهم التواصل 
أكثر أشكاله عمومية: انطلاقاً من التقاليد العربية / الإسلامية"*8. 
باختصارء تمد نظرية عايش أن الجذور المعرفية للبحث ‏ مجال 
الاتصالات العربية موجودة ب حقبتين مهمتينء. وإن متنافضتين . 
المنطقة العربية: 1) العصر الجاهلي الذي سادت فيه القوانين 
القبلية" و2) العصر الإسلامي بقيمه ومواقفه. ويرى عايش أن 
المزج بين هدين العالمين المتنافضين يتجلى ب جملة من المتناقفضات أو 
الموضوعات الثنائية**. هذا الثنائي المتناقض يتجلى #ش الفردية مقابل 
الخضوع للجماعة؛ والفلسفة المتعالية مقابل الوجودية, والعقلانية 
مقابل الفطرة. والمساواتية مقابل الهرمية. النتيجة هي نظام اتصال 
يؤدي هدفاً مزدوجا: "دمج الفرد بالجماعة, أوتحريره من قيود 
الخضوع لنظام 33 

لكن هذ المنظور يعانى غياب فاع دة منهجية وتاريخية صلبة. 
فبعكمس الجابري الذي أخذ على عاتقه مهمة تقديم عرض لجذور 
العقل لعزي عدة مجلدات منتقلا من عصر تاريخي إلى آخر 
ومن كاتب إلى آخرء فإن منظور عايش يستند إلى تعميمات فيها الكثير 

من العمومية وانعداهم الكفاءة. خفي معرض تناوله للعصر الجاهلي 
مقلا: يشير غايكن إلى البلاقات القيلية ال سنادت بي اللجتمعات 
القوييئة تقد ذلك الوق ويدلك فهو تيد التاعيد . عل فى الؤهدة 


ع 5-5 
#بية نيا 


العربية حتى من دون أن يعترف بالاختلافات بين المجتمعات الشرق 
أوسطية 4 العصر الجاهلى. صحيح أن العلاقات القبلية يمكن أن 
تكون قد سادت منطقة شبه الجزيرة العربية. لكنها لم تكن كذلك 
مصر أو لبنان؛ حيث إن جوهر الاتصالات فيهما كان قد اكتشف 
نهاية القرن الثامن عشر””. وكان هذا هو السبب الذي دعا بعض 
ارين الفسريية أمثال غلم شي إل إقاضة "رايط يرت فأرليقي 
بين العقل الأوروبي الحديث وبين العقل الممصري القديم 87 بدلا من 
الرابط بين العقل العربي الإسلامي وبين العقل الجاهلي. 

ثانيا: ان الدور المزدوج الذى تشوحم به الاتصالات كما بين عايش, 
لاييدو متناقضاً على الإطلاق؛ لأنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من الإعلاه 
كنظام يستولد المعنى: تماما كوسائل الإعلام الأوروبية التي يبدو أنها 
تربط بين الأوروبيين بوصفهم جماعة افتراضية واحدة 4 الوقت 
الذى يتم التأكيد على فردية كل واحد من هذه البلدان. الحقيقة أن 
السمة الرئيسة للمعاني الوسيطة التى طرحتها وسائل الإعلام تتجلى 
كوا فانة تافر مرتووة وه نيا تنه عدر الفقباء روص الفساءات 
إنها تنتقل من العام إلى الخاصء ومن المؤسساتي إلى الفردي. ومن 
العولمي إلى المحلى والشخصي؛ ثم تعيد الكرة من جديد. إنها ثابتة... 
4 النصوص, وانسيابية # الحوارات *5. 

يذهب عايش إلى أبعد من ذلك عندما يلاحظ أن الأبحاث التى 
اتبعت النمط الفرنسي. والتى أجريت ْ مجال الاتصالات #ي بلدان 


شمال إفريقيا (خصوصا بلدان المغرب والجزائر وتونس) كانت أكشر 


انتقادية؛ ذلك أنها كانت تريط بين الاتصالات من جهة: وبين الثمافة 
والسياسة. من جهة أخرى”. مع ذلك: فهولا يقدم مثالا واحدا عن مثل 
هذه الأبحاث؛ فمثلاً . ما الجامعات التى أجريت فيها مثل هذا النوع من 
الأبحاث: وبأي لغة كتبت ونشرت؟ (هل كانت بالعربية أو بالإنجليزية 
أو بالفرنسية5)؛ وأي منهجية استعملت. ومدى تأثيرها 4 المؤسسات 
العربية الإعلامية الأخرىء الى ما هنالك. 


أخيراء ينظر عايش إلى الثقافة الجاهلية والإسلامية على أساس 
أنه كل يجي متها قرو ب الجقيسة إتن خصو مية عدر ١‏ 
ثقافات مختلفة سابقة. أكثرمن ذلك هذا الرأى ليس منصفا بحق 
منظع الأباء للؤيسين فيثة السسدافة عيتهخ تومن خلديات سدرعيه 
خصوصا من سورية ولبنان”. هل باستطاعتنا إذا الزعم بأن التراث 
الإننلامئ أو الجاهلى كان متماهيا مغ فيم سَوْلاء الروادة أليس من شأن 
مثل هذا الزعم 9 يلغي كل مظاهر الاختلاف الموجودة يين المجموعات 
الاجتماعية المتنوعة؟ 

كما أسلفت, إن البحث #ّ الجذور المعرفية لنظرية المعرفة العربية: 
وما إذا كان بالإمكان الحديث 4# واقع الأمر عن جذور مشتركة, 
يستوجب تكريس كتاب بأكمله لهذه الغاية. أما العرض المختصر الذي 
تم تقديمه هذا السياقء. فهويهد ف إلى فتح الباب أمام حوارات 
مستقبلية حول هذا الموضوع. إن الجذور المعرفية العربية لا تزال تخضع 
لكثير من التدفيق والتمحيصر. وتثير نقاشات حادة بين الباحثين 
العرب. أما فيما يخص هدفنا 4 هذا الكتاب: فإن من المهم أن نقصر 


: 


ةي 


“بن يمينا 


المناقشة على نظرية المعرفة التي تم تبنيها ب الأبحاث حول وسائل 
الإعلام والاتصالات ؛ وكما أسلفت. يبدو أن مثل هذه الأبحاث تعتمد 
كغيرا على الثماذج الوضهية: أكقر من اعتمادها على النماذج البثائية. 
دو آن الشدروحات السائقة غير جتيدف إطار عزن الكم الكبور سن 
الأبحاث الإدارية # المؤسسات العلمية العربية. ومن ثم غآنا أميل إلى 
الاتفاق مع عبد الرحمن”” التي ترى أن السبب الرئيس 2# ذلك يعود إلى 
التأثير الأمريكي. مع ذلك, أشعر بأنني منشدّة لطرح تفسير آخر يتعلق 
بالدور الذي يلعبه الباحث الإعلامي ب ميدان السلطة السياسية. على 
سبيل المثال؛ ربما يحتاج الباحثون ‏ مجال الإعلام العربي إلى تبرير 
أبحاثهم أمام صناع السياسة؛ وهوما يؤدي بهم إلى حشو أبحاثهم 
بالإحصاءات. ومن ثم يقومون بتسكين نتائجهم من أجل الالتزام 
بالصداقيّة والموثوقيسة المطلوية من أجل القيآم بتخطيط السياسات. 
ويُعَدٌ الدور الذي يلعبه المثقف هنا دوراً محورياً يتجلى فيما إذا كان 
يجب عليه 2 الحقيقة أمام المملطة” كما ذكرادوارد سعيد” . 
بعبارة أخرى. هل يجب على الباحثين تقديم الدعم لخطط وطنية أو 
أيديولوجية بعينهاء أو العمل بشكل مستقل بحيث يضعون نصب أعينهم 
هدفا واحداً ألا وهو إنتاج المعرفة؛ ومواجهة المعرفة المنْتّجةِ؟ 


دور الأكاديميا 


يعرّف المثقفون بأنهم الأآشخاص الذين بإمكانهم إنتاج المعرفة: 
والذين يمتلكون رأسمال ثقالي كاف يمنحهم اعترفا اجتماعيا””. إضافة 
إلى ذلك. يَعَدَ المثقفون ممثلين نشطين يتصرفون وفقا لمجموعة من 


القواعد المميزة ‏ الميدان الذي ينتمون إليه. من جديد. يمكن القول إن 
صياغة بوردو لنظرية الميدان تسمح بتفسير هذا الحقل باعتباره فضاء 
شط ينخرط الصحفيون فيه بصراع للحصول على المصادرء ويمكن 
لهم حتى أن يجمعوا بين أولئك الذين لهم مصالح مشابهة. وهناء لا 
تكون الصراعات فقط حول الربح المادي؛ ولكنها أيضا رمزية؛ ويتم 
استثمار رأس المال هذا 4# الإشادة والدعوات الموجهة لإلقاء كلمات: 
والقيام بمراجعات للكتب *4”. 


يعمل الصحفيون وفق رأي بوردو. 2# الميدان العام للسلطة. حيث 
يناضل كل منهم للحصول على حصتهم من السلطة والموقع والمحافظة 
عليهما. لا يقوم الصحفيون بإجراء عملية حساب لما يقومون به؛ لآنهم 
يسيرون وفق سماتهم الاجتماعية التى تنتج مهنتهم وما يمثلونه. إنها 
سمة خارجية ذات طبيعة تحولية تسمح لهؤلاء الصحفيين بالحركة 
عبر ميادين ميقظفة”” ( انظ التخبل الأول ). يطفن يفصن الاكاد دمي 
العرب عل سبيل المثال؛ إلى تبوؤ مواقع حكومية رئيسة. كما 4 الأردن 
حيث تستخدم عبازة الأستاذ اتسدود للدشانة ان الأستاذ الذي 
ينشط # اقامة ندوات ومحاضرات عامة؛ بالإضافة الى حضوره 
الدائم 4 وسائل الإعلام المحلية*”. إضافة إلى ذلك. لا يرتبط رأس 
المال الثقات للباحث العربي بالثروة أو الطبقة الاجتماعية بالضرورة. 
فقد اعتاد على سبيل المشال: عميد كلية الاداب يجامعة القاهرة عبد 
العزيز حمودة على التباهي بأنه جاء من خلفية متواضعة فلاحية . 
وأنه كما لاحظ زملاؤهء اجتهد 4# ارتقاء السلم الاجتماعي والأكاديمى 
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ةبه 


بهمة لا تعرف الكلل, وتصميم عظيم ””. لم يكن ينظرٌ إلى حموده اللكقف 
كان تسسكز بق . فيلا على التمشل الأمريكن ل احرص كتبواض القاهنة 
الرافية كنتاج للثقاقة الأمريكية , كمأ أنه لم يفقد يوصلة اتحاهه الكو 
تقودة ال كتيية الكفاهنة المريية وليس الى تخدهة القعافة الاي 
ةالحقيقة: عمل أكاديميوق منقل َحَسَوَدَد كمستشارين ثقافيين 2 
ثقاها ف السبتقازة الضوئة بالولانات القعرة يف بواثة الشمتمرنياضة 
القرن العشرين”. 

يتولى المثقفون # الدول النامية مهمة إضافية: تَعتَبّرٌ فيها عملية 

2 ع 2 2 2 

تكوين نخية واسعة من الاثنخاص المدريين تدريبا اكاديميا غ برهانا 
على نضوج الدولة المستقلة وقدرتها على الاعتماد على ذاتها ”. يَُعَدَ 
المثتقفون 4 هذا السياق مثالا حيا على عملية التهجين الناجح بين 
1 1 1 ا 3 
على شهاداتهم العليأ عادة من الخارح: ومن ثم فهم حصلوا 0 يدور 
أساليب التدريب الغربية التي قاموا فيما بعد. بزراعتها 4 تربة بيئتهم 
الأضلية100, 

ما يميز هذا النوع من الباحثين هو منش ؤهم السياسي لا منشؤهم 
المعر_2؛ مثلا : تبيدو الدراسات التى أجريت حول فت ]الا تدكق الأخبار 
كاتا ثفن موكة اليساطة القووة دض 8511 الححدوو العوون 


11 1 
النظريات حول التدكق النقاات 1 يعزز هذا بدوره من صوره اليماحث 


3 


عه العد 


الإعلامي العربي بصفته صلة وصل بين الناس العاديين ( الآقل معرفة) 
وبين السلطة السياسية؛ بعبارة أخرى. إنه يشير إلى دور معين يقوم 
به المثقف ك4 تلك المجتمعات العربية. حيث يتمثل دور المثقف _ 
الحصول على مزيد من المعرفة من الغرب. واستخدام هذه المعرفة 2 
سبيل ' الكشف عن الهيمنة الغربية على المشهد الإعلامي العالمي. كما 
يتمثل الجزء الآخر من هذا الدور ل عرض وتوثيق الاتجاه السائد من 
أجل تقديم توصيات لصناع السياسة أولمهنيي وسائل الإعلام. 

هناك نماذج من الأبحاث العربية ذات الصبغة الأيديولوجية ؛ 
فمنى الحديدي مثلا'!: قامت بإعداد جملة من الأسئلة التى وجهتها 
ألى عدد من الأكاديميين المصريين 2 أقسام الإعلام. وكان من بين تلك 
الآأسئلة الرأي التالى الذي طلبت الباحثة إلى الأكاديميين التعليق عليه: 
الإعلام هو علم غربي.ء ولا فائدة من دراسته إلا ْ الغرب؛ أو بواسطة 
اتباع الأساليب والمناهج الغربية باللغات الغربية. أرغم هذا الرأي من 
وجهة نظري المستطلعة اراؤهم للإجابة عنه كما رغبت الباحثة. اختلف 
4 #المائة منهم # الرأي مع الباحثة؛ ولكن هذا يعود ع رآيى إلى أنه 
صيغ بطريقة كان لا بد من أن تكون الإجابة عنه بالنفي: ولم يكن القصد 
منه أن يخلق رؤى جديدة أويوضح الاتجاهات الحقيقية بين الأكاديميين. 
استطاع هذا الرأي أن يؤجج الكبرياء الوطنية لدى المستطلعة آراؤهم. 
وهوما يفسر النسبة الكبيرة لمعارضي هذا الرأي ناهيك عن نسبة 
المجيبين بعبارة 'لانعرف". استنتجت الباحثة أن هناك حاجة ف واقء 


الأمزء لتعريب المناهج وتوسيع القاعدة البحثية العربية. 


رم 


تشير مثل هذه الدراسة المستندة الى قاعدة أيديولوجية الى أن 
الواهيئ الوقييى الباتنع ككل فز ال نأهينة ف هلويزة شيافية النتسشة 
العامة # بلاده بدلا من القيام باستنباط أجوبة معرفية: كما أن 
واجب أي جامعة عربية يتمثل #ْ خدمة المصالح الوطنية والإقليمية 
للبلد. 4 هذا السياق تعد الغلوم الاجتماعية شكلاً من أشكال 
التكرف. كلب انو شق عر كوس عام و العامة ل 1 
التنافس مع العلوم الطبيعية كي تكتشف حلولا نفعية للتخلف الاجتماعي 
والتكنولوجي”” 

عندما انطلقت الدراسات 4# مجال العلوم الاجتماعية 2 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين, وهي الفترة التي نالت 
فيها العديد من الدول العربية استقلالها. قيل حينها إن النظرية 
الاجتماعية سوف تقوم بتحويل المجتمعات العربية. وستساعدها 2 
الحركة على قدم المساواة مع العالم المتقدمء بحيث تحقق حلم علماء 
الاجتماع ف أن يضنبخوا منظرين أومستشارين للثخبة الجديدة 
الساكينة 7ل ومني الناضزة الور فسن :وم الول الأك[ديت ةم 
“عله الإنسان + ذالم تجد ها يمكن أن تقدمه لصالح فكرة الوحدة 
العربية. وهكذاء فبينما يزعم علم الاجتماع بأنه مهتم بالمجتمع العربي. 
فإن علم الإنسان المرتبط عادة بدراسة المجتمعات البدائية "لا يمكن أن 
يهديع علما غرينا الآ المقضم الشرين لين عتما بد بدائيا' )104 ,هين 
نفسه ينطبق على التاريخ الشعبى الذي لا يمكن أخذه على محمل الجد 
لأنهلا يضيف الا أقل القليل لمدأً الوحدة العربية؛ وقد كر لانن 


2 


مثالا عن دراسة حول جماعة مدينية لم تتم الموافقة على نشزها لأنها 
لم تضف سوى القليل إلى الهوية العربية والوحدة العغربية '105, 


إضافة إلى ما تقدم: يمكن أن يكون الميل باتجاه إنتاج دراسات حول 
الإعلام الإداري نتيجة لتمويل سياسات يمنع بعض الباحثين العرب 2 
مجال الإعلام من تطبيق هذه الدراسات " التفسيرية" . وتختار بدلا من 
ذلك؛ اللجوء إلى مجال البحث الإداري كوسيلة لضمان التمويل. أخيرا: 
يتنافس الباحثون فيما بينهم للحصول على التمويل من صناديق التنمية 
الغربية التى بدورها تضع المعايير للمنهجيات البحثية المطلوبة. تتهم 
عواطف عبد الرحمن بعض هؤلاء الباحثين بأنهم يستخدمون منهجيات 
مختلفة فقط لكي يحصلوا على التمويل المنشود”” : وهم بذلك يستخد مون 
ابحاثهم كمنتج يساعدهم على تجميع ثروات مادية وليس لإنتاج المعرفة. 

استنادا إلى هذه الخلفية؛ يمكن القول إن البخث الإداري استخده 
من أجل دفع الأكاديميا أكثر فأكثر باتجاه ميدان السلطة السياسي وإيجاد 
قنوات للتمويل 2# الوقت الذي نشر على موقعها أمام الحقول المعرفية 
الأكثرعراقة مثل حقل العلوم الطبيعية. أشعر بالحاجة إلى التأكيد من 
جديد على أن الحوار الدائر حول نظرية المعرفة العربية لا يزال مستمرا: 
وأن المناقشة التى عغرضت آنفا يقصد منها تسعيز هذه المناقشة بصورة 
أكبر. ولكن إذا كانت هناك نقاط ضعف 4# المؤسسات العلمية العربية: 
لنفجهة ]ذا ضوب ما خرجت به المنح العلمية القربية من أبحات حول 


الإعلام العربي؛ وذلك من أجل تحليل مساهمتها 4 هذا الميدان. 
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بن ينينا 


الدراسات العلميةالغريبيك: هل هئ مكل سد : 


كانت الأبحاث العلمية المقدمة حول الدراسات الشرق أوسطية د 
الجامعات الغربية تتناسب طردا مع الموقع الإستراتيجى والعسكري 
للمنطقة يد علاقتها مع الدول الغربية. وِ4 مقالة نشرت سنة 
7: اعترف جورج حداد أن الفورة 4 المطبوعات حول التاريخ 
العسكري للشرق الؤسظ منذ ثلآثينيات القرن العشرين ف كل من 
الولايات المتحدة وبريطانياء تعود إلى الأهمية الإستراتيجية للشرق 
لعجي انه بك اللسياية اقتن مويه خيتها ل يد 
فيل مؤسسات استخباراتية مثل مركز هارفارد للدراسات الشرق 
أوسطية الذي أسس 2 خمسينيات القرن العشرين من أجل توفير 
معلومات أفضل عن الشرق الأوسط لصناع السياسة *9'. وعلى المنوال 
تفسر4: اسان بيئين.الن معهد واشنئطن لسياسات الشرق الأدنى الذى 
أمبين بنثة 1985 تضمعة معهد ا كاكرله كقوذ كز عل سياسة انولايات 
الملتحدة كي الشرق الأوسط. والذى ظهر العاملون فيه كخبراء إعلاميين 
يعملون بصفة مستشارين سياسيين لصالح الإدارة الأمريكية. وهكذاء 
فم عان الهدق النهاقى تاباحئين يكل يه العمل بصفة ممتازين 
لكل من المؤسسات الإعلامية وصناع السياسة؛ أما العاملون فقد سعوا 
باتجاه الانضمام إلى المؤسسات الأكاديمية التي توفر نوعاً من الشرعية 
على المواقع التي يعملون فيها " . 


شهدت الفترة التى تلت هجمات الحادي عشر من وا علدا 
الولايات المتحدة كهورة جديدة من المطيوعات حول الشرق الأوه كل 


خصوصا حول وسائل الإعلام العربية. وهكذا فإن عدد الكتب 
الصادرة حول وسائل الإعلام العربية خلال السنين القليلة الماضية 
فقط تجاوزت عدد ما نشر من الكتب حول المنطقة على امتداد العقدين 
اللذين سبقا تلك الهجمات. مع ذلك؛ أعتقد أن معظم الأعمال التي 
أنجزت مؤخرا اتبعت الطريق التقليدية التي تمثلت 4# محاولة إرضاء 
صناع السياسة وليس الأكاديميا؛ وبذلك تبقى المعرفة بالإعلام العربي 
هناك غير كافية: فيكلا : لم يسيبق أن أثير أى من الموضوعات أو الأسئلة 
التى طرحت 4# هذا الكتاب على الإطلاق: ومهما كانت أسباب ذلك: 2 
الأبحاث والدراسات الغربية. 


لكنني أؤكد 4 هذه الفقرة أن ذلك الكم من الدراسات لم يضف 
كثيرا إلى معرفتنا بالإعلام العربي ( أو فهمنا له). أضف إلى ذلك؛ أن 
الدراسات الغربية التي ركزت على الإعلام العربي لها الصبغة نفسها 
التى اتسم بها المنهج السلوكي الذي تم التطرق إليه آنفا. ريما كانت 
بذلك تفرض على نفسها شكلاً من أشكال العزلة عن الخط العاه 
للزاشتاث العامة الفرنية منتواء عارة دقف مرفيعيا امهنا نيا 
وهوما أدى إلى نشوء قورة على هذا الصعيد خلال العقود الثلاثة 


يض 


الماضية. 

هناك 4 الحقيقة. كم كبير من الدراسات التى تتناول بشكل 
رئيس صناع السياسة الغربيين. وليس زملاء المهنة. بقدر ما تكون هذه 
الدراسات تتمحور حول احددة سياسية بيعيتهاأ: وليست محرد مساهمة 


ميدان الدراسات الإعلامية؛ أى من خلال طرح رؤى جديدة لمدى 


: 


ىح 


“بين يمينا 


مطابقة النظريات الإعلامية الغربية للسياق العربي. أفضل أن أشير 


بالتحديد. إلى عناوين بعينها؛ لكن نظرة بسيطة إلى الموافع الإلكترونية 
لدور بيع الكتب العالمية ستكشف عن الكم الهائل من الدراسات التى 
تتراوح اهتماماتها بين الدعاية وتدفق الأخبارء وبين مراقبة وضع الإعلام 
العربي بالطريقة نفسها التى تعد فيها تقارير يقوم بها متخصصون 
تابعون لمنظمات غير حكومية. هناك توجه بحثى شائع هذه الأيام يدعى 
الدبلوماسية العامة التي تقدم النصح لصناع المنياةة (حسْوضن] 
الإدارة الأمريكية) حول الطريقة التى يستطيعون من خلا لها كسب ثقة 
الرأي العام العربي. يركز الآخرون على الأنظمة الشمولية: متبنين شعار 
ا أيديكم. ير القيود من أجل توجيه صناع السياسة نحووسائل 
الإعلام السرة والمسالمة. التى يجب أن تترك وشأنها 4 مقابل تلك 
المنافذ الإعلامية التي يُشك ف أنها تجيّش الجماهير كجزء من أجندة 
سياسية عامة تعوزها اللباقة. باختصارء يمكن تشبيه المشروعات العديدة 
التي تمعن النظر ب وسائل الإعلام العربية ذات التوجه القومي. سواء 
كانت مسموعة أو مرئية أو مطبوعة. بمشروعات المراقبة العديدة التى 
تتلقى الدعم من الحكومات والمنظمات غير الحكومية. و امف اعقياد 
المشاهدين العرب والصحفيين ممثلين نشطاء. إنها تركز أيضا على 
عدد محدود من المنافقذ الاعلامية ققط. بيئما تتجاهل منافذ اعلا مية 
الخوى118:(انظ زر أيضا الْعَصَيَلِين الغالة والرايم): 

أرى أن احدى نقاط الضعف المهمة 4# الدراسات الغربية الحديثة 
كفن أنه تحافل شكل تون الأفداد الكميرة قن المسى 


9 


إرعب؟ 


والآأطروحات التي نشرها الباحثون العرب. إن على الباحثين الغربيين أن 
يقوموا بعملية مراجعة وتحليل للدراسات العربية»؛ على الآقل كي يفهموا 
التوجهات البحثية السائدة ث تلك المنطقة كجزء من أجندتهم البحثية 
التساسكة ابشاطة إلى أن )لا عمال المطروعة زاللقة العردية ‏ حكتومنا هد 
التوسع الكبير 4 عدد المؤسسات التعليمية الخاصة والأكاديميات الأهلية 
المتخصصة بالصحاقفة ووسائل الاتصال يمكن أن توفر للباحثين الغربيين 
قُووة من الثعافع اليسفية يدلا من أن يقوموا ‏ بإعاد ة اختراع المجلة "2 
كل مرة أرادوا أن يعملوا على مشروع بحثي يتعلق بوسائل الإعلام العربية. 
هذه هي القضية الأخلاقية التي يجب على كل باحث الالتزام بها ألا وهي 
إبرازوجهة نظر (الآخر) أيضا. خصوصاً إذا كانوا متمكنين من لغة ذلك 
(الأخر )»هلو اجكرت أثا عل سبيل المقازن الاستضضر فق حقل الدداببات 
الأمريكية, فسيكون من المتوفع منى 2 أقوم بعملية استطلاع للاعمال 
المتوافرة, التي قام بها باحثون أمريكيون بدلا من الاقتصار على دراسة 
أعمال تم نشرها بلغة معينة أو 2# بلد معين. 


انث شيدق هؤلاء الياحشن وهوويليام ريو 4 موضع أخ !!! 


بسبب تجاهله للكم الكبير من الأبحاث والدراسات التى كتبها باحثون 
عرب باللغة العربية. يتجاهل ريو كلية الكم الهائل من الأعمال التي 
قام بها باحثون عرب؛ والأطروحات الأكاديمية التي نوقشت 4# كليات 
الإعلام العربية. عندما يقول ث كتابه إن البيانات الرئيسة تم جمعها 
من خلال أحاديث غير رسمية قام بها مع مستهلكين بدلا من قيامه 
بتحليل منظم للمحتوى الإعلامي؛ لأن مثل تلك الدراسة لم يقم أحد 


: 


ع .- 


“بن ينييا 


1 27 4 1 , 
باجرائها من قبل. وكان من الممكن ان تمثل مهمة هائلة “'*. اشرت 
محتوى الإعلام العربي الذي كان على ويليام ريو أن يطلع عليه. 


حذا باحثون اخرون حذو ريوكٍ تجاهلهم للدراسات العربية 2 
هذا المجال. ففي أحد الهوامش الموجودة + مقالة حول تطور الصحافة 
العربية؛ تؤكد ناعومى صقرء وكانت قد أشارت إلى عايشة!!, ( الذى تم 
المودق غنة انق أنهااعفينوت مفكل زكهى غلى مضبادى غدرنية (معفوية 
بشكل رئيس باللغة الإنجليزية)؛ لأن البحوث النظرية الجنينية حول 
الملوضوع غير متوافرة باللفة العربية 4 
على المادة العلمية الواردة بشكل رئيس من خارج المنطقة العربية. لكن 
و و د البحثية العربية وعم دي 
م بروو مويه ييه 
خالية من الأخطاء والهنات: كما تمت الاشارة الى ذلك آنفاء وهوما كان 
يشمن أن تكو واكدنها بالتسحة لضيقو. فالفاء متجمل صقر رفغا ناشقة 
2 شؤون الإعلام : مسؤولية تدفيق المعارف الأكاديمية دن للا من تناول أى 
الصلة:. والمكتوبة باللفة العربية من أجل اثبات أودحضن آراء عايش. 


أخيرا: وليمن آخراء'لهاتحدد صقر المعابيز المطلوية من أجل تصنيف أى 


1 2 : الوحت 
. ومن ثمء كان عليها ان تعتمد 


: 0و 11 بال 2 
عمل بحثي بانه جنيني ؛ ومن ثم يستحق الإشارة اليه. 


يمكن لى أيضا الإشارة إلى مارك لينش الذي تمت مناقشة عمله 
بالتفصيل ‏ الفصل الثالث. والذي اقتصر 4 إعداد كتابه على كتابين 
فقط باللغة العربية؛ وعلى قائمة واسعة من المراجع باللغة الإنجليزية 
بالرغم من وجود قاعدة بيانات غنية حول المحتوى الإعلامي باللغة 
العربية. وبافتراضن أن الباحثين الغربيين يمتلكون المهارات اللغوية 
المطلوبة؛ والمعرفة الكافية بثقافة المنطقة: فإنه لا بد للمرء أن يتساءل: 
كيف يمكن لهؤلاء ألا يكونوا ملمين أبدا بالدراسات العربية حول 
الإعلام: أم أنهم تجاهلوا تلك الدراسات بشكل مقصود . 

من الإنصاف الإشارة إلى وجود مجموعتين من الباحثين العرب 
بثك الدراسات الغفربية: نهذا التصنيف: 1) أولئك الذين يكتبون 
بالإنجليزية و2) ذوي الأصول العربية الذين تلقوا تعليمهم و / أو 
يعيشون 2# الغرب. ويبدو أنه حتى أولئك الباحثين الذين يعيشون 2 
الشتات. يتبنون الإستراتيجية نفسها ويفضلون الاستشهاد بأصوات 
غربية "'ذات مصداقية" بدلا من الوقوف 2# وجه الواقع الراهن. 

فوق هذا وذاك. يرى عالم الاجتماع اللبنانى سليم نصر أن 
الباحثين العرب ليست لديهم سوى خبرة محدودة... حول بعض 
الدول.ك الشرق الأوسط خارج بلدانهم 15!. مع ذلك: يصنف الباحثون 
الغربيون المختصون بالإعلام العربي أحيانا بأنهم 'خبراء بالمنطقة" 
حتى لوكانت خبرتهم تقتصر على بلد واحد 4# المنطقة أو اثنين. أما 
الدول العربية التى تغطيها مثل هذه الدراسات فهي منتقاة 4 العادة: 
بينما تستثنى من هذه المعادلة دول أخرى مثل اليمن وعمان وليبيا 


: 


-. 


“بين يديا 


بها بوردو مرة أخرى. رؤية الأكاديميا كميدان 
الأعضاء استخدام فضاتها من أجل إيجاد معنى. وذلك من 
خلال تشرزكتاب غلى سنيل المفالء وكذلك فنن خلال وضف مكل 
ذلك الففل وتضثيفة يواست طلة طرق خاضمة تتبخل ف الكيفة 
التى يردون فيها على مادة ذلك الكتاب. ومن كُمّ؛ يتم إنتاج 
المعرفة داخل شيكات معقدة بهم تطويرها ضمن بنى السلطة 
الموجودة كالجامعات. كما أنها تمثل 4# حد ذاتها بنية قوية من 
خلال تحديد من هو موجود بداخلهاء ومّن بقي خارجها” ". 


11/7: ٠ 


معرضن تتبعهم لخطى بوردو وأفكاره حول المعرفة”7!!, يتنافس 
الصحفيون من أجل الاعتراف بهم من قبل الآخرين. وكذلك من أجل 
الحصول على رأس المال اللازم. يفترض أن الميدان الأكاديمي على وجه 
الخصوص. يتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي؛ وهذا يعني أن الصحفيين 
داخل هذا الميد ان يتنافسون من أجل إعادة إنتاج المعرفة المنتّجة ووضعها 
تحت المجهرء بدلا من محاولة نيل الاعتراف التجاري أو السياسى بهم. 
ولكن هذا ليس هوما يحصل دائما ف عالم الدراسات الغربية الذي يتم 
التنافس فيه بصورة أكبر من أجل الحصول على الاعتراف السياسي 
بهم (أوما يمكن وصفه برأس المال الخارجي) وليس من أجل الحصول 
على رأس المال الداخلى الذي يعني الاعتراف بهم من قبل الباحثين 
الإعلاميين. من ناحية أخرى. تميل الدراسات الإعلامية السائدة 

أن 3 


7م 


إلى قبول المعرفة التي ينتجها الحقل الفرعي الذي يعنى بالإعلام 
العربي كنوع من الدراسات المناطقية: حتى لو كان الهدف الرئيس 
هوإيصال رسالة لائقة سياسيا تقوم بالترحيب بمؤسسات حساسة 
(كقناة الجزيرة) ضد جالوت ( أي الولايات المتحدة) . ومن ثمّ. يتجنب 
الباحثون.# مجال الإعلام الذي يتبع التوجه السائد طرح أسئلة تتعلق 


بالمعرفة المنتحجة أو وضعها تحت المجهر: 


بالمقابل: يميل الباحثون الغربيون المتخصصون > الإعلام العربي 
إلى الاستعانة بنظريات غربية جاهزة ويطبقونها حرفياً على السياق 
العربي بدلا من تفنيد هذه النظريات أو طرح طرائق جديدة من أجل 
تطبيقها. وهكذا. فهم ينتهون إلى الوقوع بآ المصيدة نفسها التي وقع 
فيها الباحثون العرب. أي تصدير نظريات بالجملة باتجاه السياق 
العربي من دون أن يتحققوا أولا من مدى مطابقتها لغرض الدراسة. 

ما يقدمونه كبديل عن ذلك هوحلول سريعة لأسئلة تم طرحها بسرعة 
من قبل صناع السياسة؛ وهي حلول مغلفة بسياسة التوصيات: بدلا من 
أن تقوم بتحليلات طولانية شبيهة بكتل من الأبنية المنفردة 2 مشروع 
البحث الإعلامي العربي. يتموضع الباحثون إذا ْ موقع أقرب إلى الحلبة 
السياسية منه إلى الحلبة الأكاديمية. مدفوعين إلى ذلك بإنجازات على 
المدى القصيرء # الوقت الذي يُعَدٌ موقعهم الأكاديمي وسيلة للحصول 
على الشرعية والاعتراف. من الواضح أنه ما من ضير ي أن يكون هناك 
رابط متين بين الأكاديميا والسلطة السياسية؛ على الآقل من أجل أن تقوم 
الأولى بتزويد الثانية بآراء ذات مصداقية حول وسائل الإعلام العربية؛ 


مستشارين سياسيين جاهزين للخروج بشروح مرتجلة بدلا من قيامهم 
بشكل مستمر بوضع المعرفة المنتجة # ميدانهم المعر.) تحت المجهر. 

إن الميل باتجاه إعطاء أولوية لمطالب صناع السياسة على حساب 
حقل إنتاج المعرفة ربما يعزى إلى التفاعل بين ميدانى السياسة 
الأبحاث أن تنظم اتجاه الدراسات الشرق أوسطية من خلال قصر 
لدو ادع الحادى عشر من لول مكن الأرهاب و الذية: (الإسلام 
تعد حا اله الديلوماسيئنة العامة - فرط ركه الشرزوغات أدتوة 
قضصضوق على حمنات مشزوغات اخرى لا تتناوق تشكل مناشر مثئل ظلك 
العبارات المفتاحية؛ لأن من المفترض أن تقوم بملء الهوة المعرفية 
التى بدأ الجميع يشعر بوجودها بعد هجمات الحادى غشر من أيلول: 
كما يفتركن أن تلك المشروعات تبحث عَنخ حلول للمشكلة المتمئلة ‏ 3 
كيفية السيطرة على انجراف بعض العرب باتجاه الأصولية! 


يميز ماتون"'' بين الاستخدام الداخلي والاستخدام الخارجي 
للغات المشرعنة 4# الميدان الأكاديمي: فالاستخدام الداخلي هو من أجل 
مخاطبة الزملاء العاملين # الميدان نفسه؛ أما الاستخدام الخارجي 
فهومن أجل مخاطبة الآخرين القابعين خارج حدود الميدان”''. وبالرغم 


9 
حقة رمية 


الممكن استخدامه كنقطة انطلاق لتحليل موقع الباحثين الغربيين إزاء 
موقع نظرائهم الباحثين العرب, باتجاه الميدان الداخلي ( زملاء المهنة) 
والميدان الخارجي (السياسة والإعلام). بالتالي. سيكون الباحثون 
العرب متوضعين # وسط السلسلة التي تصل بين وسائل الشرعية 
الداخلية ووسائل الشرعية الخارجية. حيث يكون هدفهم الحصول على 
اعتراف كاف داخلياً من قبل زملاتهم 2# الوقت الذي ينالون اعترافا 
اود ]ءء لاز كريية معلل السعة التى تقوم بها حكوماتهم. 
وكذلك من خلال تقديم مبررات يظهرون فيها أهمية الأبحاث التى 
يجرونها بغية الحصول على التمويل اللازم لهذه الأبحاث. من ناحية 
أخرى. يعطي الباحثون الغربيون المتخصصون 2# الإعلام العربي 
أولوية للشرعية الخارجية على حساب الشرعية الداخلية: لو اقتتصر 
هدفهم على العمل بصفة نقاد إعلاميين أو مستشارين سياسيين. 


أخيرا: إن وضع الادوار التي يؤديها بعض الباحثين الغربيين مقابل 
الأدوار التي يقوم بها الباحثون 4# مجال الإعلام العربي يضرب على 
وتر العلاقة بين اللصحفيين العرب ونظراتهم الغربيين. كما جرت 
مناقشة هذا الموضوع 4# الفصل السادس من هذا الكتاب. إذا بدا وكآن 
الصحفيين الغربيين يمسكون بمفاتيح إنتاج القواعد والمعايير المهنية: 
كالموضوعية: فإن الباحثين الغربيين الذين يضعون أنفسهم على قمة 
هرم الميدان الفكري مقابل نظرائهم العرب. يقومون بالشيء نفسه؛ 
بالرغم من أن المفكرين من كلا الفضائين هم من حيث المبدأء جزء من 
"الجماعة التفسيرية" التي تنتمي إلى عالم الأكاديميا. 


مَوْضن هَدا الفضبل تنانات السنتشافة ووعنائل الأتضنناة كسقل 
معرخ أكاديمي 4# الجامعات العربية. كما استعرض الكيفية التي 
تعززت بواسصطتها الأبحاث العربية الإعلامية # الأكاديميا العربية 
من خلال كم الأبحاث التى قامت بها أجيال من الباحثين. وكما سبق 
لي التأكيد فإن القاسم المشترك بين القائمين على التدريس 4 مجال 
الإعلام وبين النخبة الصحفية العربية يتجلى # أن كليهما يمثل النتاج 
الهجين الذي يمزج بين عناصر من الشرق والغرب من دون نسيان 
مسؤوليتهم الرئيسة تجاه ثقافتهم الأصلية. إلا أن الدراسات العربية 
كانت لها حدودها أيضنا» كنا سنق وأشرت الى :ذلك نيما تعلق ياتجاء 
الباحثين العرب إلى التركيز على الجوانب الإدارية وليس على الجوانب 
النقدية 4 الأبحاث التى أجريت 2# المجال الإعلامي. 


ركذت الففرة مخ هذ| القصئل 'اتضاهها على الباحقن الغريتة ف 


ٍِ 


هه إرعبة 


تتجلى 4 وضع معايير هذا الحقل الآكاديميء مثل تقرير الجهات 
التى يجب أن يستشهد بهاء والهدف من التحليل؛ إلى ما هنالك؛ 
وبذلكء يميل الباحثون الغربيون إلى تجاهل الأبحاث العربية وكأنها 
غير موجودة. 4# الوقت الذي يركزون على دورهم الجديد كنقاد أو 
كمستشارين سياسيين بدلا من القيام بدور المنتجين المستقلين للمعرفة. 

لايعنى هذا بأي حالء إنكار غنى الأبحاث الغربية 4# مجالات 
عديدة كعلم الإنسان:. والسياسة والدين والجنسوية إلى ما هنالك؛ 
وهي مجالات أثبتت عمق رؤاها التى ساعدت على زيادة فهمنا 
للمنطقة. لكن الانتقاد الذي وجهته يقتصر على الأبحاث التى أجريت 
حول الإعلام العربي. وما قدمته# مجال الأبحاث الدارجة 4# مجال 
الإعلام. الملاحظة الأخيرة © هذا السياق هي أن الانتقاد المذكور آنفا. 
هوموجه إلى الدراسات الأنجلو- أمريكية على وجه الخصوص. كونها 
متَكَبدَو | لأماىة النسفية القزة القلقة هن السكلكاهياك هوم يحكنؤدهنًا 
المشهد الأكاديمي العالمي بالمقارنة بأعمال لباحثين آخرين من الذين 
نشروا أعمالهم بلغات غير اللغة الإنجليزية. 


كان المقتصود من الانتقادات السالفة الذكر هو أن تشكل عامل 
استفزاز للباحثين العرب ونظرائهم الغربيين على حد سواءء كما أنها 
كك دعوة للتدفيق 2 أهداف الاعداد الكبيرة من مشروعات الأبحاث 
حول الإعلام العربي والمنطق من وراء مثل هذه الأبحاث. هذا الاستفزاز 
سيحقق الهدف المنشود إذا نتج عنه حوار مشترك بين الباحثين من كلا 
الفطباقية 


ما من شك يك أن لوسائل الإعلام أهمية ث العالم المعاصرء لكنها 

ليست سوى حرء من مجموعة معمده من المؤوسسات الاجتماعية 

التى يهدف علم الاجتماع إلى دراستها' . 

انتوني غيدينز 

كه هيو انْ 0 بتعمديم اطروحة مترايطة. وصعت المفصول 
اللشنايقة نقاظأ اع كلية سكيديف نا الوؤابجات السدداية حول ساكل 
الإعلام العربية. أود 4 هذه الملا حظات الختامية تلخيص هذه النقاط 
المطروحة 2 الفصول السايقة. 
إلى التعليم الكتل البنائية الرئيسة لمشروعات التحديث 4 العديد من 
الدول العربية. وت الوقت الذي كان يراد من التعليم ان يقوم بنشر نوع 


ع 5ه 
ابي ينيكا 


جديد من الإحساس بالهوية التقدمية؛ كان يراد لوسائل الإعلام أن 
تقوم بنشر الوعي بالانتماء الوطني والقومي. إلا أن خطط التحديث 
تلك. لم تحقق الأهداف المتوخاة منها لسبب بسيط هو أنها كانت 
مينية على مواقف ماهيوية اعتبرت الهوية الكفافة الأميناة انا ثايتا 
لايمكن تغييره من خلال امتزاجه بثقافات أخرى. الآهم من ذلك : 
لم تأخذ هذه الخطط 4# الحسبان قدرة السواد الأعظم من الناس: 
إضافة إلى المثقفين على القيام بمراجعة دائمة لأفعالهم وسلوكياتهم. 
والعمل الدائم باتجاه تحسين أوضاعهم 2 الهرمية الاجتماعية. تلعب 
وسائل الإعلام هنا دوراً حاسما بمعنى أنها تشكل جسراً بين الثقافات: 
وكذلك بسن الطيقات الاجتماعية. 


ثانياء أصنبح التعليم جءا ل يتجرأ من راس انال الثقاب للعاملين 
مجال الأخبار. 4 الحقيقة. وكما سبق لى التأكيد 4 الفصل الثالث؛ 
تلعب سياسة اللغة دوراً حاسماً 4 الفضاء العام الغربي على الصعيدين 
الوطني والقومي بمقدار ما يعكس هؤلاء العاملون جزئياً. الصراع على 
السلطة بين مختلف اللاعبين 4# المجال الإعلامى من أجل اجتذاب 
الكم الأكبر من الجمهور. كما أنهم يعكسون جزئيا الموانع الكامنة التي 
يمر بها السواد الأعظم من الناس ش محاولتهم التواصل مع الفضاء 
العام.# الفصلين الثالث والرابع؛ قمت بتلخيص هذا الصراع من 
خلال الإشارة إلى حرية الحركة المحدودة التي توفرت للسواد الأعظم 
من الناس نتيجة للخلط الخطر بين الأسلوب المتعالي والموضوعات 
البعيدة عن اهتمامات الناس. 


ثالشاء أرى أن وسائل الإعلام الإخبارية العربية يمكن طرحها 
كنظام هرمي يتكون من أنماط جادة مقابل أنماط أخرى أقل جدية؛ 
ومن محطات إعلامية محلية مقابل محطات إفليمية. يتعزز دور النظام 
الهرمي من خلال وجود حواجز رمزية يتم تحديدها استنادا إلى رأسن 
المال الكلى المخصص لكل محطة إعلامية أو نمط إعلامي. يمكن أن 
تساعد عملية تسكين هذه الهرمية بين المحطات المحلية والإفليمية على 
الكشف عن آلية أكثر عمقا 4 عملية تطوير المشهد الإعلامي العربي 
بدلا من مجرد التعامل مع هذه الملحطات الإعلامية من زاوية رومنتية 
من خلال اعتبارها محطات ليبرالية 2 ودلك من دون تقديم 
تعليل لموقعها ْ هذه الهرمية؛ وكيف أن هذا الموقع تطور تاريخيا وكان 
له تأكتره يف المارمبات الصحفنة الحد يكة. 

دأبفا لش ون ات يماك أو الهرمية بت اله مكف تاعة فقيل 
على الصعيدين المخلى والإظيمى؛ يل على المستوئ العالمى أيِضا. 
وهكذاء فبينما يتم منح الصحفيين العرب هوية مهنية تربطهم عاميا 
مع آخرين يعملون # المهنة نفسها. فإنهم معزولون بواسطة حواجز 
رمزية عن الصحفيين الغربيين بحسب موفع كل طرف بج هذه الهرمية 
المجهنية العالمية. إن إاحدى النتائج الحاسمة التى تفرزها هذه الهرمية 
العالمية تتمشل 4 إمكان أن تكون الحقيقة والمعرفة متوقفتين على 
طبيعة الملؤسسات التى تنتجهما. وكذلك على موقع كل واحدة من هذه 
المؤسسات # هذه الهرمية السلطوية. يجب عليناء بدلاً من تقبل ميدان 
الصحافة العالمي. أو النظر إليه بطريقة رومنتية» أن ننظر بعمق أكبر 


ع 10 
#بية بتكا 


إلى التوتر الذي تسبب فيه التركيز على الاختلاف بين الصحفيين 
لغرب وتطراقهم الفرييين (الأتجل أمريكيين): 


المساعي البحثية 


هذه الموضوعات التي تم سبر غورها. ولكن لم يتم تركيبها بشكل 
كامل. يجب أن تكون لها صفة الأولوية 4 الدراسات الإعلامية العربية 
والغربية على حد سواء. ولكن كما أكدت 4# الفصل السابع من هذا 
الكتأب., فان ا من الدراسات الاعلامية العربية لا يزال يبمحور 
بشكل أكبر حول أجندة بحثية ادارية لا نقدية؛. 4# الوقت الذى تدور 
فيه الدراسات الغربية للإعلام العربي 4# فلك صناع السياسة بدلا 
من التركيز على المعرفة التي تثير الكثير من علامات الاستفهام. كما 
هت انتغادا شكل خاص الن الأتخاه الساكد عدن القديى من الا عقن 
الانجلو- أمريكيين لتجاهل الابحاث الإعلامية العربية:؛ التي تتجلى 
إشاراتهم التى لا تكاد تذكر إلى الأعمال العربية 4 الوقت الذي 
يسلطون الكثير من الضوء على دورهم كنقاد إعلاميين أو كمستشارين 


سياأسيين. 


عه 


دعا البروفيسور أنتوني غيدينز2 مؤخراً علماء الاجتماع للعودة 
إلى العمل 4 مجالهم الأصليء والقيام بشرح للتغير الاجتماعي الهائل 
الذي حدث على مستويات عدة على الصعيدين المحلى والعالمي. أتفق 
معهذاالرأىد بمعنى أنني أدعو المنظرين الاجتماعيين والمختصين + 
الشات الإعلامي العربي للقيام نميلية ليه "لا ختسباضنات الضيقة 


م 
ع6 
0 إلعب؟ 


تتلا التمسك بها. ان هذا الأر تشعابة الأهميةاذا ردنا جتنا 
أن نستوعب التعقيدات الناجمة عن التطورات التى حدثت مؤخرا د 
المشهدين الاجتماعي والإعلامي العربيين. إن جوهر رسالة هذا الكتاب 
يتمثل 2 أنها تشير إلى قضايا مهملة وشبه منسية؛ وأهم تلك القضايا 
هي اللغة والسلطة والهرمية والتناقضص # الموقف إزاء الانتماء المحلى 
مقابل الانتماء الإقليمي: أو بين الهوية المحلية/الإقليمية من جهة: وبين 
الهوية العالمية من جهة أخرى. الأبحاث المستقبلية بحاجة ليس فقط 
للتدقيق ف الأسئلة المطروحة #ذهذا الكتاب؛: ولكن أيضا لاستقتضاء 
أعداد احرف م الاسئلة الجديدة التى لا حصر لهاأ: على سييل المثال, 
اذاكاتث المصبؤل السسايقة قن وكرت على المسحفيين نه 
الحبم اع : فان الابحاث المستقيلية يمكن 2 ب لي ءا كا 
على دور الصحفيين ‏ كممثلين أخلاقيين , وعلى الكيفية التي يعرّف 
بها منتجوالأخبار, وكذلك المستهلكون المسافة الأخلاقية بينهم 
وبيئنا ب عملية الوساطة التي يقومون بها. 

فت شخصيا ياقارة وطن الَوُضوعَات التى تمت منافشتها 2 هذا 
الكتاب 4# العديد من الحلقات النقاشية العامة والندوات التى ضمت 
باحثين عربا وغربيين؛ بالإضافة إلى عاملين # مجال الإعلام. اختلفت 
ردود الفعل بين الجمهور العربي وبين الجمهور الغربي. فبينما اتهمني 
عدد من الباحثين والصحفيين الغربيين بأنني أدع و إلى إحياء الروح 
الوطنية ع عالم يجب أن يكون معاديا للوطنية؛ فقد اتهمني بعض 
الصحفيين العرب بأنني انحرفت بعيداً عما هومهم حقاً من خلال 


ع 0-5 
#بية ينذا 


إظهار ما هو خاص إلى العلن. شعرت كذلك بأن أولئك الصحفيين 
العرب كانوا يفضلون أن يكون محور الحوار على مستوى (نحن) 
مقابل (هم) .وهوما يمثل من وجهة نظري نوعاً من الإنكار عند رؤية 
الذات من الداخل. بالمقابل. كان العاملون ب مجال الإعلام والجمهور 
الغربيون الذين يبحثون عن علاج لتلك المشكلة يميلون باتجاه النظر إلى 
الطبقات الخارجية للمشكلات العربية بدلا من بذل ما يكفي هِرَةالحهدَ 
من أجل تفهم أعمق لهذه المشكلات. وكانت النتيجة أن الكم الأكبرهرة 
الاعتبارات الصحفية. وحتى الكم الأكبر من الاعتبارات الأكاديمية: 
فد فرضت هوية منمطة على جميع العرب. وهوما قاد المراقبين إلى 
التساؤل# نهاية المطاف حول الأسباب التي تعوق عملية التغيير 2 
المجتمعات العربية بالرغم من كل الاهتمام الإعلامي والسياسي 
والاقتصادى الذي توليه الحكومات الغربية لهذه المنطقة. 


الطريق إلى الآمام 

قلب هذا الكتاب يكمن اعتقادي الراسخ أن وسائل الإعلام العربية 
المحلية منها والقومية يمكن تحليلها ‏ الميدان الاجتماعى. وهو مؤسسة 
يجب توليفها من خلال الاعتراف بارتباطها بالمؤسسات الاجتماعية 
الأخرى. هذه أيضاً مؤسسة يمكن, لا بل يجب القيام بتحليلها إزاء 
الثقافة الصحفية الأنجلو- أمريكية. أعتقد أن تحليل الميدان الصحفي 
العربي مثير للاهتمام لذاته وبحد ذاته كقاعدة انطلاق لحوارات 
مستقبلية حول المجتمع العربي ووسائل الإعلام. بهذه الروح: أخذت 
على عاتقى هذه المهمة. وستظهر النتائج ب الوقت المناسب. مع ذلك 


إن مقارنة هذا الميدان مع نظراته من الميادين الغربية وإبراز مظاهر 
الاختلاف معها سوف تكون لها نتائج لا تقدر بثمن بالنسبة للدراسات 
الإعلامية المنفتحة الآن على الذبذبات والتغيرات التى أحدثتها عمليات 
التواصل المتزايدة بين الأمم والشعوب. كما يجب على مثل هذا التدريب 
المقارنء أن تدذذف شقنمة دواسة نمطن الممازسات الصيحفية اللسنة. 
ولكي يكون ذلك ممكن الحدوثء هناك حاجة سواء شئنا آم أبينا: 
إلى وجود رابط اتصال أكثر قوة بين الدراسات العربية والغربية. يجب 
أن تكون الدراسات العربية 4 متناول يد الباحثين والطلبة الغربيين. 
زيحت اخ تمكل القاعدة الصلبة للدواسات المستقثلية:. كما انناف حاحة 
أيضا إلى تحليلات أكثر عمقا من قبل الصحفيين العرب والجمهور 
العربي؛ وإلا فإننا سنجد أنفسنا مستمرين 4 عملية تكديس أطروحات 


نظرية مجردة حول ما يحدث على تخوم الميدان الإعلامي العربى. 


الهوامش الني تحتاح ! لى ترجمة 


الفصل الاول: وسائل الاعلام: جسر عبور باتجاه العولمة 

5 > اهن أتنيجاتن (12004 "البباء السفودياع عن خرئجاتع الكاممات 2 
مهمة للبحث عن وظيفة: (لوأني أعرف خاتمتي. ما كنت بدأت. صحيفة 
الشرق الأوسط. 18 حزيران: يونيو. 2004 ( باللغة العربية). 

7 - عمر المهداوي. (2004) إذا كانت النساء اللواتى يطالبن بقيادة السيارات 
على شاكلة المشاركات 4# هذه الندوة الفكرية: فلن أتردد أبدا ف السماح لهن 
نذكليد الشرق الاوسطل 16 حكذئزات توضية: 2004( ناللقة العريية : 
بالسماح لهن بمزاولة مهنة الرقص الشرقي. 

6 - يضيف أحد التقارير الإخبارية أن 20 © المائة من المرضى هم من فئّة 
الرجال؛ وأغلب هؤلاء يتناولون عقاقير ضد الشيخوخة. 


الفصل الثانى: المبدان الصحفى العريى 


1 - بحسب رأي ياسمين عبد اللّه. مقدمة البرنامج اليومي: (صباح الخير 
يامصر) على التلفزيون المصريء كانت نسبة 280 المائة من الضيوف 
الذين أجرت مقابلات معهم إما من السياسيين أو المحللين السياسيين 
(انظر عزى. 2001 ). 


6 - معذلكء. لم تقم الدول الخليجية بتطوير ثقافة طباعة متقدمة من حيث 


1 - الشرق الأوسط (2005). 'لماذا لم ينجح المذيع المغربي 4# اقتحام القنوات 
العربية5 الملحق الإعلامي, 18 حزيران: يونيو. 2005 ( باللغة العربية). 

6- منكيفة الحياة (2206): يزقضن الكنبان الأزساط دين لأنين متحروات: 
الخاضف فاحق الشبات» ف هؤينان ووديد 2006 (نائلقة العرقية): 

8- ومن اكراسشلات الضاعهمرات المرييات بف أباستا هذه نطلات جعرمزات: لاني 
يضعنْ اقفن وي مواجهة الأحظان ختضوهنا :ل تقطيتية للا شتتاكات ين 
الإسرائيليين والفلسطينيين. 


9 - بحسب صحيفة القبمس الكويتية؛ للمذيعات كم كبير من المعجبين بين 
الشباب والرجال العرب الذين يستعملون الان غرف المحادثة على شبكة 
الإنترنت يتبادلون من خلالها الاراء حول مذيعات بعينهن. (انظر محمد 
حنفي  .)2006(‏ مذيعات القنوات الفضائية: نساء الأحلام الجديدات : 
القبسء. 9 نيسان. أبريل. 2006 ( باللغة العربية) . 


0 -المذيع التلفزيوني ‏ فئناة الجزيرة فيصل فاسم. مقدم برنامج "الاتياء 
لاي (وهو النسخة العربية من برنامج أمريكي اسمه ©21055111) ) 
يتذكر الفترة التي كان فيها محط أنظار الشبان العرب. وهوما جعله يشعر 
وكأنه نجم غنائي. أو مايكل جاكسون العرب! انظر مقالة قاسم بعنوان 
1 البرامج الحوارية البغذة” على موقع 1909751 ]©1315212112351112.12. . 


101 تقاء العاف (2)2000. كمية بيرغ ع الستجفيق اللسنانيين يَسوضيود 
الانتخابات للفوز بمقعد نيابي» الشرق الأوسط. 24 آب. أغسطس. 2000 
( باللغة العربية) . 


08 
1 00 


نه لعب 


تجدوبه على موفع 018 .117587517.11116500 


4 - أشارت صحيفة القبسس إلى أحد المعجبين الشبان الذي شبه إحدى 
المذيعات العربيات واسمها شوير القيسي بمارلين مونرو. مضيفاً أن الاثنتين 
ولدتا 4 نفس اليوم (31 أيار): وهو دليل من وجهة نظره على التشابه فيما 
بينهما. محمد الحنفي (2006). المذيعات: فتيات الأحلام الجديدة : 
القبس) 9 نيسان: أبريل: 2006 ( باللغة العربية) . 


115 - قالت منتهى الرمحى: 3 مقدمة برامج. فأنا أقدم كذلك : 


برامج حوارية ونشرات الأخبار. الشرق الأوسطء الملحق التلفزيوني. 28 
أذارء مارسء. 2003 (باللغة العربية ). 


لل - مهاد أبوزيد ( 2004 ). إبراهيم هلال: الحكومات التى تخشى تدفق 
المعلومات: تتعامل مع وسائل الإعلام كأعداء. الشرق الأوسط. 4 أيلول: 


موفع 01:85 .111]11161175. 1170717 


3 - نادي دبي الصحفي على موقع 1719717.156.018.36. يجب أن ينظر إلى 
ذلك ل ضوء ترويج الإمارات العربية المتحدة. خصوصا إمارة دبي لنفسها 
باعتبارها مركزا للثقافة العربية وباعتبارها تستضيف مدينة دبي الإعلامية 
( التي تم إطلاقها سنة 2001) بالإضافة إلى انطلاق مهرجان دبي للأغلام 
سئة 2005-2004. 


4 - انظر موقع 181078.112613512011.60173. لا بد من الإضافة هنا أنه بالرغم 


#بية بتكا 


من أن هذه المعلومات صالحة 4 الوقت الذي كتبت فيه: نظرا للحال الراهنة 
4 بيروت: ربما لن تمنح اللساكوة هر :مقافت هنا كانر عفرو 
الفصل الثالث: الصحاقة يصفتها مثارة للديمقراطية 

1 - كل العاملين الأجانب بمن فيهم أولتّك القادمون من الدول العربية المجاورة 
يجب أن يكون لهم كفيل محلي يقوم باستصدار تأشيرة لهؤلاء: ويعلن 
مسؤوليته القانونية والافتصادية الكاملة عن هذا العامل. بالمقايل: 557 
هؤلاء العمال مقيدين بكفيلهم ولا يمكنهم تغيير رب عملهم بعد أن يدخلوا 
ان الدولة المشضيفة: (اتنظى ونتها :1998 على سبيل المثال): 

2- الجواهرىء 1995: 27. ذكر الجواهرى حادثة العقوية التى أنزلت يطبيب 
مصري يعمل 3# السعودية بجلده ثمانين جلدة بعد أن تقدم بشكوى يتهم فيها 
مدير مدرسة ابنك باغتصاب هذا الايجيو: 

4 - ميشيل عون هوقائد الجيش اللبناني السابق من الطاتفة المارونية. أجبر 
ب مغادرة ليئان الى المنفى ستة 1990 يعد أو وضعت القوات اللينانية 
والسورية حلا بزو ميد السوريين الذى استمر لمدة ستة ايشتهق. 

5ك - كلمة 1 توازى بالعربية رتبة العماد ! ولكن اذا أشقط خورف 0 

يريا ويتكان (12005- ممازتها التعديق يعت الطوذة الل 'تشرى لكوت 
القديفة” صحيفة الغارديان, 1 أيلول, سيتمير : 05 . 

8 - جمال القصاصء (2005). يدعم مرشحو الرئاسة حملاتهم الانتخابية 
العربية). 


9 ارات فطلي مانا (و شا شفكوة وها قدو عن فسيكة باللقة 


7 
1 0 


رمي 


الإنجليزية: لكن مثل هذه العبارات تكتب كما تلفظ باللهجات العامية للدلالة 


على عدم خصاحتها: ومن ثم فهى تكتب بلغة الحديث اليومي المتداول. 


الفصل الرابع: انقسام ا لفضاء ما بين عام وخاص 


9- فبؤاد مظن (2001) “فخ السحافة الئ الوؤارة الشسرق الأوسهل: 16 


5 - تلفزيون المنار يملكه حزب الله اللبناني؛ بدأ بثه على المحطة الأرضية سنة 
91 عل القناة القضائية سَنَة2000, 


0 - ديانا مقلدء (2006). عندما لا يكون هناك مكان لما هو غير سياسى _ذ 


6 (باللغة العربية). 


2 - دجيب فراج (2006 ). ادا محدوده من التقارير حول الوضع 
الاقتصادى 2 وسائل الإعلام الفاسمطنية” على موفع ]2111111211116].11 
( باللغة العربية). 


ويعصس المدن الأوروبية الأخرى: الا 9 المحتوى يشيه الى حد بعيد النسخة 


المحلية. 


5 - ياسمين الرشيدى (2005). ' (أوبرا) تستقطب مشاهدات التلفزيون _ 
المتمهدية:) صحيفة وول سريت جورنال: 1 كانون الاول, د لسهير : 205 . 
0 ل" . يوه ع 
56 من موفع العربية: نقرأ: ناار 3 ب اويرا (صورة مختلفة عن الامريكيين. 
الى ال المقالة تعقبها تعليقات من السعودية. ومن مشاهدين اخرين 
خصوصا من النساء اللواتى كن مفتونات بالبرنامج: وبمقدمة البرنامج. 


الفصل الخامس: وسائل الإعلام العالمية. هل هي فضاء عالمي عام؟ 


2 - انظر إيكيلمان. (2002). غفي معرض وصفه للرأي العام العربي الشارع 
القيادة لديه (إيكيلمان. 2002: 40 ) 


0 على نميل لكان افسامين ومجافاة كلجاك ؤماواك جاللفنة الاتكلية ده 
واستخدامها ذلفغة الأخباز العفربية (انظر ميلون: 2005 ). 

9 - إن ما يتضمنه هذا الرأي هو أن مقياس الموضوعية يستند إلى معايير 
غربية؛ مثل الرسائل والضيوف الذين تفرد لهم وسائل الإعلام الإخبارية 
الغربية مساحات واسعة. يمكن أن يشير ذلك أيضا إلى وجود هرمية خفية 
من المؤسسات الإعلامية تحتل مراكز الصدارة فيها المؤسسات الأكثر عالمية 
وأكثرها عولمة مثل محطتي 880 و0111 اللتين تفيد مصد اقيتهما أيضا 
أولئتك الذين يظهرون ْ القصص الإخبارية:. بصفتهم مصادر. على سبيل 
المشال. 

7 - أمين 2001: 5. دور النشر الأربع هي دار الأهرام ودار أخبار اليوم ودار 
التحرير ودار الهلال. 


الفصل السادس: شهداء الحقيقة 


0 - هذا يناقض إلى حد ماء الرأي القائل إن الصحفيين موجودون من أجل 
الكشف عن الحقيقة:. اذا كان وجودهم ميتووط] بكم الأمان الممنوح لهم 
من قبل السلطات العسكرية أو السياسية. المصدر: خطاب نيك غوينغ 2 
الحادى والعشرين من شهر أذار. مارس. 2004. توجد معلومات إاضافية 


حول الموضوع على موفع: 117187117.115155]21665.60111. 
7 - ك2 غسان بن جدو مقدم برنامج ( حوار مفتوح) على فناة الجزيرة أبحق 


2 و ع 


ومين 


ضيوفه حول مصداقية بعض وسائل الإعلام الإخبارية قائلاً: أي وسيلة 
إعلامية أكثر مصداقية... هل هى محطة 71615 201 أو 2119/5 519 على 
حساب وسائل إعلامية أخرى5 كما تعرف. كان هناك جد دار مؤخرا 
بين 71105 51 و8800 انتقدت فيه الأولى الثانية لعدم استخدامها كلمة 
(إرهابيين). المصدر: حوار مفتوح. الجزيرة: 19 تموزء يوليو. 2005 
( باللغة العربية). 


الفصل السابع: الصحافة العربية بصفتها حقلاً أكاديميا 


4 - على سبيل المثال. حنان يوسف تعمل مذيعة # التلفزيون المصري الرسمي 
الوقت الذي تعمل محاضرة ث تخصص وسائل الإعلام العالمية ب احدى 
الجامعات المصرية. ومثلهاء نايلة حمديء المراسلة التلفزيونية: التي تحاضر 
ثك الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

5 - أثيرت هذه الأسباب شك مؤتمر للمسؤولين الاإعلاميين عقد 4# الكويت 2 
حزيران: يونيو. سنة 2003: وكتب عنه سمير عطا الله ب صحيفة الشرق 
الأوسط شك 22 تموزء يوليو. سنة 2003 ( باللغة العربية). 


8 - ليس ممكناً ذكر رقم الصفحة التى اسئّلٌ منها هذا الاقتباس لأننى نسخت 
كال النفريز من الانكرفت بواسظة .131211 'الرايظ لهذا التقريز كما ثمث 
الإشارة إليه ش المرجع هو دء.ع11©]517011.101/ / :م11 


7 - نهاد صلايحة (2006). 4 ذكرى حمودة: مثقف حقيقي من خلفية 
فلاحية . أسبوعية الأهرام. العدد 811. 13-7 أيلول؛ سبتمبر. 2006. 


8 - لكن بعض المفكرين قروا إلى العالم الغربي بعد اتهامهم بالردة مثل أستاذ 
© دائرة الضوء بعد أن صدر ضده حكم يقضي بالتفريق بينه وبين زوجته 
على اساس أن ذوحته المسلمة لا يمكن لها ولا يجوز ان تعيش مع مرتد؛ وهو 


. 


يي 


0 


وصف لازمه بعد أن قدم بحثه المثير للجدل الذي اتهم فيه بالإساءة إلى 
الإسلام (انظر على سبيل المثال: نادية أو المجد 2000). عندما لا يكون 
باستطاعة الأستاذ أن يقوم بالتدريس2, أسبوعية الأهرام: العدد 486., 15- 
1 حزيرانء يونيو.ء 2000. 

9 - يضيف ماتون أيضا محورا آخر ف تحليله للغة التشريع: أي الاستطرادي 
مقابل الاجتماعي. فبينما يتوجه الأول إلى منتجي المعرفة 2 الميدان ذي 
الصلة؛ من خلال الأبحاث التي تلقى كذ المؤتمرات مثلاًء فإن الثاني يخاطب 
الميدان المؤسسي لإعادة الإنتاج؛ مثل المحاضرات والكتب المقررة للتدريس. 


ع2 | ا 


حسف رمين؟ 


